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فاتحة 


كنا ثلّه من طلبة جامعة دمشق ثلتقي في مقهى قرب جسر فيكتورها ترقادة 
مجموعات من التلجنتسيا العاصمة المختلفة اكشارب يدعى الغاردييسا, وكان المفهى 
محطة لاستراحة الواح الأجانب أثناء تجوالهم في المدينة» وذلك لطايعه العمري وأناقة 
واجهته التي كتب عفى رجاجها بالعرببة والإنكليرية: «الصالة مكيفة». في أحد أيام 
الجمعة, كنت وحيدا في المقهى أرنشف قهرةٌ الصباح عندما دخلت سيدتان في أواسط 
العمر تتكلمان الإنكليزية وجلستا إلى طاولة قربية؛ ثم راحشا نتفحصان خخريطة نشرثاها 
أمامهماء وتتبادلان الملاحفنات حول بعفى المعالم الأثرية عليها. وما لبث فضولي نحو 
الأجائب حتى دفعني للتعرف عليهماء وصرث مشتركاً في مشروعهما السياحي بعد أن 
ادّعيت معرفتي بأحياء دمشق الغديمة ومسالكها. كان الهدف من زيارتهما هو تققي 
خخطا برلس الرسول عبْر الشارع المدعو في الإنجيل بالشارع المستقيم؛ الذي يقطع الديئة 
القديمة من سورها الشرقي إلى سورها الغربي؛ والتوقف عند بعض الأماكن الثي يُعتقد 
بصلتها بقصة بولس ف دمشقء وما جرى له مع البهود الذين تتجّموه لقتله فيها. 

لم أكن في تلك الأيام أعرف الكثير من قصص الإنجيل: فرحت استمع إلييهماء 
ونحن نقطع شارع النصر باتماه سوق الحميدبةء عن قصة ذلك الرسول الذي كان من 
أعدى أعداء السيحيين؛ وكيف اضطهدهم زمثاً قبل ان بهتدي ويغدو على رأس المشرين 
والداعين إلى الدين الجديد. فبينما هو على الطريق إلى دمشق قادماً من أورشليم بحثاً عن 
السيحيين, أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض خوفاًء ثم سمع من مصدر 
البرق والتور عصوتاً يناديه باسمه الأصلي قائلاً: شاؤل شاؤلء لماذا تضطهدني؟ فقال 
بؤلس: بسن أنت يا سيد؟ فقال الصوت: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال بولس وهو 
يمايا ببيدء ماذا تريد مني أن أقعل؟ نقال له الصوت: قم وأدخل دمشق وهناك يُقال 


لك ماذا ينبغي أن تقعل. وعندما نهض بولس اكتشف أنه قد فقد البصرء فاقتاده 
السافرون ف القافلة معهء وأدخلره دمشقء وهناك سكن بيئاً في شارع يقال له المستقيمء 
وكان لا بأكل ولا يشرب. وكان في دمشق تلميذ مسيحي اسمه حنانياء فجاءه وحي من 
إلرب أن يذهب إلى مسكن بولس ويضع يده على عينيه فييمره فأتى حنائيا ووضع بده 
على عيني بولس فأبصر ل الحال» وقام فتعمد على هدي حنانياء ثم أكل فتقررى» وراج 
ف اليوم التالي يكرز بالمسيح. ولككن اليهود الذين أرسلوه تتبّعوه ليقتلوه, وراحوا براقبون 
أيواب الدينة ليل نهار, فأخذه التلامية ليلاً وأنزلوه عن سور المدينة في ملة, ونجا بولس 
ليغدر واحدا من أهم رسل الدعوة إن لم يكن أهمهم طُرا. 

عندما وصلنا إلى مدخل شار ع الحميدية؛ قلت لهما: أعتقد أننا بلغنا ضالتنا. 
ولكن نظرة عاجلة رفعتّها إلى العيون الناطقة بالتفي لقتعتني بفشلي كمرشد سياحي. 
قادتني السيدتان مستعينتين بالخريطة إلى مدخيل الشارع المستقيم, الذي لم يكن لدهشتي 
الالغة سرى شار ع مدحت باشا الذي أعرقه جيد! ولا اعرف صكخه بقصص الإنميل. 
وهكنا تمولت من مرشد إلى سائح؛ ورحت أنتبّعهما وهما تتفحصان كل زاوية وركن 
في الشارع الرئيسي وفروعه؛ حيث عثرنا على أكثر من ببست يشبه الببت الفي أقام فيه 
يولس, وتخبانا أن بعض هذه المنجارة التي أعيد وصفها ف الطرقات قد لامست قدمي 
ارسول. بعد ذلك قصدنا الجامع الأموي؛ حيث لوقفتا عند بوابة معد حوبيترء كما 
وصقتاها اعتمادا على كتيب مور تحملاقة؛ ثم درثا حول سور الججامع وراحقا 
تشحصان سجارة الأساسات و يزان الحجارة الرومائية الضخخمة ف الأسفل؛ من الحجارة 
الإسلامية الأصغر ف الأعلى: ونخوضان ف تفاصيل ومصطلحات لم أفهمها. تركنا 
الأمري وتوجهنا نحو الباب الشرقي؛ حيث تتبعنا أجزاء من السور الققديم متخيلين أن 
بولس يدلى في سلة من مكان مناسبء سم انتقكدا إلى كنيسة حنائها التي بنييث في موقع 
سكن التلمهذ الإتجليي: على ما ترويه القصص المتداولة. عندما نال متا التعب عدنا 
أدراجنا وتوفعدنا مملى اللقاء مساء ف اللقهى. 

عيدما وافيدهسا ال اللساءه كانتا تتنلولان البيرة الثلجة وهما منكبتاف على الخريطة 
مرة أخرى: فقلت في نفسي لعلهما تبحفان عن بر أدم أو ريبما عن حطام سقينة نوج. 
وعندما أنتهينا من حليثهما الأخافت سألتهما عن رأيهما بمنيتي فلتي قدمتا من أقصى 


اانه 


الأرض لزيارتها. قانت إحداهما بتهذيب أوروبي تقلبدي: مدينة لطبقة وأهلها طييون 
وودودوث. ولكنك عندما تنسج في خيالك صورة عن مكان ماء ثم ترعى هذه الصورة 
سنيئاً وتضيف عليها في كل هوم عنصر) جديداء عليك ألا ترور ذلك الكان لكي تتلافى 
عصدمة الواقع. قالت الثانية وهي تبعسم؛ صدمة الواقع التي شلكتدا في بغداد كانت أقوى. 
تصوره إندالم نصادف هناك علاء الدين: ولم نعثر في الأسواق على معباج بشبه 
مصباحه. ضحكعا معأ وضحكت معهما للدكتة. لم تابعت: ما أريد قوله هو أن يقداد 
الحديثة كانث مامطفة عن درة الشرق التي جنا لرؤيتها. أعتقد أنه من الأفضل نا ونحن 
في طائرة العودة أن ننسى كل ما رأبناه على أرض الواقع؛ لكي نسافظ على حلم الشرق 
حياً في النغي. قلت: بل لكاذا لا تعودال مرة أخرى بتصورات أكثر واقعية؟ قالث الأولي 
وهي تنظظر إلي من وراء نظارتها السميكة نظرة ثابعة وحنونة: أيها الشاب؛ بهدو لي أن 
الحلم والخيال أكثر عناءٌ للنفس من الواقع. 

بعد ذلك علمتني التجارب صدق مقولة تلك السيذة. فالإنسان كائن يحب 
للقصس والحكاياء وهو رغم عقلاتيته التي يستخدمها بكفاءة عالبة من أجل التعامل مع 
واقع الحباة اليومية؛ إلا أنه يسعى دوما لمفارقة هذا الواقع نحو عالم من صنع الخبال, لا 
يقل صلابة وتأثبر عن عالم الواقع. إنه منحبذب عاطفياً إلى ها وراء السمُعتّن والملموس 
“كثر منه إلى المُعاين والملموس. يتجلى هذا الانجذاب في التعبير الفني يكل ضروبه 
وأشكظه. كما يتججدى ب أشكال التعبير الأدبي ابتداء بالأسطررة وانتهاءٌ بالأجناس الأدبية 
الشبيهة بها! مثل الحكاها الشعبية والخرافات والملاحم والسّير البطولية. ولكن إذا كان 
مضمون الأجناس الأديية الشبيهة بالأسطورة لا يؤخذ دوماً على محمل الجده ولا 
بنطوي على مؤهد ذاتي يُلزم الراوي والمستمع على حد سواء بتصديقه أو الإيمان برسالته, 
فَإنٌ عالة القداسة التي تخيط بالأسطورة تسمو بأحدائها إلى مستوى الرمزه وتمعل من 
مضاميئها وسالة سرمدية موجهة لبتي البشر. هذا الوضع المتميز للأسطورة قد -جملهاء سن 
بين بقية الأجناس الأدبية, الأكثر تلبية لمداجة الإنسان القديم لفهم تفسه كككائن تارياخي 
يقع ف نقطة الوسعذ بين البداياث والدهايات؛ ولفهم أصل الحماضر المتجتر في الأحداث 
الماضية صعودا نحو أزمان الخلى والتكوين الأولى. وبذلك نم عقد صلة لا تتقمسم بين 
الأسطورة والتاريخ: وراحت كل ثقافة تبحث عن ماضيها وماضي الإنسائية من خبلال 
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عملية ص تفريخمي مشيع باليثولوجهاء وولد جدس الكتابة التاريخية كتاج من نوج 
افتمىّ الأسطو ريل 

أعبذت الكابة الداريضية تستقل عن الأسطورة عندما لم يعد الإتسان القدهم يرى 
في الأحداث الماضية, أر الأحداث الحاضرة, تتاجاً لتدخسل القوى الماورئية. عنف ذلك أخف 
التاريخ يتجرد من غدسبته؛ وراح الإنسان يبحث في الأسباب والتائج من خلال روابطها 
وصلائها الدنربة الوائعية. وولد علم التاريخ الذي حمل محل الأسطورة في تكوين 
القاكرة الممعية وعراف الإنسان بدوره لي صنع تاريضه. وبأعمية نشاطه الخلاق على 
الصيرورة التاريخية. ولكن هذا العلم بقي أميناً لأصوله الأولى كفن أدبي قصصي يستلهم 
الأسطورة وبتكئ عليها إلى هذا امد أو ذاك. وإن من يقرأ اليوم رواد لجنس الكتانة 
الناريخية في المشرق القدهم مثل يرقوشا (جبيرو سوص) البايلي: ومابيتر الصري» يلاحظ 
إلى أي حد عمل هؤلاء الرواد على استلهام الأساطير ولعادة صراغتها على طريقتهم. 
وس يقرأ عيرودوئس الإغريقي المدعو بأبي التاريخ. يعون مؤرخ ممصري: يعرف إلى أي 
مد كان ذلك الؤرخ مفتوناً يقصص الشعوب الني ارتمل إلى بلادها وكتب عنسهاء 
وطريقته في التباس هذه القصم وإهادة صراغتها باعتبارها تاريضاً. ولم ينج علم الشاريخج 
الحميث رغم مناهجه الملمية من هذه الآقة التأصلة. ثما زا إلى يوم النامي هذا ند 
بعض اللؤرخين يتتسسون قعسصاً من الماضي ويتككون عليها لجرد أنها قصم قوية ومؤئرة, 
ومصاغة بطريقة تمملها أقرب ما تكون إلى الحدث التاريخي . 

تزداد العلاقة يبن الأدب والتاريج لعقيد) علما يتم نمياد الكتابة التاريخية لسالح 
الإيدهرلو يات الفومية أو الدينية. فها يغيب التفكمر للتطقي والمنهج العلمي: وتشح 
المقائق الطريهبية مكالها للقصع للزودة بسطوة الأسطورة؛ ونا حصل قملاً تصائح نا 
بود لو أله حصل. فالإبديواو جيدات القومية والديية لا تكتفي بتغسير التاريخ. بل إنها 
تعمل ل أحيان كثيرة على خالل الاريخ. «الآن ما يفوق لماضي أهمية هر تأثيره وعواقيه 
على #لوائيف ووحبهات التظر النقاليا في الماضر»!”. وهنا مهو اسكارة لناضي من ممن 
أكثر الاسترانيجيات شيوعاً ني تكويل الحاضر لا في غهمهء «ويتجول الصراع على الماضي 
المز سس هل ,#وسطاماحه 0١‏ 


صراع على اللناضرء من خبلال ابتكارات خيافية لماض هسلد بدلأه بشكل تعسفي»111. 
وبعا أن العلم لم يكن مهيا في أي وقت من الأوقات لسيادة إيديولوجيا واحدة: قومهة 
كانت أم دينية, فإن ناريح الإنسانية وخصوسا في أحقابه الأخيرة؛ كان على الدوام 
مسرحا لتجابه الإهديو لرجيات التي تواجه كل هنها الأخرى بسرديتها للناصة لمنطؤية 
على رؤيتها لتارعفها ولناريخ الآخر. ويستمر طفيان الأدب على التاريخ: وتعلو تهويمات 
القصص والحكايا فوق أحداث الماضي الماجعة, وتتحول الكتابة التارتقية إلى صيافات 
عفائدية وبلاغية عمملة بالعراطف والاتفعالات. 
لست هنا بصدد كتابة مقدمة فل فلسفة الشاريخ» ولكني بصدد التقديم لأخطر 
سردية ناريفية أتجها هذا العوج في الفكر والسوكولوحها الإتسائية, وهي السردية المتعلقة 
بما يدعى “تاريخ بي إسرائيل” والتاريخ اليهودي الملصق به. فهنا النضت الرؤية النحرفة 
للإيديرلوجيا القومية بالرؤية النحرفة للإيديولوجها الدينية: وتعاوننا على صياغة أكثر 
السردبات صلالا وبعدا عن حقاتتي التاريخ ومنطن الرؤية التارتفية. وهنا برزت وتملت 
القصة المشبعة بالأسطورة لي أقوى أشكال سطونها وتفرقها على الحدث والواقيع, عندما 
تحوات سلسلة آلف ليلة وليلة التوراتهة إلى تاريخ لفلسطين القديمة؛ وإلل مصدر مولوق 
من مصادر اريخ الشرق القديم. 
منذ مطالع القرن القامس قبل المبلاد بدأ كهنة يهوذا المائدين من السبي البابلي 
إعداد سرديئهم عن أصول المجتمع الجديد. الذي بدأ بالتفكل في مقاطعة “بهرد" التي 
أنشأتها الإدارة الفارسية على جزم من اراضي مملكة يهوذا السابقة. استخدم هؤلاء الكهنة 
ما وصلهم من أخبار متفرقة وغر مترابطة عن مملكتي إسرائيل ويهوذا الزائلتين؛ ثم راوا 
يتوغلون في للاضي الأبعد دون مرشد ودليل سوى قصعى وحكايا من الموروث الجلبي. 
ومن موروث الشعوب الخليطة الثي كان الآشوريون م اليابليون من بعدهم قد أخلرها 
يدل الشعوب الفلطينية المسبية والمهديرة. فانتقلوا من مملكتي إسرائيل ويهوذا إلى بملكة 
حاود وسايمان المتصلرةء تم صموها فلي الزمن عير بقية أحداث الرواية التوراتية نمو بدايات 
الإنسانية؛ فدأفلن والتكوين. وقد بقيت هذه فردية في إطارها الديني اللافوئي قرونا 
١‏ - إ ذكرة الصراع على الاضى من أجل كسب الماضرء حي إحادى الأقكار الناطما كناب كيث ايلام .. 
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طويلة, إلى أن جاء البحث الأكاديمي الحديث ليتفض عنها الغبار من القرن التاسع عشره 
ويكرسها كرواية ناريخية موثوقة. وواء هذا لوقف للبحث الأكلايمي الْعربي صببان نجد 
أرلهما ل النزعة الدينية امحافظة التي تتررع جذورها لي الأصولية المسيحية, وثانيهما ف 
الظروف. نبي أحاطت بنشره علم الآثار لي فالسطين, 

عندما بزغت المنضارة الخرية من ظلمة العصور الوسطى؛: راحت تصوع سردتها 
الخاصة عن أصولها التي وجدتها ني الحضارة اليوئانية الرومانية. وبما أن المسيحية؛ وهي 
الدين الرسمي للغرب, قد تبنت كناب التوراة باعتباره عهداً قديماً سابقاً للعهد الجديد 
الذي هو الإنجيلء ققد راحت السردية الغريية تتابع أصولها في الناريخ الديني لبني 
إسرائيل. وصارت أسفار التوراة حجزءا من الموروث الدني الغربي؛ بما هي مقدمة لظهور 
السيح ولتكوين للسيحية. ورغم عفلانية الفكر الغربي الذي يرفض كل ماهو *معجز" 
و"خارق” و"أسطوري": فقد راح هذا الفكر يبحث ل ركام الأساطير والخرافات 
#تورائية باعتبارها صياغاث رمزية ننطوي على حقائق ناريسية. وتمولت الرواية التورائية 
من رولهة لاهوتية إلى سردية تاريخية؛ في لوقت الذي تم فيه صرف النظر عمسن بقية 
أساطير النطفة الشرقية باعتبارها أدبا وخيالاً دينياً جامها. إن الكبسة السيحية التي 
شاءت بعد فرون من موث يسوع أن تتبنى التورلة للعبرائية كنمى مقدس؛ قد تفخت 
للروح في أسفار الكتتاب البالية الثبي تعتبر بقية متسجرةٌ من عائم قديم زئل إلى الأيلده 
ودلعت بها في نسم الحضارة الغربية الساعدة. وهنا ما قاد إلى إحناث تغهيرات عميقة 
ال كيفية إدراك الخرب لنفسه وتمديده لهريته في مقابل المشارنت الأخرى, ذلك أن تاثير 
الإيدبولوجبا التوراتية كان أعمن غور) من ممبرد الإينان الساذج بالقصص الديني للمهد 
القديم, ورصد هذا الشاثير يتطلب أبحائاً طويلة مستفيصة. يكفي هنا الإشارة إلى أثر 
فكرة "الشعب لمحتار” التورثية على نظرة الغرب لدوره في المالم كشعير مخثار يجمل 
رسالة عللية ظفعرها تحضير السرايرة وباطنها اللط ولنهبء وإلى ما لمبه التموذج 
التورني لي احعلال أرض كنمان وإضناء لهلها بأمر الرب؛ من دور في حملات الإبادة 
المماعية لسكان للستسمرةت الأصارون: منذ زو الأسباتن والبرتمالين أمريكا الو سطى 
وشاسوبية وندمير تقائاتها الرلقية. إلى غزو الصهاينة أرض فلسطلين. 


50-5--5 


أما عن السبب الثاني وهو الخعلق بظلروف وملابساتث نشوء علم الآثار في 
فلسطين؛ فإن هذا لأعلم قد كم عليه عنذ بداياته الأولى أن يكون علماً مرجهاً لفاية 
واحدةء هي البحث عن أصول إسرائيل في الأرض القدسة. وإثبات تاريشية الرواية 
التوواتية. فمن ناحية أولى كانت الجهات التي بادرت إلى شويل ا ممملات التتقيبية المبكرة 
مند أواسط القرن التاسع عشرء هي جهات لاهوتية أو يشب على متنقّذيها الذككر 
اللاهوني التورائي. وند حددت هذه الجهات للحسلات فحقيية أهداضها واملتبقتة 
نتاتجها. ومن ناحبة ثانية. فمد كانت الأ ركيولوجها الناشئة في الحمل الفلسطيني بحاجة 
إلى مرشد ودلبل قهمها لها كتاب النوراة. من خلال نمقيه تاريخ فلسطين إلى عدد من 
العصور هي: ١-المصر‏ الكنماني. -١‏ التوطن الإسرائيلي. 7- المملكة الموحّدة لكل 
إسرائيل. 4- المملكة المنقسمة؛ أي إسرئيل ريهرذا. »- السقرط والسبي. 5- المودة 
وبناء الهيكل الثاني. وبذلك كان على كل أكتشاف أثري أن يُصسُف ضمن واحمد مسن 
هذه العصورء بسبب حهل التقبين جهلاً تاماً بتاريخ فلسطين اليب من حيث الأساس. 

وقد بفي علم الآثار في فلسطين أسيرا لمصادر تشريله, وكان عليه تبرير وجوده 
واستمراره كحفل معرق من خلال إرضاء تلك للصادر: حتى بعد أن انتقلت رعاية 
الحملات التقيبية إلى كبريات الجامعات في أوروبا وأمريكاء وذلك بسيب تأثير المركة 
الصهيونية على توجهات الببحث الأثري والشاريخي: وقونها التصاعدة لي الجتممات 
الغربية: وما رافق ذلك من شهيد لإخلاه فلسطين وإنشاء الدولة الصهيوئية فيها. لقد 
حولت الحركة الصهيونية, من خلال رجالاتها المرزعين في كل جامعة ومركز بحك. 
الجدل الأكاديمي حول تاريخ قلسطين من أروقة الجامماث إلى امال الثقافي والإعلامي 
العام؛ وخيرجنت المساقلة من حلقات البحث الضرقة لتشارك في التمهيد المدخمي الثقال 
الذي رافق ازدياد الهجرة البهودية إلى فلسطين استعدادا لإقامة دولة إسرائيل الحايشة. 
ويذلك تمول دلمدل حول الماضي إلى صراع حول ذلك الماضي من أجل كسب الماضرء 
وصار التوكيد على تاريخية إسرائيل القديمة توكيدا على حل إعادة بناء تلك الإسرائيل لي 
العصر الحديث. وهنا ما أشار إليه بين إعلان دولة إسرائيل: عنلما استخدم تُعِلْره تعيير 
“إعقدة تشكيل دولة إسرائيل؟. 


سووهم 


حتى أراسط الفرن العشرين؛ كان من السهل على الأكاديسين التوراتيين صياغة 
تسيراتهم المتعسفة لتائج التقيب الأثري في فلسطينء وريطها بمجريات أحداث الرواية 
التورائية» وذلك لفلة عدد الموائم التي ثم الكشف عن مسكويانها الأثرية بشكل كامل, 
وبدالية أساليب التنقيب؛ والتركيز على المراقع المنعزلة عن بعضها من دوت المسح الأثري 
الشامل ناطق -جغرافية واسعة. ولكن بعد تنقيبات عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيرن في 
مدبنة القدس, خلال أواسط السعينات من القرن الماضي, وما خرجت به من نتائج ثورية 
بمعيار ذلك الزمن قدمتها على استحياء وبكل حذر, اتسعت حملات التقيب بشكل 
محموم؛ وخصوما في مناطق الهضاب الفلسطينة التي كانت بنثابة المناطق التقليدية 
لدولتي إسرائيل ويهوا خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد, والتي استولى 
عليها اليهرد عقب حرب حزيران ١550‏ (7الضفة الغربية). فلقد “لالت التنقبيات الني 
استختدمت أسلوب المسح الميداني الشامل كل متر تقريا من المناطق الهضبية» وقامت 
جامحاث الكهان الصهيوني على رأسها جامعة تل أييب يتجهيز حملات تنقيية مزودة 
بعلماء من شتى الاختصاصات المساعدة لعلم الآثار. عملت خلال العشرين سنة الماضية 
على جمع معلومات غزيرة أحدنت ثورة في أركيرلوجيا فلسطين. وكلما كانت هذه 
للعلومات تتراكم ويتم الربط قيما ينها ور معناهاء كلما تبين للمؤرخين والآثارين 
صعوبة ملائمة هذه المعلومات مع الصورة القديمة المترهمة عن تاريخ إسرائيل ويهرذاء 
وتاريخ فلسطين بشكل عام. وعنا ظهرت على جانبي الأطلسي في الحلقات الأكاديمية 
أصواث متفرقة عملت على إعادة نظر شاملة في الخارطة المعرقية. الآثارية والتاريضية, 
لمنطقة فنسطين. وما لينت هذه الأصرات حتى شكلت تيارا أطلق عليه ختصويه اسم تهار 
المراجعين أو الراديكالبين» انطلاقا من المراجعة الشاملة التي يقوم بها هؤلاء للنظريات 
والتغسيرات القديمة: وموقفهم الراديكالي المتحررء إلى هذا الحد أو ذاك؛ من سطوة 
الفكر العوراتي. 
أخذت ملامح الاتجاه الراديكالي بالتوضح على يد بحائة متميزين مثل: 11 ..3 
كلاقاك ركعللنل8 .04., واعاء5 مدلا رعطعدم 1 .8.لل, رتصاطية0 .6 وائلاب0 
العتكلطث وااللعم18081 .آ.3, وطتواء نط1 .1 وآخرين. إن ما يجمع هؤلاء 
المؤرخين على اختلاف مشاربهم هو الموقف النقدي من الوواية التوراتية, والشروع في 


شسعو- 


استقراء الوثائ الآنارية والتاريخية بعيدآ عن الأفكار للسبقة الني سيطرت على مجال 
البحث حتى الآن. ويذهب أكثرهم راديكالية إلى القول بصرف النظر نهائياً عن كتاب 
الدوراة باعتباره رثيقة دينية غير اريخية: دُّرنت بعد وقت طويل من الأحداث الي 
تتصدى نروايتها. فالباحث أطاطعة0 .) يرى أن الأمقار المدعوة بالتاريخية في 
التوراة”؟, قد دونت قيما ين أواخر العصر الفارمي واوائل العصر الهيستيء أي خلال 
المرنين الرابع والنالث قبل الميلاد؛ من هنا فإلّها لا تعتبر وثيقة معاصرة لأي حدث من 
أحداث الرواية التوراتية. ويجب صرف النظر عنها باعتبارها أخيولة آدبية تجد دواقع 
إنتاجها في المناخ النفسي والاجتماعي للفترة المتأخرة التي أتعجنها (غارييتي .)١5484‏ 

وبرى ث. ل. توميسون بأن العلومات الآثارية الجديدة التي صارت متوفرة لدينا 
الآن تمكننا من صياغة تاريخ لإسرائيل مستقل عن البحث التوراتي» وأن مقدرتنا المتزايدة 
على بناء تاريخ مفصل لأصول إسرائيل القديسة تممل من الضروري إهمال الرواية 
التورائية كمصدر تاريخي؛ والتخلي بشكل جذري وواع عن كل السلمات التي ُرضت 
على المؤرخ من قبل النم التوراني. يقول تومبسون في كتابه الجديد الذي صدر عام 
4 في أوروبا تمت عنوان: 151067 18 ه8161 عط'1, وف أمريكا تمت عنوان ع15 
اقم تأنلان1!, ما بلي: «إن الرواية التوراتية الني تدور حول صعود وسقوط إسرائيل 
القديمة مازالك نتحكم بعملية إعادة بناء التاريش لدى الحلقات الأكاديمية الثوراتية. وهذه 
العملية: في الواقع؛ تبخمس القصص التوراتية حقها كأدب ديني ذي قبمة فنية عاليية, 
وذلك بالتركيز على وجهها الظاهري كاحداث ووقالع؛ وتحولها إلى تاريخ... إن 
أصحاب هذا الاتجاهء في عدم الترامهم الموقف النقدي التاريختي: يتتهكون القاعدة الأولى 
في غلم التاريخ؛ ألا وهي شبيز الوافعة والحدث من الخرافة... لد غدت الحاجة ماصة 
اليوم لكتابة تاريخ مستقل عن النوراةء نستطيع من خلال المقارنة معه التغبت من تاريية 
أية مروية توراتية. وبدون تاريخ مستقل لفلسطينء ولإسرائيل القديمة ضمنهه فإن مسألة 
تاريختية التوراة نبقى يدون حل)1). 


* تقسم الأسفار التوراتية إلى أربع مجبوعات هبي: -١‏ أسغار الشريمة الدعوءٌ بأسفار موسى اللمسة. 9- 
الأسفار الناريتتيقء ل لقا امار الأول والثاني وأخيار الأيام الأول والناني. *- أسقار الحكمة, مثل 
مفر الجامعة وسقر الأمثال. 4- أسفار الأثبياء, مثلى سقر إرميا وسفر إشعيا. 
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عمد 


هذا عن مستجدات البحث التاريخي في الغرب. أما عن ممستجداته ف ثقافها 
العربية الحديثاء فإن ناريخ فلسطين القديم لم يلق العناية اللازمة من تيل الباحثين العرب» 
ولم نكن طرقا أمام الفكر التوراتي ف الصراع على الماضي» رغم حضورنا القوي في 
الصراع على الحاضرء والذي اتخمذ بالدسية ثنا طابع صراع تكتيكي غبر مزود ينظرية 
ناريخية. وفبما عدا كتابي الذي صدرت طبعته الأولى عام ©1484 تحت عنوان: آرام 
دمشق وإسرائيل» فإن البحث التاريخي العربي بقبي غير معني بالجدل الذائر في الغرب 
بخصوص تاريخ فلسطين. أما الأبحاث العربية التي راحت تبحث عن مصاءاقية اللحدث 
التوراتي ف باع جغرافية بعيدة عن فلسطين» فإنها نتقع خارج مجال هذا الجدل, وهي 
على وريثها وجدية أصسابها تسير في طريق مسدودء من وجهة نظري. قالتظرية العلمية. 
أنى كان مجالهاء هي النظرية التي تقدم في ثناياها أدوات دحضها أو إثباتها. ونظرية 
هؤلاء لزملاء تقوم على جدل لفظي لغوي لا يقدم لنا الحد الأدنى من أدوات الدحض أو 
الإثبات. وهي أقرب في منهجها إلى مدرسة النقد النصي للتوراة. 

إن عمل المؤرخ الحديث ينحصر في استقراء وتفسير نوعين من البينات, الأول 
ببنات مباشرة أركيولوجية؛ والثاني بينات كتابية نصية. وكلاهما يجب أن ينتميا إلى 
زمن الحدث الذي تؤرخ له أو قريا من زمنه إلى درجة تسمح بإلقاء الضوء عليه. أما 
العكوف على تأمل وتفسير بينات نصبة متأخرة؛ فليس من التاريخ في شيء؛ وهو أقرب 
ما يكون إلى العمل الأدبي الذي يعتمد الخيال, منه إلى الككتابة الناريخية. إن أقدم نص 
للتوراة موجود بين أيدينا هو نص مخختطوطات البحر الميت, التي احترت على أجراه غير 
كاملة من جميع الأسفار التوراتية. عدا سفر أشعيا الذي وجد كاملا في أكثر من 
محطوطة: إضافة إلى شذرات من نصوص أخرى اعثيرت فيما بعد غير قانونية. وهذا 
يعني أن أقدم أحداث الرواية الترراتية المروية ن سفر التكرين منقطعة عن أقهم نص 
للترراة يما يفارب ال. ١9٠.‏ منة. وأن قصمس المخروج من مصر ودخول كتنعان منقطعة 
بما يقارب ال 15٠٠.‏ سنةء وقصص مملكة داود وسليمان يما يقارب ال ١١٠١‏ مسنة, 
وقصص ملكتي إسرائيل ويهوذا بما يتراوج بين + ٠4و0١‏ لاسلة. 

إن المشكلة التي تعاني منها نظرية الترراة التي جاءت من جزيرة العرب, هي نفس 
مشكلة البحث التاريخي التوراتي, فكلاهما ينظر إلى أسفار العهد القدهم باعتبارها نصا 


-4له 


مطّردا يروي احداثاً منرابطة ومتسفسلة رمنياًء في الوقت الذي تكشف فيه هذه الأسغار» 
الباحث التحور من سُلطة الأفكار للتبعة. عن نفسها باعتيارها نوعاً من الجمع الترائي 
الذي يؤلف بين موروثات أديية مختلفة الأزمنة والأصولء ويرتبها في تسلسل زمنني 
مفروض عليها من خدرجهاء روفق منظور إيديرلوجي معين. هو منظور أكهدة أورشايم 
من الفترة الفارسية والهلينسنية التأخرتين. من هناء فإيّتي إذا سلّمت جدلاً مع هؤلاء 
الزملاء (الذين يقبلون بتاريخبية الرواية التورانيه ولكنهم يغيروك جغرافيتها) بأن أحداث 
سفر الدكرين؛ مثلأء لم ثمر بين الفرات السوري وفلسطين: أو أن الخروج لم يكن من 
مصر والدخول لم يكن إلى كنعان فلسطين, فإنّي لا أسلّم معهم بأن هذه الأحداث 
انتفرقة تشكل فيما بينها ناريخاً متسلسلاً جرى ف زمن ما ومكان مار 

إن قعصة بني إسرائبل التورائية لم تجر على أرض فلسطين؛ ولا في أي مكان -جغراقي 
آخر: بل هي قحبة أصول مفعمة بالإيديولوجيا الدنبة. تهدف إلى ابتكار تاريخ للدين 
البهودي الذي صاغه كهنة أورثليم خلال ثلائة قرون من الفترة المدعوة بغشرة ما بعد 
السبي أو فترة الهيكل الثاني, كما تهدف إلى تأصيل مجتمع أورشليم الجديد في أرضه 
الجديدة؛ وإسباغ الوحدة والتعجانس على امجموعات الإثنية المختلفة التي سافها الفرس إلى 
مقاطعة «يهرد» التي خلفوها على جزء من أراضي مملكة بهوذا البائدة. من هناء فإنث جل 
البحث التاريخى الذي دار حول مسألة أصول إسرائيل وناريخخهاء قد دار حول أخيولة لا 
شعلك من الرجود الراقعي إلا أقله. وهذا القليل الذي يتوافق مع ثاريخ المنطعة الفلسطينية, 
لا يتعدى مجموعة أخبار نشمي إلى الهزيع الأخير من حياة مملكنى إسرائيل ويهوذاء وهي 
مرحلة قريبة زمنياً من فترة تدوين الشوراة. وذكرياتها كانت حية ومنداولة حتى 
ذلك الوقت. 

تاريخ أورشليم 

والبحث عن مملكة اليهود 

تقع أورشايم فٍ بؤرة الرواية التوراتية» وحولها يدوو الناريخ الديني والسياسي 
لليهود. فمع استيلاء المللك داود على أو رشسليم وائخاذها عاصمة لله (والحديث هنا 
للمؤرخين التوراتين)ء حول النظام القبلي البدائي للجماعات العبرانية إلى دولة منظمة 


سمو- 


ومملكة مرهرية الجانب. ومع بشاء هيكل سليمان في المدشة. جرى تنميط الشعائر 
والعبادات في مركز روحي ود القبالل دينياً مئلما و-مّدتها العاصمة سياسياً. 

ولكن أورشليم, «دأنها في ذلك شأن كل مكان نتخة منه قصمن الأصول مسرحاً 
لهاء قد أخذث بالارتفاع من مستوى الواقع إلى مستوى الرمز والأسطورة. ومع تطوير 
الروابة التوراتية نحو نهايائهاء تمولت إلى موطن خيال وعواطف وانفعالات وآمال 
مسيانية مهدية. حتى تخلت عن طبيعتها الأرضية؛ وصارت قلب بلد فردوسي ل مملكة 
الرب القادمة على الأرض, والمكان الذي تجري فبه الدينونة الأخيرة للأمم. ثم جاءت 
الككنابات اللسيسية المبكرة لتنسج عدى هفا المنوال؛ فهنالك أورشليم سماوية ليست المدينة 
الأرضية إلا ظلاً باهت لها؛ ولسوف تهبط من السماء في آخر الزمن لتككون مسكناً لله مع 
الناس. قرأ في سفر الرؤيا: «وأنا بوحناء رأيت المدبنة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من 
السماء؛ هن عند الله كعروص مزينة لرجلهاء وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً: هو 
ذا مسكن الله مع الناس, وهو ميسكن معهم» وهم يكوتون له شفياك». 15١‏ 0لا 

عن هناء تنخيف معالجاتي لتاريخ فلسعلين القديمة؛ في هذا الكتاب؛ من أورشليم 
ننطة انطلاق ونهايةء ومحور؟ يدور حوله البحث بكامله رغم تشعُب موضوعاته وعدم 
اقتصاره على تاريخ أورشليم, وذلك في محاولة لترع غلالات المترافة عن هذه المديئة» 
والكشف عن تاريخها الحقيقي» وعن ناريخ فلسطين المافون تحت ركام من الحكايا 
التوراتية. وركام آخر من البحث التاريخي اللصاب بعمى الألوان التوراني. سوف يغطي 
البححث فترة تزيد عن ألفي منة من تاريخ أورشليم؛ في السياق العام لتاريخ فلسطين. كما 
يغطي أيضاً ثلالة آلاف عام من تاريخ فلسطين الكبرىء في السياق العام لتاريخ سورية 
والشرق القديم عامة. وهدفئا من ذلك كله هو الإجابة عن بضعة أمئلة محددة هي: 

١‏ من هم اليهود؟ ومتى تشكلت الإثبة البهودية في فلسطين؟ 

؟. متي نشأ الدين اليهودي, وأين: وكيف؟ 

*. هل كان لليهود كيان سياسي في فلسطين؟ وما هو المدى الزمني والجغراق 

لهذا الكيان في ححال وجوده؟ 
4 هلل دانت فلسطين باليهودية في يوم من الأيام؟ 


شوحوت 


ه. ما العلاقة بين الثاريخ اليهودي؛ الذي ابتنأ في القرن الخاسى قبل الميلادء 
و تاريخ ملكتي إسرفيل ويهوذا ختصرصاً؛ وتاريخ فلسطين الكبرى على وه العموم» 

من المفترض أن يكون كابي الجديد هناء بمثابة استرار وتكسبل لكداب ساقي 
لي صدر عام ١494‏ تمن عنران: آرام دمشقء وإسرائيل. إلا أن تطابق المساحة الجفراقية 
والتاريخبية للكتابين» من شأنه أن يفرض يعض التداخل بينهما. ولككن هذا التداخل لن 
يظهر على شكل تكرار لمعلومات وأفكار سابفة, وإنْما على شكل إضاءات جديدة 
تفرضها مستبجداث البحث الأثري بشكل خخاص, وهي الممتجدات التي تابمتها ف 
الدوريات المتخصصة والكتب الجدباءة. وصولاً إلى مطلع عام ,5.0١‏ معتمدا قدر 
الإنكان على نتائج البحث الأركيولوجبي الإمرائيلي الحديث في الأرض المحتلة, 
وتفسيرات ونظريات المقبين الإسرائيليين أنفسهمء كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً 

ولكني أود لفت نظر القارئ منذ البداية إلى أن هذا الكتاب ليس تاريخاً شاملا 
وافيا لفلسطين القديمة, لأن الترامه بالإجابة على الأسئلة امحددة التي سردتها أعلاه» من 
شأنه تضبيق مجال البحث والتركبز على محاور بعينها على حساب محاور أخسرى 
عديدة. يضاف إلى ذلك أن مشروعاً متكاملاً لناريخ فلسطين, في الوقث الحاضر» يتجاوز 
إمكاتية عدد وافر من الباحثين المتعددي الاختصاصات. والمزودين بكل الدعم المادي 
والمعنوي اللازم» فما بالك با محاولاث الفردية التي لا يمللك أصحابها من العدة والعدد 
سوى ما حعئُلره بقدرائهم القاتية, وما يدقعهم داخلياً للبحث عن الحق وعن الحقيقة. 

كما أني أود البوح لقارئي بامر يثقل كاهل كل من عانى الكتابة التاريخية» وهو 
أننا ف “كتاية التاريخ لا نطمح إلا إلى تقديم تصورات عامة عما حدث في ا ماضي:؛ ولكننا 
غير قادرين بالفعل على إعادة بناء ذلك الجزء من الماضي الذي اخترنا استقصاءه؛ أو 
التسحدث بيقين كامل عدا وقع فعلا. فائاضي قد تلاشى في عالم الغيب» ولم يترك نا 
سوى شذرات من نصوص وثقى أثرية, علينا تغسيرها والربط المنطقي بينهاء ولكن مع 
ترك هامش من الشك والاعتراف بالجهل. هذا الشك هر الذي يبمول يننا وبين العسل 
على زدع الفنجوات ف معرفهاء ويجعلنا ني متجاة من التحول إلى أدياء يصوغوث قصة 
مطردة فِظلافا من وثائق خير مطردة. 
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موف ابدا في الفصل الأول من هذا للكتاب بقصة اكتشاف أورشليم القديمة من 
ييل بعثات التتقيب البريطائية خلال التصف الثائي من القرن التاسع عشرء ثم أَنْحِيِدٌ من 
أورشليم القرن العاغر قبل اليلاد, تقطة للانطلاق صعوداً نحو مطالع العاريخ الفلسطيني 
الألف الثالث قبل لليلاد. ثم هبوطاً فحو القرن الثاني الميلادي. 
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إطلالة جغرافيّة وطبوغرافيّة 


لكي تأخذ صورة واضحة عن جغرافية وطبوغرافية قلسطين, لايد من رؤب ها 
ضمن التكوين الجغراقي الأوسع للمنطقة السورية وخصوصاً في شريظه الغربي الذي 
تُشكل فلطين وشرقي الأردن امتداده الجنوبي. 

تتألف بلاد الشام من أربع مناطق جغرافية متجاورة ومتمايزة عن بعضها يحدة, 
تمد من الشمال إلى الجنوب (انظر الخريطة في الشكل رقم .)١‏ فلدينا أولاً شريط ساحلي 
ضيق محصور بين الجبال الغربية والبحر لمترسط: يأخف بالانساع تدريجياً في منطقة 
فلسطين. وراء هذا الشريط سلسلتان متوازيتان من الجبال؛ بينهما منخفض يدعى سورية 
امجوفة, وهو عبارة عن سهل خصيب يدجري فيه نهران رئيسيان ينبعان من خط تقسيم 
مياه مركزي في البقاع» هما نهر الأردن الذي يتجه جنوباً ويصب في البحر المييت/ ونهر 
العاصي الذي يتجه شمالاً عبر سهول حمعى فحماة فسهل القابء ثم يتعطف 
مجنازا السلسة الغربية ليصب ف البحر لمتوسط. والسلملتان تبلغان أقصى ارتفاع لهما 
ف منطقة الوسط, حيث تشكلان سلسلة لينان القربية وسلسلة لبنان الشرقية وتحصران 
فيما ينهما وادي البقاع. إلى الشمال والجنوب من قمم لبان تنخشض السلسلتان 
وتتحولان إلى نجود واسعة؛ بحيث تشكل حبال النصيرية وما يليها من جبال اللكام 
الامتداد الشماأي البنات الغربي» بينما تشكل مرتفعات الجليل وما يلها من منطقة 
الهضاب الفلسعلينية الامتداد الجنوبي له. تتخلل سلسلة الجيال السورية الغرية ثلاث 
فجوات رئيسية! فلدينا ني الشمال فجوةٌ نفم بين المد الشمالي لجبال التُصيرية وجبال 
الأمانرس» وفيها ينعطف نهر العاصي باتجاه البحر, وفجوة ثانية وسطي تقنع بين الخد 
الجنوبي لجبال الجليل والهضاب الفلسطينية؛ وهي مرج ابن عامر المعروف ف الصاريخ 
القديم بوادي يزرعيل أو إسدريالون. أما امتدادات لبنان الشرقي باتجاه الشمال والجدوب 


اقل 


-١‏ خريطة سورية الطبيعية 


فأقل تحدرأء بحيث يتحول الامتداد الشمالي إلى منطفة تليّة غير منتظمة تستمر حتى 
ملاطية. وإلى الجنوب بندمج لبنا الشرقي بمرتفعات شرقي الأردن» المعروفة تاريشياً 
بمرتفعات اجلعاد وعمون مؤاب. وراء شريط الجبال الساحلية باتجاه الشرق. يتجاور 
ويتداخل شريط الأراضي الخصبة مع الصحراء, قتصل أحياناً المنة الصحراء حتى نهر 
العاصي» بينما يمتد الشريط الخصب حتى نهر الفراث في المناطق الشمالية. 

تبدو منطقة فلسطين صورة مصغرة عن منطفة الغرب السوري الذي تُشكل قسمه 
الجنوبي: وعي تتألف عن المناطق الجغرافية التالية: (انظر مصور فلسطين في الشكل رقم 
ف القسم اللصرر آخر الكتاب). 

-١‏ شريط الموانئ الساحلية: وأهمها عكو (عكا), ويوبا (يافا), وأشفلون 
(عسقلان)» وغزة؛ لعبت هذه الموانئ» دورأ مهما في التجارة الدولية عبر العصورء مع 
مصر وآسيا الصغرى وجزر بحر إيجه وغيرها من مناطق المتوسط, 

1- السهل الساحلي: وهو شريط خصيب من الأرض الوازية لليحر يتسع بعد 
رأس الناقررة ليشكل سهل شارون في الشمال» ثم سهل فليستيا في الجنوب". 

7- مهل شفاح أو منطقة التلال النخفضة: ويُشكلها الانحدار العدريجي لنطقة 
المرتفعات أو الهضاب الفلسطينية. 

4- الهضاب الفلسطينية: وهي الامتداد الجنوبي التخفض للبنات الشرقي. وتعألف 
من أريعة أقسام هي: أ-- مرتفعات الجليل في الشمال. ب -- الهضاب المركزية (مرتفعات 
السامرة قديماً ومرتفعات نابلس حدياً). ج - مرتفعات يهوذا (جيال القدس حدياً). 
تتحدر منطقة الهضاب الفلسطينية بشكل حاد نحو وادي الأردث: وخصوصاً عند 
مرتفعات يهوذا التي يتشكل وراءها منطقة صخرية وعرة تدعى بصحراء يهرذا. د- نجدة 
النقب. وهي بمثابة الامتداد الشمالي لصحراء سيناء. 


5- وادي الأردن: وهو غور عميق يمتد بين بحيرة طبرها والبحر الميت» لم يستمر 
بعد ذلك ف وادي عرية. 


(*) سوفف نستخدم فيما يلى الأسماء الناريخبة للمراقع والهينات الجغرافية: لا الأسماء للعاصرة وكذلك الأمر 
فبما يتعلق ببقية هنا الكتاب. 
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+- وادي يزرعيل؛ أو اسدواليون: دعاه العرب مرج ابن عامرء وهو سهل واسع 
خصيب جدا يمند ف الفتحة الجنوبية بين مرتفعات الجليل والهضاب المركزية. وقد كان 
عبر العصور بمرا مهماً يصل منطقة الساحل؛ الفلسطيتي ومصر يمضاطق سورية الداخلية» 
كما كان مرا تقليدياً لعيور الحملات العسكرية. 

7- إلى الشرق هن وادي الأردن؛ وإلى الجنوب من جبل حوران وهضبة الجولان» 
تبرز على الترالي مرتفعات جلعادء وعمونء ومؤابء كاستمرار متدرج في الاتنخفاض 
للبنان الشرقي- 

إن الصورة العامة التي تقدمها لنا جغرانية فلسطينء وسغرافية سورية الغربية بشكل 
عامء هي صررة منطقة متنوعة إلى حد كبير تتألف من بقع وبيئات معزولة عن بعضها. 
وقد انعكست هذه الجفرافية المتنوعة على الحياة السياسية» فقي منطقة ذات طبيعة كهذفه, 
يصعب تحقيق الوحدة السباسية؛ لذا 'كانت بلاد الشام على الدوام مقسمة إلى عند من 
الدويلات المغيرة اكستقلّة؛ الأمر الذي جعلها عرضة للسيطرة من قبل الإميراطوريات 
الكبرى امجاورة. ولكن سورية قد أفادت في الوقت نفسه من كونها طريقاً تجارباً. ققد 
تخللتها منذ أقدم العصور طرق التجارةٌ العابرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب؛ متحاشبة النطاق الجبلي الوعر ومتبعة شريط الموانئ الساحلية» أو ما يليها من 
سهول؛ أر -حافة الصحراء. ولما كان المسلك التجاري الماحلي بحاجة إلى الاتصال 
بالمسلك الداخلي الذي يتبع حافة الصحراء, فقد احتلت الفجوات في الجاحز الجيلي 
أهمية بالغة, وكانت السيطرة على هذه الفجوات ني بعض الأحيان سباً في لشوء 
منازعات عسكرية بين القوى الكبرى ف المنطقة. فقد كان وادي يزرعيل: على سبيل 
الثال» منطقة تنازع كبرى بين مصر من -جهة وحاتي وبابل وآشور من بجهة ثانية. 'كما 
حاولت القوى الإقليمية الككبرى وضعه تحت سيطرتهاء مثلما فعلت مملكة آرام دمشق 
خلال القرون الأولى من الألف الأول قبل اكيلاد. 

وبما أن التجارة تشبجع حياة المدينة وتساعد على ازدهارهاء نقد نشأ على طول 
الخطوط التجارية صفان من المدن؛ الأول صف من الموانئ البحرية على طول الساحل 
طورت تمارتها عير المتوسط غريء والئاني صف من الموانيئ الصحراوية على طول الخد 
الصحراوي طورت تجارتها شمالاً باتجاه آمبا الصغرى وشرقاً باتجاه وادي الرافدين. وف 
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المعراث الجبلية التي تصل الطريق التجاري الساحلي بالطريق العجاري الداخلي نشأت 
صغرف من المان التجارية تقوم يدور الوساطة بين صف الموانئع البحرية ومف لموانئ 
الصحراوية. اهم وأطول هذه الصفوف العرضانئية هو صف مدن وادي يزرعيل الذي 
اننظلمت عليه مدن فلسطينية هامة منذ مطالع التاريخ وهي: يزرعيل ومعجدو وتعنك وبيت 
شان (ييان الحالية), 


م 


افخص الأول 


بدايات التنقيب في فلسطين 
واكتشاف أورشليم القديمة 


بدات قصة التنقيب الأشري في فلسطين عام 1886, مع تشكيل هيكة بريطانية 
أطلق عليها اسم صندوق العقيب في فلسطين - 0هناط جزمأءةءةاصجع عمتاوعلوط. 
نشكلت الهيئة برعاية الملكة فيكتووياء ورئاسة أعلى مرجع ديني ف المملكة وهو أسقف 
كانتربري؛ وعضوية ثماتية وسيعين من أبرز شخصيات المجتمع الدينبة والاجتماعية ف 
ذلك الوقت. وقد بلغ عدد المتبرعين الأوائل للصندوق 777 متبرع بينهم اللكة التي 
قبرعت بمبلغ مئة جتيه استرليني» وبلغت حصيلة التبرعات 3040 جلية. 
أما الهدف من إحداث هذا المندرق؛ فهر السعي وراء معلوماث أركيولوجية 
متزامنة مع سسجلات الكتاب المقدس. وعلى د تعبير بيان تأسيس الصندوقء فإنّ أهدافه 
تتركز في: «التحري الدقين والتهجي لآثار وطبوغرافية وجبولوجية وعادات وتقاليد 
الأرض القدسة؛ من أجل توضيح مسائل الكتاب المقدس»2'1. ولعل ما زاد في حماسة 
البهات التي تنادت لتشكيل الهيئة: هو النجاحات الئي حققتها الأركيولوجيا البريطانية 
في العراقء عندما اكتشف المنقب اللامع هنري لايارد أهم مواقع الحضارة الآشورية ْم 
نمرود ونينوى؛ وجلب إلى المتحف البريطاني عددا من أهم روائع النحت الآشورري» 
بينها المسلة المعروقة باسم المسلة السوداءء وهي نصب نقش عليه الللك شلمتصر القالث 
(454-8654 ق.م) كتايات وصورا مجد انتصاراته في بلاد الشامء بينها صورة شثكل 
رجلاً في حلّة كتعائية ساجدا عند قدمي املك الآشوري, وتحت الصورة كتابة تقول: 
١‏ - من أجل هذا المقتبى وما يليه من قعسة أكتعاف أورشليم؛ واجع القصل الأول من كتاب: 
ورملنهما ,توعاقكنء ل من ورمتووتط ,ممترمع»] ابعواطلاف 1 - 


ام 


«جزية ياهو بن عمري». وكانت هذه الجملة بمثاية أول نص خبارجي مكتشف يتقاطع 
مع أي حدث من احداث الرواية التورائية. ذلك أن ياهو المذكور عناء هو الملك العاشر 
في ملسلة ملوك إسرائيل الذين حكموا في مديئة السامرة. على ما ورد قِ سفر الملوك 
الثاني من الكتاب. 

بعد عامين من المسح التمهيدي ورسم الخرائط لفسم كبير من أراضي فلسطين» 
وصلت الحملة التنقيبية الأولى برثاسة الكابتن وارن 13/060 .8 .2 الضابط ف الجيش 
البريطاني؛ وعدفها القدس. كانت القدس في ذلك الوقت محصورة ضمن سورها القديم 
الذي رمه وأعاد بناءه السلطان العشماني سليمان القانوني في القرن السادس عشرء 
مستفيد! من خط اماسات المور الروماني الذي بني في مطلع القرن الثائي المبلادي. 
عندما ْيّد الإمبراطور هادريان مديئة إيلبا كابيعولينا فوق أنقاض مدينة أورشليم التي 
سواها بالتراب. وقد اسعشدم التقب وارن الخريطة التي اعدها الح اهيدي لمدينة 
الفدس من أجل تحديد مواقع التنقيب داخل السوره كما اعتمد على كتاب التوراة» 
وعلى كثابي المؤرخ اليهودي يوسيفوس من الفرن الأول اليلادي وهما: «تاريخ 
المهود», و«الحروب اليهودية»؛ اللذان يحتويان على وصف لمعالم المديئة في القرن الأول» 
ولكن مشكلة هذه المراجع, أن التوراة بفتقر إلى الدقة في تحديد الملامح الطبوغرافية: أما 
ؤْلََا يوسيفوس فلا يصلحان إلا لتحديد بعض المعالم المعاصرة لدء الأنه اعتمد فيما يتعلق 
بالفترات الأقدم على القصص والروايات المتداولة أكثر من اعتماده على 
التحقيق التاريضي”", 

أجرى وارن عدد؟ من الأسبار في الواقع المشار إليها بأرقام داخل دوائر على 
المخريطة اللرضحة في الشكل رقم؟؛ ولكن العائج لم تكن مشبجعة؛ لأن أقدم ما توصل 
إليه يعود إلى العصر البيزنطي. لذلك قرر التوجه إلى منطقة الحرم الشريف» الثي يُعتقد 
بأنها موقع هيكل مليمان القديم وهنا اصطدم برفض السلطات العثمانية التي لم تسمح 
له بالتتقيب داخمل سور الحرم؛ رغم تقديرها للهيئة السامية التي تفف وراء مشروع 
التنقيب. ثم اتفق الطرفان على إجراء الأسبار حول الحرم وعلى بعد بضعة أمكار من 
السور الخارجي. 


١‏ - مصدرنا الرئيسي عن قصه اكعشاف أورشليم حو كتاب المنقية البريطانية كاثلين كينيوت: 
.1974 ممقهما بتع لقكيمع3 منا وزمتجيع 131 بممنزدعءظ معماطام؟؟ - 
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يقوم الحرم فوق مصطية حجرية غائلة ترنكز على ذروة سلسلة 0 القدس 
انشرقية, وترقكر بجدارها الشرقي على أرضية وادي قدروث» وبجدارها الخربي 3 
أرضية و ادي تيريون كما دعاه يوسيقوس, وهو الوادي المركز الذي يقع بين 
الهضاب الشرقية للقدس والهضاب الغرية رانظر المخطط في الشكل رقم؟ 8). قلقد 
لح هذه الغنية المعمارية مشكلة تشبيد معيد واسع على ذروة الهضية الضيقة التي لا 
يتعجاوز عرضها ثمانين متراء وسهلت فرش أرضية فوق سطح المصطبة تتسع لباحات 
العيد وبنائه الرئيسي وملحقانه. كانت خطة وارن تستهدف الوصول إلى الأساسات 
الفاية للمصطبة التي ترئكز على القاع المخري لال من أجل تحديد تاريخ بنائها. فمن 
اللفترض أن هيكل أورشليم قد مر بثلاث مراحل: المرحلة الأوئى هي هبكل سليمان الذي 
يرجع إلى أواسط القرن العاشر قبل المبلادء والذي تهدم مع بقية أورشليم ل حملة تبوخدذ 
نصر ملك بابل عام /المهق.م. والرحلة الثانية هي هيكل زرهابل الذي بناه العائدون من 
السبي البابلي على أنقاض هيكل سليماث حوالي عام 017 ق.م؛ ويدعى أيضاً بانهيكل 
الثاني. أما للرحلة الثالئة فهي توسيعات هيرود الكبير: الملك الذي عينه الرومان لمتكم 
أورشليم من عام © إلى عام 5ق.م. فقد كان هذا المللك ذو الأمل العربي محياً 
اللعمران وتشييد النشآت الضخمة في عاصمته وفي خارجهاء وفام في سياق تشاطاته هذه 
بتوسيع هيكل زرّبابل وزاد مساحته إلى الضعف, وذلك بتوسيع اللصطبة القديمة وترميم 
العبد والإضافة عليه. 

من أجل الرصول إلى الأساساث السغلية للمصطية؛ عمد انقب وارن إلى حفر 
أنفاق شاقواية موازية لجدار المصطبة: بعمق ثلاثين مثرا أو أكثر, وصولاً إلى القاعدة 
الصخرية التي يرتكر عليها الأساس تمت ذلك الردم الهالل من الوكام الترابي. وعناد 
ملاممة القاع اتمه نحو الأساس بدهليز أنقي دتى كشف عن حجارته. وقد استطاع 
وارن باستحمدام هذه الطريقة الشاقة والنطرة, الدوران حول جدران اللصطبة الأربعة 
والكشف عن أماماتها. رتبين له أن الأقسام المطمورة في التراب هي استمرار للأقسام 
الظاهرة قوقه؛ وآن الأسلوب التبع في بنائها وطريقة نحت ورصف حجارتها تمي إلى 
التمط العماري لعصر هيرود الكبير. وبذلك نم التأكد منق ذلك الوقت الميككر من أن 
البقية الباتية من ميكل لورشليمء وحي مصطيته الهائلة, لا علاتة لها بهيكل سليمان 
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-5- مصطبة شيكل زريابل المدعو بالهيكل الثاني 


0 


؟-8-مصطية الحرم الشريف 1 


تطابقة مع مصطبة هيكل هيرود الكيير. 


(مجمم) فعوصم موري 


ولا بالهيكل الثاني » وأن اللسجد الأقصى وقبه الصخرة وبقية النشآت الإسلامية قد قلامت 
مباشرة فوق أرضيات معبى هيروةء العي جرى ترميمها والإفادة متها. 

يعطي الشكل رقم 1 فكرة عن تقنية وارن؛ وفيه نرى النفن الأول الذي حقره 
عند الزاوية الجنوية الشرقية للمصطية, والطريقة الني كان يعم بواسطتها إنزال وسحب 
العاملين ف النفق» كما نرى حجارة الأسامى التي "كشف عدها الدهليز الأققيء ونلاحظ 
صلتها ببقية جدار الصطبة. 

بعد حوالي قرن من الزمان أكدت تنقيات حملة كائلين كينيون؛ التي جرت بين 
عامي 141 و19719ء نتائج المنقب وارن بخصوص مصطبة الخرم الشريف وعلاقتها 
بالعمارة الهيرودية. ولكن المنقبة كينيون قد طرحت رأهاً جديدا مقاده أن مهندسي املك 
هيرود قد وسعوا المصطبة القديمة انطلاقاً من جدارها الشرفي الذي استفادوا منه وأضافوا 
إليه, وأن هذا الجدار مازال قائماً ويشكل جزء) من الجدار الشرفي لمصطبة هيرود. قلقد 
لاحظت كنيون بعد إزالة الركام الترابي عن الجدار الشرفي أن هذا الجدار يتألف من 
قسمين يلتقيان عند خط يقع على مسافة ٠١‏ مثرأ من الزاوية الجنوبية الشرقية للمصطبة» 
وأن القسم الشمالي من الجدار مبني بحجارة محدية وخشنة على عكس القسم الجتوبي 
المبني بحبجارة ملساء منصوتة بأملوب العصر الهيرودي رانظر الصورة في الشكل رقم١‏ 
في القسم اللصور آخبر الكتاب). ثم قادها استعراض أتماط البناء ونحت الحجارة التي 
كانت مائدة خلال التصف الأول من الألف الأول قبل المبلاده إلى نتيجة مغادها أن 
القسم الشمالي من الجداو الشرقي الذي تخحلف حجارته عن الحجارة الهيرودية في القسم 
الجنوبي: يتتمى إلى نمط فينيقي كان سائد؟ في عدد من مدن الساحل شلال القرن 
السادس قبل الميلاد» وأنه الجدار الباقي من مصطبة زربابل التي بنيت (أو رطْمَت) حواني 
عام 1ه .م, أما بقية جدران المسطة القديمة فقط استوعبتها التوسعات الهيرودية في 
الاتجاحات الثلاثة الباقية؛ ولم يب لها أثر زانظر مخطط كينيون في الشكل السابق رقم5, 
الذي يوضح الصلة ين مسطية هيرود ومصطبة زريابل الأقدم). ومع ذلك فإن كيبرن 
تعترف بعدم وحجود بيناث أثرية ستراتيعرففية”) ندعم نظريتها عذه. 


ا ل ل م سس سس سي ا س2 سس 
شب عيت نه - لإناتاتتهنتتتلة. هى أسلوب حديث في تأريخ التى المعمارية الطمورة لي التراب, اعتمادا 
على قحص اللقي الأثرية الوجودة في الردم الترابي مثل كسيرات القتبار وما إليها. 
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4- احد اسبار المثقب وارن الشاقولية 
حول مصطبة الحرم الشريف 
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شلعات 


هذا وتشخص السيدة كينيو نتائجها بخصوص هيكل أورشليم بقولها: «إن 
اللصطبة القائمة الوم عي كل ما بقى لنا من هيكل هيرود الذي يعود إلى نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد. فبعد تهديم المعيد من قبل الرومان ف حملتهم على أورشليم عام 7٠١‏ 
مبلاديةء تم استخدام حججارته ل تشبد أبنية مدينة إيليا كابينوليتا الرومانية؛ وما بقي من 
الحجارة جرى الإفادة منه ف الفترة الليزنطية والإسلامية. وحتى إذا سمحت الظروف 
بالتتقبب تحت الحرم الشريف وقبة الصخرة؛ والذي سيكون من تيجئه تريب مكان 
على غاية من الجمال والقداسة؛ فإنٌ من الؤكد أن المثقبين لن يعثروا على شيء يُذكرء 
لأن أرضيات الحرم الشريف تفرم فوق القاعدة الصخرية للتل مباشرة. إن جزءا من هذه 
الفاعدة الصتترية بمكن رؤيته الآن تحت قبة الصخخرة؛ ويدعى الصخرة القدسة»1"). 

على أن أهم ما تركته لنا حملة وارث التنقيبية الأولى: هر اكتعاف جدار صم 
بنطفق من الزاوية الجنوبية الشرقية للمصطبة باتجاه الجنوب. وكانت ضخعامة الجدار تكد 
كونه سور مدينة» فتابعه وارن بحفرياته مسافة قصيرة لم توفف بعد أن تأكد لديه بأنه قد 
اكتشف صوو مديئة أورشليم تقديمة, وأن المدينة الني يبحث عنها ليست تحت مديئة 
القدس الحالية؛ يل تقع إلى الجنوب من جدار للصطية الجنوبي وشعد على شريط ضيق 
فوق هضبة أوفيل (انظر مخطط كينيون في الشكل رقمه). بعد ذلك عملت الملات 
التقبية التالبة على 'كشف بفية أساسات المور الشرقي؛ ثم جاءت حملة كاثلين كينيون 
في مطلع ستيناث القرن العشرين, لتكشف عن بقية الأساسات؛ وترسم المخطط التقريبي 
لأورشليم القرن العاشر قبل الميلاد. التي يفترض أنها كانت عاصمة مملكة داود وسليمان, 
ومقرا لإدارة ما يدعى بالمملكة الموسّدة لكل القبائل العبرائية. ولكن السيدة كينيون قد 
ميرت ل الوقع بين مسنومين أثرين: الأول هو أو رليم انييوسية” التي ترجع إلى ما قببل 
القرن العاشر قبل الميلاد ونقع على مسافة ..امتر من الجدار الجنوبي للمصطبة, 
والستوى الشاني هو التوسعات الفي عزتها للملك سليمان؛ وتقع بين الجدار الجنوبي 
للمصطبة والسور الشمالي للمديئة البيوسية. 


.0 .8 صعلمسدعذ صن عاتزههذ8 بدمتردع)! معماطتوكا - 1 
(*) نسبة إلى الموسين الكتماتيين من مكانها القدساء؛ وقد دعبت أوركلهم مراث قليلا في التوراء بالاسم 
بيوس. ولككن بغي الشويه هنا إلى أل الاسم يوسى: غبر وارد في السحجلات المتارجية, ولا يوجد لدينا أي 
نص مذاكره حارج التورلة. 
5-75 


ف الفصول الثلاثة القادمة. سوف نبسط السائل التاريخية والأركيولوجية المتعلقة 
بأورشليم اليوسية وأورشليم داود وسليمان. ونقارن حصيلتا مع الرواية النوراتية. 
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ه - حدود سور أورشليم القديمة كما رسمته كينيون 
وتدعو كينيون هذا المسخطط بأورشليم عصر سليمان 


مم 


#ففصل افثانم 


اورشليم اليبوسية 


ينسحب مصطبح “أو رشليم الييوسية“ على كل الفترة السابقة على احتلال الدينة 

من قبل الملك داردء في مطلع القرن العاشر: وحَمْلِها عاصمة للمملكة الموحّدة. وكما 
نرى من مخطط السيدة كينيون الموضح في الشكل رقم(؛ فإ المدينة اليوسية تشغل 
ذررة هضبة أوفيل الضيفة؛ مع امتدادات باتجاه المنحدر الشرقي نحو وادي قدرون» حيث 

يقع نيع جيحون الذي كان مصدر حياة المدينة عبر عصورها. وبظهر المقياس الطولي 
المرسوم في زاوية الشكل 7 أن طول المدينة لا يتجارز ال 70٠‏ متر وعرضها لا يفجاوز 
ال 16١‏ متر. ويبدو أن الحد الشرقي للسور الذي بني على منحدرات الهضية كان 
محكوما بموقع النبع. فخط السور يتبغي أن يهبط المتحدر إلى الحد الذي يسمح بالدفاع 
عن النبع في أحرال للخصار؛ وأن لا يقترب من النبع كثيرا حنى لا يكشف للدافعين 
ويجعلهم ضمن مرمى سهام المهاجمين التمركزين على منحدرات جبل الزيثون المقابل. 
أما احتواء النبع داخمل السور فمسألة غير واردة لأن خط السور في هذه الحالة سيكون في 
أسفل للوادي؛ وق وضع بصعي الدفاع عته تناباً. لقد استجلب نيع جيحون الستوطنين 
الأوائل إلى هضبة أوفيل مدذ أوامط الألف الثالث قبل الميلاد. فبسبب ندرة الأمطار شْتاءٌ 
وانقطاعها تماماً فيما بين أبار/ مايو وتشرين الأول/نوفمبره كانت مواقع المدن والبلدات 
الفلسطينبة على الدوام محكومة بتورّع اليناييع الدائمة. ويدو أن اخختيار المستوطيين 
الأوائل تهضبة أوفيل كات في محله لأن نبع جيحون ما زال جارياً إلى يرما هفاء 
وبإمكان أي زائر أن يشرب منه. رغم أنه فقد الكثير من عذوبته الأولى. 


شوو 


عثرت السيدة كينبون على أثار سكن عرضي في الوقع تعود إلى الألف الثالث قبل 
اليلاد, ولكن أورشليم لم تظهر 'كمدينة مسورة إلا في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
واستطاعت المنقبة إرجاع تاريخ بناء سورها إلى عصر البروتز الوسيط -198٠(‏ 
.هو اق.م) وإلى حرالي عام ١٠8١ق.م‏ على وجه التقريب. وقد بقي هذا السور 
قائماء مع مراحل واضحة من الترميم والإصلاح حتى الفرن العاشر قبل الميلاد. وهذا 
يعني أن -حدود السور التي رسمتها كينيون للمدينة الببرسية القديمة؛ هي نفسها جدود 
المدينة التي استولى عليها داود وجعلها عاصمة لمملكته دون أذ يجري أبة توسعات فيها 
أو تغييرات أساسية في حدود سورها. فيما عدا بعض اللقى الأثرية التفرقة على المنحدر 
الشرقي» والتي دلت على مسدى فر وتواضع المدينة, فإث ذروة الل التي كانت منطقة 
السكن الرئيسية لم تعطنا أية لقى أثرية» بسيب اتقتلاع حجارنها واستخدامها قي أبنية 
الفترات الثالية. غير أن المتوى الأثري لعصر البرونر الأخير (0٠-186-١١؟اق.م)‏ قد 
أمدنا بدلائل على انتشار السكن من ذروةٌ الهضبة نحو امنحدر الشرفي» وذلك باستخدام 
فنية معمارية خاصة مكنت الييوسين من الاستفادة من النحدر الذي لم يكن صالحا لبناء 
البيوت. فقد اكتشفت ححملة كينيون هنا آثار مصاطب حجرية ضخمة تستند إلى بعضها 
على شكل مدرجات تصلح لإقامة يبوت أكثر سعة وراحة من بوث منطقة الذررة 
الضيقة والمزدحمة. ورغم أن نواة هذه الصاطب تعود بتاريخها إلى القرنين الرابع عشر 
والثالث عشر”", إلا ان آثار الإصلاحات الميوالية عليها تبدو واضحة؛ وصرلاً إلى عصر 
الحديد الأول 7٠ ٠١(‏ 1-١٠١٠٠١٠ق.م)‏ وما بعده. ذلك أن مثل هذه البنى الهندسية كانت 
بسحاجة إلى صيانة ذائمة وإلا تعرضت مع الزمن إلى الانهيار والتداعي . 

من آثار المدينة اليبوسية الملفمة للنظر ثفق محفور ف المضير على الجهة الشرقية 
داتعل السوره يتحدر بزوايا غير منتظمة ثم يهبط شاتولياً حتى يصل فنا تستمد ماءعا 
تحت الأرضني من نبع جيحون. ويمكن من يهيط النفق أن يقف عند أعلى القسم الشاقولي 
ريدي بحبل طويل جردلاً ينضح بواسط الماء من القناة (انظر للشكل رقسم). وييدو أن 
الببوسيين كانوا يستخندموث هذا النفق لسد حاجتهم من ماء جيحون في أوقات الحصارء 


أنظر -جأئرية فل تأريخ كينيون لهل المصاطبء في سياق إعمادة نظر شاطة في تسارمخ 
تو الوسيطء نما سواف نيحثه في حينه. 
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/ا- نفق ولرن الذي يجر مياء 
جيحون إلى دلغل أورشليم 


قمع 


وذلك رغم الصعوبة الناجمة عن وعورة النفق: وقلة مايمكن نضصه من الماء بواسطة 
الجرادل. لقد اعتقد المنقب وارن الذي اكتعفض هذا النفق خلال حملته التشيبية الأولى 
بأنه من صنع الإنسان؛ وساد هذا الاعتقاد لدى بقية التقبين من بعد خصوصاً بعد 
اكتشاف أنفاق مشايهة ف موقع مدينة مجدو ومواقع فلسطينية أخرى. ولكن الدراساثت 
الجيولوجية الحديثة في موقح أورشايم قد أثبعت أن النفق هو من صنع الطبيعة, وأن يد 
الإنسان لم نتدخل إلا لإحداث بعض التحسيتات التي تسهل سلوكه هيوظاً وصعودا. 
ومن أهم الأدلة التي وجدها الميولوجيون على قدم النفق هو فقدان عنصر الكربرن للشع 
وجدرانه المخرية؛ الأمر الذي يدل على أنها قد نشكلت قبل حوالي 40.0٠٠١‏ سنة من 
تاريخ بناء المدينة,2"0 


إن خلاصة ما أفادنا به علم الآثار بخصوص أورشليم اليوسية ), هو أنها لم 
تكن سوى بلدة صغيرة مُسرّرة» ولم يكن لها من القدم والعراقة في الشاريخ ما لمواقع 
فلسطينية أخرى مثل أريحاء ولا سخامة رأهمية مواقع مثل مجلو و حاصور. وقد بقيت 
أورشليم محصورة ضمن مساحتها الضيقة على ذروة أوفيل؛ منذ تشأتها كندينة كسورة 
حوالي عام ١٠16ق.م‏ وحعى نهايات الفرن التاسع ثبل الميلاد. هذه المورة 
الأركيولوجية للمدينة تؤكدها الصورة التاريخية. فبينما يرِدُ ذكر مدينة حاصور (قِ 
منطقة الجليل) فْ نصوص مدينة إيلا السورية مند أواسط الألف الثالث قبل الميلاده وق 
نصوص مدينة ماري على الفرات السوري الأوسط متذد مطلع الألف الثاني قبل الميلاده 
وينكرر ذكر المدن الفلسطيئية المهمة مثل مجو و بيت شان و لخيش؛ في الساجلات 
المصرية والرافدينية فإن ذكر مدينة أورشليم لم يرد سوى مرتين فقط, وخخلال فترة تنوف 
عن ألف وخمسمئة سنة؛ تعمد من تأسيس الديتة في بدايات عصر البروئز الوسيط إلى 

تهايات القرن الثامن قبل اميلاد. 

4 أكناهناف_براراة. 

* استخدم هنا مصطائج بيرسي ريبوسين يسيب شيعه بين علساء الآثار والمؤرخين؛ رغم أنه مصطلح نرراتي. 
فقد وردت نسبا يوس تبادلياً مع أررغليم في موضعين من التوراة هما القضاة 115 ١١-1١‏ وأخبار 
الأيام الأول :١١‏ +-ه. كما تكرر ذكر الببرسسن باعتبارهم الشعب الساكن في أورشليمه ولا موجد لدين 
مصادر خخارسية تؤاكد هذه التسمية. 


لود 


عثر على أول ذكر لأورشليم في نصوص اللعنات المصرية؛ وهي عبارة عن 
أكتابات تُنقش على جرار قخمارية ثم تكسر في طقس صسحري من شأنه جلب الأذى على 
الأعسداء المذكررين في النقش. قفي أحد هذه الصوص ورد ذكر أورشلم وذكر 
حاكمهاء ضمن لائحة مدن فلسطينية اعثُبرت من أعداء مصر ف النطقة, بينها شكيمار 
أشقلون و حاصور و بيت شميش. يهود اخص إلى حوالي عام .هلا اق.م, أي إلى 
بدايات تمول أورشليم إلى مدينة مسورّرة. وبما أن فراعنة مصر لم يكونوا ل ذلك الوقت 
الميكر من عصر البرونز الوسيط قد مدوا سلطاتهم الفعلي نحو مناطن بلاد الشام الجنوبية» 
ولم يكن لهم وجود عسكري فيهاء فإ علاء مصر للمدن الواردة في نصوص اللعنات» 
لابد أنه ناجم تمن قيام حكام هذه المدن باعتراضي طرق القوافل التجارية المصرية» 
وفرضهم عليها الأنارات الباهظة. 

تقد قاد اهنمام معصر بسلامة الخطوط التجارية عبر فلسطين وشرقي الأردن» 
أخيراء إلى وضع هذه الخطقة ومعظم هناطني سورية الجنويية والوسطى» يما فيها جييح 
التغرر البحرية فبما بين رقح جثريا و جيل شمالا. تمت السلطئة المباشرة للعاج المعسري. 
فني حوالي عام 414 ١ق.م,‏ شن الفرعون تحوسس النالث حمامه الشهيرة على سورية 
الجنربية؛ والتقى عند موقع مسجدو بوادي يزرعيل -جبوش تخالف سوري قري وهزمه. وقد 
كانت هذه المعركة فاتحة لتأسيس الإميراطورية المصرية. وللتواجف العسككري المصري في 
فلسطين الذي استمر قرابة أربعة قروذ تلث معركة مجدو. ركان اللصريون بمنرسون 
نفونهم هنا عن طريق حاميات عسكرية يحنفظون بها في عدد من الدن الاسترانيجية 
وخصوصاً مدن وادي يزرعيل؛ وذلك إضافة إلى للعاهدات التي كانوا يوقعوتها مع 
حكام للدن. 

خلال حككم الفرعون أمتسحوئب الراسع (176-914اق,م): الذي نستي 
بإخناتون: نراخت قبضة مصر عن مناطق تقوذها في سورية الجنوبية وثر كت الممالك 
الصغيرة لصراعاتها الداخلية. ولهجمات جماعاث العابيرو الرئرتة الي كانت تؤجر 
خدماتها لمن بدفع من الأمراء للتنافسين. ومعلومائنا عن هذه الفترة مستمدة من الأرشيف 
الملكي الذي م العنور عليه في تلى اعمارنة موقع عاصمة إخناثون. يحتوي الأرطيف على 
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مراسلات بين البلاط المصري وملوك دول آسيا الغربية الكتبرى, مكل بابل و ميتاني 
وآشور إلا أن معفظم مادته نخص الحميات الصرية الصغرى في سورية الجنوبية. وهنا 
يظهر اسم أو رليم للمرة الثانية بعد أربعمئة سنة من ظهوره في المرة الأولى» وذلك من, 
خلال عدد من الرسائل المبادلا بين أميرها المدعو عيدي هية ر إخنائون. نقرأ في إحدى 
رصائل عبدي هيبة ما بمي: 


«إلى مولاي الملك. هكذا يقول خادمك عبدي هية: عند تدمي الملك أسجد سبع 
هرات وسبعاً أخر. انقر يا مولاي إلى ما فعله ميلك -إيلو أمير جازر و شواردانا'"' أسير 
حبروت في أراضي السك مولاي. لقد دفعا بقوات من -جازر ومن جست ومن كيلة» 
فاستولت على أراضي رويوتو؛ وبذلك حل العابيرو في أراضي مولاي. وهناك بلدة في 
أراضي أورشليم من أملاك مولاي هي بيت لحمي جرى ضمها إلى كيلة. فليصغ اللليك 
إلى خادمه عبدي هيبة وبرسل فرات تعيد الأراضي الملكية إلى الملك. وإذا لم تعصسل 
القراث؛ فإل أراضي مولي سوف نغدو ملكا للعابيرو». وف رسالة أخرى تقرأ دفاعاً 
لعبدي هيبة في مواجهة التهم الي يلصقها به أعداؤه: «ما الذي اتترضه بحق مولاي 
اللك؟ إنهم يلوموئني عند مولاي قائلين بأن عبدي هيبة قد تألب على سيده المللك. 
ولكمي أقول بأن ابي لم يوثني هذا النصب ولا أميء بل أسلحة مولاي القوي هي 
التي فعلت. فلماذا أمرد على مولاي اللك؟... لبعلم مولاي بأنا نفد إلى قواث 
حماية ترعى أراضيه: فهلاً وجه المليك عنايته نحو أراضيه التي ردت هنا بتحريض من 
بيلى - ميلكو 000 
بعد رسائل نل العمارنة يخعتفي ذكر أورشليم من الداريخ سوالي ستة قرونء إلى 
أن تظهر كعاصمة لمملكة يهرذ ف أواخر القرن الثامن نبل الميلادء ونقرأ عتها في نصوس 
الملك الآشوري تغلات فلاصر الثالث (64/- لالالاق,م), وخلقه الملك ستحاريب 
(704 789ق.م). فسن لصوص تغلات ذلاصر نعلم عن ملك ليهوذا اسبه آحاززه ومن 
* نلاحظ من أسماء سكام الدويلات الورية في الألف الثاني قبل لليلاده وجود حكام سامين وأخرين هندو . 
أوروسسن. فالاسم عبدي هبية سابي, ركفلك ملك - إيلوه بينما يُظهر الاسم شواردانا أصلاً هندو ‏ أوريياً 
واضحاً. 


,280487-89 .)1 معامقهةا مقعاط العاعمة بللى ,لممعااط تعمول ٠١‏ 


4ه 


نصوص متحاريب نعلم عن ملك آخخر اسمه تزقيا. فأين كانث أورشليم خلال هذه 
الفترة, الطويلة من صمت الوثائق التاريخية, وخصوصاً وثائق آشور التي لم نترك مدينة 
مهمة ف مناطق غربي الفرات إلا وذكرتها؟ سوف تجيب على هذا السؤال ويبكل تفصيل 
عبر الفصول القادمة: معوضين نقص الوثائق التاريخية بتحليل واستقراء الوثائق 
الأركيولوجية. ولكن المؤرخمين التقليديين من أصحاب الاتجاه التوراتي المحافظ, كانوا 
حتى وفت قريب يملأون الفراغ في تاريخ أورشليم اعتسادا على الرواية التوراتية؛ 
ويقئيسون منها ما يروله منامباً. 
تقول الروابة التوراتية في خخطوطها العامة بأن القبائل العبرانية المستعبدة في مصر قد 

خرحجت منها بقيادة مرسى حوالي عام ٠58١ق.م‏ (وفق حسابات المؤر نين التقليديجن). 
وبعد تجوال في صحراء سيناء وإقامة طويلة في مناطقها الشمالية» تمرك موسى نحو مناطق 
شرقي الأردن واستولى عليها. وبعد وفاته تابع خليفته يشوع بن نون المسيرة نحو الأرض 
الموعودة» فعبر بقواته نهر الأردن واستولى في حروب صاعقة على معظم أراضي فلسطين 
ووزعها على القبائل الاثني عشرء بما بقصه علينا سفر يشوع الذي يفترض المؤرخحون أن 
أحداله قد جرت لي زمن ما بين أواخر القرن الثالك عشر ومطلع القرن الثاني عشر. 
ولكن القبائل العيرانية لم تستطع الحافظة على مناطقها التي بقي معظمها بيد الكتعانيين 
من سكان قلطين الأصليين؛ ولم تشكل فيما بينها كياناً مياسياً موحداء بل عاشت 
كجماعات متعزلة عن بعضها تحت حكم قضاة يديرون شؤونها. ومن المفترض أن عصر 
القضاة قد دام من عام ١٠١‏ إلى حوالي عام ١٠٠٠ق.م.‏ بعد قرنين من الامتقرار ف 
أرضى كتعان ثنادت القبائل الإسرائيلية إلى الاتحاد تحت ذواء ملك واحدء بعد أن عانت 
من اضطهاد وشكم جيرانها من الفلستبينء وتم عقد اللواء للملك شاول (والفليون هم 
من بقايا شعوب البحر التي غرت مناطق الغرب السوري في الفترة الانتقالية من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ واستقرت في السهل الساحلي الجنوبي من 
فلسطين). حكم شاؤل قرابة عشرين منة (٠8١٠١-94١٠1لى.م)»‏ وقد خاضى خلال هذه 

الفترة حرب ثمرير طويلة ضد الفلستمن» إلى أن قعل مع أولاده الثلاثة في معركة جلبوع» 

قتم التخاب داود ملكا. كان أول عمل لدارد هو استيلاءه على مدينة أورشليم وجعلها 

عاصمة للمملكة الموحّدة لجميع قبائل إسرائيل. بعد ذلك راح ذاود يوسع مملكته داحل 


هد 


فلسطين حتى ضم إليه جميع المناطق الفلسطينية عدا منطقة فليستياء ثم عير النهر واستولى 
على كامل مناطق شرفي الأردن وسورية الجنوية. حكم داود حوالي أربعين مسنة 
(9١-474ق.م)»‏ لم وليه ابنه سليمان الذي كان أعظم ملوك الشرق» على حد تعبير 
محور مغر الكلوك الأول؛ وكان كل مملوك الأرض بلتمسون وجهه ويقدمون له الهدايا 
علامة التضوع واللاعة. حكم مسليمان ١2‏ سنة (3459-539.م). وبعد وقاته 
انقسمت مملكته إلى دولئين هما إسرائيل في الشمال وعاصتها السامرة» و يهرذا في 
الجنوب وعاصمتها أورشليم. وقد حكمت سلالة داود في أورشليم حتى نهاية هملكة 
يهوذا ودمار أورشليم على يد تبوخذ نصر البابلي حوالي عام لالمدق.م. 

لم يتخلص البحث الأثري والتاريخبي الغربي من سيطرة هذه السردية التاريخية 
التوراتية. فعصر البرونز في فلسطين هو العصر الكتعاني: أما عضر الحديد قهو التصر 
الإسرائيلي. واحداث سغر القضاة تغطي كامل فترة عصر الحديد الأول؛ بيئما تغطي 
أحداث ملكتي السامرة وبهوذا كامل فترة عصر الحديد الثائي. وفيما تعلق بأو رسئليم فإن 
الغترة السابقة على «حثلال الملك داود للمدينة هي الفترة اليبوسية» أما فترة القرن العاشر 
وما نلاها فهي الفترة الإمرائيلية, وذلك رغم الامتمرارية المحضارية الواضحة ف الطبقات 
الأركيولوجية؛ وعدم وجود بيّنات مادية تدل على حصول تغير ثقاقي أو سكاني. تقول 
كائلين كينيون في كنايها حفريات أورشليم ما يلي: 

«إن ذيوع شهرة دلود كمحارب قوي كان وراء انتخابه ملكاً على القبائل 
الشمالية والجنوبية؛ قلقد تأكد للفريقين أنه لن يكن بمقدورهم مواجهة القدرة العسكرية 
للفلستيين إلا ب:مضرعهم لسلطة مركزية تسيّر شؤونهم. كانت مديدة حسيرون الواقمة 
ضمن أراضي نبائل الجنوب أول عاصمة لداودء ثم تبين له أن الوحدة الحقيقية بين 
الشمال والجنرب لن تتحقق فعلاً إلا بالتخلص من الوجود اليبوسي ف أورشليم الواقعة في 
الوسط» فاستولى عليها حوائي عام ٠٠١٠©‏ ٠(ق.م‏ وجعلها عاصمة له. لقد سهل الاستيلاء 
على أورشايم لداود توحيد شِفَي ملكتهء وزوذه يموقع مثائي لعاصمته الثانية, لأن هذا 
الموقع لم يكن تابعاً للشماليين ولا للجنويين: فغدث أورشليم بمثابة مدينة خاصة لهء 
وتركز همه على جعلها مقرأ إدارياً للمملكة ومركزا لعبادة يهره وهي العبادة التي كانت 
بمثابة القوة الومّدة للقبائل الإسرائيلية, ورغم أله قد خطط لبناء هيكل للرب يؤوي فيه 
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تابوت العهد؛ إلا أنه قد ترك مهمة التغيذ ذلفه سليمان؛ وذلك بسبب انشغاله بالحروب 
التوسعية التي شنها في كل الاتجافات, وقادت إلى جمل تملكته تمتد من دمشق شمالاً إلى 
خليج العقبة جنوية»00. 

وهكذا تنتقل بنا هذه العالمة الجليلة, المشهود لها بطول الباع في مجال تقنيات 
التنقيب الحديثة, من أورشليم الببوسية إلى أو رشليم الإسرائيلية دون أية مستندات مادية» 
بعد أن أقرت صراحة بأن سور أورشليم بقي على خاله ختلال عصر داود؛ وأن البيّنات 
المادبة على تحصينات داود المذكورة ف مفر صموثيل الثاني معدومة. وهاهي تختم 
عرضها لنتائج البحث عن مدينة داود بالقول: «إن أورشليم داود هي مفتاحنا للولوج إلى 
التاريخ الإسرائيليء ولكن تنتقييائنا لم تكشف إلا القليل ثما يمكن أن نعزوه لتلك الفترة, 
ولقد جهدنا من أجل نوضيح هذا القليل. وإني لعلى ثقة بأن البينات الأركبولوجية على 
أي شيء آخر قد فقدت نماما»". 

ويقول جون برايت الباحث الأمريكي ف تاريخ إسرائيل؛ والأكثر تعصباً وحمية 
لصدق الروابة النورانية: «إن الأزمة العي قادث إلى إنهاء النظام القبلي الإسراليلي» قد 
حدئت في أواخر القرن الحادي عشرء عتدما تتابعت ملسلة من الأحداث كان من شأنها 
نغيير إسرائيل بشكل كامل. رتمويلها خعلال اقل من قرن إلى راحدة من القوى العظمى 
ف عالمها المعاصر. هذه الفترة الغصيرة يجب أن تشغل اهتمامنا مطولاء لأنها واحدة من 
اهم الفترات في ناريخ إسرائيل)2”1. 

ونسن بدورنا سواف تتوقف مطولاً عند هذه الفنرة ني الفصلين القادمين وتعسل 
على محيص الروابة التوراتية ومقارندها مع الوثائق التاريخية وآخصر المستجدات 
الأركيولوجية» من أجل امتهلال بدئنا عن مملكة اليهود ف فلسطين. 
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سعغات 


وفخصل ومثافث 


أورشليم القرن العاشر )١(‏ 
البحث عن شبح داود 


في سفر صموثيل الثاني المخصعي لأخبار الملك داودء تنابع ملسلة من القصصضص 
التي تدور حول السلطة, وغرامياتث للبلاط الملكي. والدسائس المياسية, والصراع على 
العرش» وما إلى ذلك من حكايا قصور الملوك والأمراء العروفة في جميع آداب الشعوب. 
فكما هو الحال في سلسلة ألف ليلة وليلة؛ فإننا جد داود بتمشى على سطع بيته ليلا 
عندما تقع عينه على امرأة تستحم في بيتها القربب. دون أذ تدري بوجوه أحد على 
السطح بنلصص عليهاء فيقع في غرامها ولا يجد وسيلة للحمسول عليها سوى قل 
زوجهاء الجندي المخص ف جيشهء وإحضارها عنوة إلى قصرة... أحد أولاد داود المدعو 
أمنون يغنصب أخحه غير الشقيقة المدعوة تامار... شفين تامار الذعر أبشالوم يتريص 
بأمنرن لقتله؛ فيدعو إخوته أبناء داود إلى وليمة عامرة؛ وعتدما تلعب الخمرة برأس أمنون 
ينقضى عليه عبيد أبشالوم ويقتلونه... أبشالوم يطمع بعرش أبيه داودء ويدعو القيائل 
الشمالية إلى مبايعته نم يدخمل أورشايم ظافراء بينما يهرب داود وأتباعه منها ويعبرون نهر 
الأردن... أبشالوم يطلب قتل أبيه ويلحق به بجيش جرار. ولكنه ينهزم ويلقي حتفه على 
يد قائد الجيش المدعو يوآب... المتمردون يتراجعون ويايعون المدعر شبع بن بكري ملكا 
بدل أبشالوم القتيل... قائد الجيش بوآب يحارب المتمردين لم يحاصرهم ف مدينة آبل 
بيت معكة) ويعود معه بوأصس شيع بن بكري القتيل... داود يتدفاً من داء البرداء الذي 
أصابهء في حضن مراهقة صغيرة يجري تعبينها كحاضنة للملك... ابنا داود المدعوان 
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أدونيا و سليمان بشازعان وراثة العرش بينما أبوهما على فراش الموت... سايمان يُفلح ف 
انتراع وراثة العرش من أميه الأكبر أدونياء ويطارده فيقتله. 
في خضم هذه القصص والمغامرات؛ هناك خيران مقتضبان عن اعمال داود 
العمرانية, وذلك في سفر صموئل الثاني 5: 4 و١١‏ حيث تقرأعن تحصينه وترميمه 
للأسوار وعن بناء بيت له. وهنالك أيضاً بضعة أخبار قصيرة وشديدة الغموض عن 
حروب داود السورية (كما يدعوها الؤؤرخخون) التي قادت إلى تشكبل إمبراطورية واسعة. 
فبعد أن حارب داود الفلستيين وأسِن تكرار تعدياتهم على حلوده؛ عَبِرْ نهر الأردن 
فأخضع الموابين, الأعداء التقليديين لببي إسرائيل. بعد ذلك يخبرنا انحور التوراتي أن دارد 
قد ترج لقعال هدد عزر بن رحوب ملك صربة؛ من غير أن نعرف شيئاً عن هوية هذا 
الملك وموقع مملكته: والأسباب الي دعت داود لقتاله. ثقرا في سفر صموئيل الغاني: 
«وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة؛ حين ذهب - أي هدد عزر - ليرد 
سلطته عند نهر الفرات. فأخحذ منه داود ألفاً وسبعدئة فارس وعشرين ألف راجل. 
وعرقب داود جميع خيل المركبات؛ وأبقى منها مئة مركبة. فجاء أرام دمشق لنجدة هدد 
عزر ملك صوية؛ فضرب داود من أرام الثين وعشرين ألف رجل. وجعل داود محافظين 
في آرام دمشقء وصار الآراميون له عبيدا يقدمون الهدايا». صموثيل الثاني م : #-5, 
ولكن هذه العركة لم نكن الأخيرة بين الطرفين. فعندما نشب التزاع بين داود 
ومملكة عمون في شرقي الأردن, استعان العمونيون ببعض الإمارات الآرامية الصغيرة في 
جنوب سورية للوقوف بوجه داودء كما أرسل إلبهم هدد عزر تجدة من قواته ومن قواتر 
آرامية من وراء نهر الفرات, برئامة قائده المدعو شوبك. ثقرا في سفر صموئيل الثاني مرة 
أخرى: «أرسل بنو عمون واستأجروا أرام بيت رحوب وأرام صوبة عشرين آلف راجل» 
ومن ملك معكة ألف رجل» ورجال طوب اثني عشر ألف رجل... فتقدم يوآبء قائد 
-جيش داودء والشعب الذين معه لحاربة آرام» فهربوا من أمامه, ولما رأى بنو عمون أنه قد 
هرب آرام؛ هربوا أيضاً ودخلوا للدينة, فرجع يوآب يمن بني عمون وأتى إلى أو رشليم. 
وما رأى آرام أنهم فد انكسروا أمام إسرائيل اجتمعوا معاً. وارسل هدد عزر فأبرز قرام 
الذي في عبر النهره فأتوا إلى موقع حيلام وأمامهم شوبك ورئيس جيش هدد عزر وكا 
أخبر داودء جمع كل إسوثيل وعبر الأردن وجاء إلى حيلام, فاصعطف آرام للقاء داود 
2 -45- 


وحاربره. وهرب آرام من أمام إسرائيل؛ وثثل داود من أرام سبصمية مركبة وأربعين ألف 
فارسء. وضرب شوبك رئيس جيش أرام فمات هناك. ولما رأى جميع اللوك عبيد هلد 
عزر أنهم اتكسروا أنام أسرقيل صالحوا إسرائيل. واستميدوا لهس - صمرئيل 21١‏ 18-0 

هذه كل أخبار حروب داود السورية في سفر صموئيل الثاني المخصصى لأخبار 
الملك داود. واعتمادا على هذه النتف الغامضة قام المؤرخون التوراتيون بإعادة بناء تاريخ 
المملكة الموحّدة لكل إسرائيل. وتصويرها كإمبراطورية شملت كامل قلطين وسورية 
احنوية وصولاً إلى نهر الفرات؛ وارتفعت إلى مصاف القوى العظمى في النطقة (انظر 
الخريطة ف الشكل رقم4). لقد سكب هؤلاء حتى الآن أطنانا من الحبر من أجل إعادة 
ترتيب أخيار حووب داود السورية» ووضعها في إطار تاريخي مقبول. وتحميلها أكثر ما 
تمل وتتضمن سعياً وراء توكيد عظمة داود واتساع ُلكه. وبما أن الممالك والإمارات 
التي حاربها دارد وتوسع على حسابها غير موثقة تاريخياً وآثارها خبارج النم التوراتي 
(عدا دمشق وعمون بالطبع)؛ فقد جهد المؤرخون ف تحديد مواقعها دون سند تاريختي 
أو أركيونوجي» وعزوا إليها الأحمية والفرة من أجل إسباح الأهميية على حروب 
داود ونتائجها. 

فيما بتعلق بمملكة صوبة, وهي الخصم الأكبر لداود ف سوريةء لا يعطينا نص 
سفر صمويل الثاني أية إشارة جغرافية تساعد على تحدبد مكانهاء ولا يذكر اسم 
عاصمتها أو امم أية مدينة معروفة من مدنها. من هنا فقّد اكتفى بعضي الباحثين بالقول 
بأنها كانت أهم وأنوى دولة في وسط وجدوب سورية» ينما اتفق بعضهم الآخبر مع 
الباحث هاليفي الذي استنتج بشكل تعسفي أن كلمة صوبة هي تحريف لكلمة صهوبة 
التي تعني بريق الذهب أو النحاس» وبما أن سلسلة لبتان الشرقية غنية بالتحاس فقد رجح 
أن تكوت صربة هذه قد اشتملت على أراضي البقاعء وامتدث إلى الشمال من أراضي 
دمشق» من البقاع إى الفرات عبر البادية السورية'"». ولم تنج يعض الدراسات الحديثة 
من آثار هذا الدّجل التاريخيء نتقرأً في كتاب صادر عام 1441 للمؤرخ الأمريكي وابن 
بيتارد حول تاريخ دمشق القديمة ما يلي: «ف أيام دلود كانت تملكة صوبة اقوى وأهم 
دولة ف وسط وجنوب سورية؛ وخصماً عنيدا للملكة الإسرائيلية الحديئة العهد. أما عن 
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موقع هذه الدولة وحدودهاء فإنٌ معظم الباحثين بضعها في البقاع الشمالي مع امتدادات 
نحو الشرف تصل إلى سهول حمص وتتجاوزها حتى البادية»231. 

وفيما يتعلق بالدويلات الآرامية التي حالفت مملكة صوبة؛ وهي بيت رحوب و 
معكة و طوب» فإلاً نص صموئيل الشاني لم يزردنا أيضاً بإشاراث ساعد على تعيين 
مواتعها ورسم حدودهاء ولكن المؤرخين قد وصقوها بأنها دوبلات هامة؛ ورسمرا 
حدودها التقريية اغتماداً على استنتاجاث واهية. فييت رحوب تشغل منطقة القاع 
الجن وبي أما معكة فتشغل منطقة في جنوب جبل الحرمون مع امتدادات تصل إلى بحيرة 
الحولة و طوب نشغل منطقة حوران الجنوبية.0') 

ونيما ينعلق بدمشق" فإنُهم يستنتجون من قول نص صموثيل الثاني» يأن آرام 
دمشقى قد جاء لنجدة هدد عزرء بأن مدينة دمشق ف ذلك الوقت كانت خاضعة لهدد 
عزر ملك صوبة؛ وأن داود قد استبدل إدارة هددعزر: وعين عليها محافظين تابعين له 
مباشرة. ولكن هذا الاستنتاج يتعارض مع الخبر الوارد نْ سر الملوك الأول؛ والذي نفهم 
منه أن دمشق كانت مستقلة عن كل من هدد عزر و داودء وأن أحد تادة هدد عزر ند 
اشن عنه بعد خسارته الحرب مع داودء رجاء إلى دمشى فملك فيها: «وأتام ارب 
لسليمان خصماً آخر هو رزون بن اليداع؛ الذي هرب من عند سيده هلد عزر فجمع 
إلبه رجالاً فصار رئيس غزاة عند حرب داود إباهم. فانطلقوا إلى دشت وأقاموا بها 
وملكوا ني دمشق, وكان خصماً لإسرائيل كل ايام سليمان». 

وف المحقيقة, فإِنّه لم يتوفر لدينا حتى الآن وثائق أثرية في البقاع تشير إلى وجود 
مملكة صوية؛ وكذلك الأمر بتخصوص بيت رحوب و طوب و معكة. كما أن الوثائق 
الككتابية الآرامية والآشورية تخخلو من أي ذكر لهذه الدويلات, الأمر الذي يشير إلى أنهاء 
لي حال وجودهاء لم تكن سوى مشيخحات قبلية قريية زمنياً من فترة تدوين التوراة؛ وأن 
احور التوراتي ريما وصلته أخبار غامضة عن حروب أحد ملوك السابرة أو أورشليم 
المتأخرين مع هذه المشيخاث, فاستعان بها وأدمجها في أخبار حروب داود. ثم ماذا عن 
"ارام الذي ف عبر النهر“ الذين أتوا لمساعدة هدد عزرء وعن ملوكهم الذين وُصفوا 
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سوهت 


بأنهم عبيد ملك صوبة, أي أنباع له؟ هل هم من الممالك الآرامية التي كانت فائمة على 
حوض الفرات ورافده نهر الخابور خلال القرن العاشره كما يزعم المؤرخون التوراتيودة 
للإجابة عن هذا السؤال» علينا أن نتفحص الخارطة السيامية لمنطقة الفرات والجزيرة 
السورية خلال عصر الملك داود (انظر الخريطة في الشكل رقمة). 

في القرن العاشر قبل الميلاد, كانت الممالك الآرامية في حوض الفرات وحخرض 
الخابرر قد ازدهرت وبلغت دور النقمج السياسي والإداري؛ وشكلت سح بقية المسالك 
الممتدة من الفرات شرقا إلى اليحر المنوسط غربا حزاما آراميا ثقافيا يشتمل على كامل 
مناطق الشمال السوري. فقد أقامت قبيلة بيث لاقي عدد ضقاف الخابور الأسغل معذ 
القرن الحادي عشرء وجعلت لنفسها عاصمة في دور كتليمو. وكانت دولة قوية ومتقلة 
ذائيا خلال القرن العائر؛ رغم خضوعها للنفوذ الآشرري. وجاورتها على الخابور أيضا 
بملكة بيت بحيائي التي أسسها الشيخ يحياني؛ وبنى عاصمتها جوزانا في موقع تلى حلف 
الذي أمدنا بروائع النحت الآرامي؛ كما أعطانا عددا لابأس به من النقوش الكتابية التي 
عرفنا منها عددا من أسماء الملوك الذين حكموا لي جوزانا. إلى الغرب من مملكة جوزانا 
قامت ملكة بيت عدينيء التي شفلت المناطق الممتادة بين رافد البليخ وتهر الفرات, 
وكانت أفوى وأهم الممالك الآرامية الشمالبة. اكتشفت عاصمتها برسيب في موقع تل 
أحمر على الضفة الشرفية للفرات؛ وعثر في الموقع على كنابات تذذكر ملكها المدعو 
أخوني, الموثق في الجلات الحرية الآشورية. ولي منطقة الفرات السوري الأعلى قنامت 
مملكة ك ركميش الني تحمل عاصمتها الاسم نفسه. وإلى الشمال الشرقي من ك ركميش 
قامث مملكة حداتو التي تحمل عاصمتها الاسم نفسهه والني تم اكتشافها بمرقع أرسلات 
طاش. وف مناطق غربي الفرات قامت بملكة بيست جوش وعاصمتها أرفاد, وجاورتها 
غربا تملكة شمأل التي امتدت حتى شواطئ التوسط. 

فأي من هذه الممالك الآرامية القوية والوثقة ناربخيا واركبولوجيا قد هب لنجدة 
هدد عزر ملك صوبة امجهول. وحارب إلى جانبه ل مرقع حيلام الذي لا تعرف عنه 
سوى الاسم؟ وأي من ملوك هذه الدول الفراتية التي كانت تقارع القوة الآشورية 
العظمي قد صالح دارد واستعيد له؛ على حد تعبير النص التوراتي؟ كيف تمط جيوش 
داود على شواطئ الغرات ولا تصطدم بآشور التي اعتبرت الفرات مدا شرقيا لنفوذها 
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ا 
ٍ خريطة سورية السياسية 
ب مطلع عصير الحديد الثائي 


اوإه- 


الفعلي ف بلاد الام آنذاك؟ لماذا لم يرد ذكر لداود في السجلات الآشورية العي أعطعنا 

صورة شبه كاملة عن الخارطة السياسية لمناطق الغرات وشمال ووسط موورية؟ ولماذا 
خلت بالمقابل أخبار سفر صموثيل الثاني من أية إشارة إلى أشور؟ إن الجواب على هذه 
التساؤلات بسيط جدا. فمحرر سفر صموليل الثاني لم يكن يبن يديه معلومات البثّة عن 
فترة الفرن العاشر قبل الميلادء كما أنه لم يفصد إلى جمع مثل هذه المعلومات؛ لأنه لم 
يكن بصدد كتابة نص تاريخي عن حروب داوده بل كان يعمل على ثزيين صيرة ملك 
ملحمي يأخبار وأحداث جمعها من الذاكرة الشعبية للمنطفة؛ وصاغها بتعاير عامة 
لا تقصد إلى تقديم معلوماث ناريخية محددة. إن المشكلة ليست ف النص التوراتي: بل 
في عقول ومقاصد امؤرخين التووائسن الذين مازالوا إلى بوم الناس هذا يبحثون عن شبح 
تاريخي اممه داود, متعامين عن كل الحقائق التاريخية والأركيولوجية, 

يتجلى عمي الألوان الناريخي هذا بشكل خاص؛ في أبحاث ودراسات تلابيذ و. 
ف. أولبرايتء عالم الآثار واللغات الساءية؛ واليهودي الذي خصص عبقريعه الفذهُ 
وحيانه الملمية لخندمة التوراة. فداود لم ينشئ تملكة عادبة مثل بقية الممالك الحيطة بهء بل 
كان صانع إمبراطوربة حقيفية, حلت محل القوى التقليدية العظمى ف المنطقة. يفول 
جون برابت في كتابه عن تاريخ إسرائيل الصادر عام 1417؛ بأن داود قد أنلح في بنام 
إمبراطووية امتدث من وادي العريش ف الجنوب إلى جيال لبان ومملكة قادش فل وسط 
سوريةء وأنه قد ورث الأملاك الآسبوية لمصر الفرعونية في فترة ضعفهاء وجعل من 
إسرائيل ثوة نقف في مصاف القوى العظمى لذلك العصرلا». 

ويقرل الياحث م. نوث؛ في كتابه عن تاريش إسرائيل, الصادر عام 19431٠‏ 
مايلي: «مع صحود دارد» غمدث النطفة بكاملها بي سياسية مُركبة, وفاقت مسجرد 
كونها دولة إسرائيلية داخيل حدودها المرسومة. لقد تحرلت دوئة داود إلى إمبراطورية 
فلسطينية - سورية يرحدها شخ اللك؛ ونتضوي تمتها شعوب نشتى. كما عمل داود 
على نخلق أول تنظيم سياسي كبير وموحد ومستقل عرفته هذه المنطقة, اشتمل بشكل 
مباشر أو غير مباشر على معظم فلسطين وسورية. وإنها لظاهرة فائقة الأهمية من وجهة 
نظر التاريخ العللي» وهي من إنجماز شخص ذكي وفالح بشكل غير اعتبادي. في ذلك 
الوفت كانت الظروف السياسية العامة في المنطقة المشرقية في صالح داود, لأن كلا من 
مدع ها مونعاءازط/؟ .>1 ها ماك .88.200201-210 بأعمها كه برجم يدلا لم باالها8 ماول -13 
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مصر ووادي الراقدين كان في حالة ضعف لا كته من إدعاء السيادة على مناطق غربي 
الذرات وتحريك قواته باتجاهها»1. 

ويقول س. هيرمان في كتابه من تاريخ إسرائيل, الصادر عام 99/8 ١ء‏ بأن دارد 
قد مح ف ما أخفق به سلفه شاؤل؛ فاتخذ الخطوة الحاسمة التي نقلت إسرائيل من كيات 
قلي لا يفرض سلطنه على مساحة راضحة ومحددة من الأرض» إلى مملكة -جغراقية 
كانت بمثابة نقطة علام بارزة في تاريخ النطقة. ولقد ضمت هاه المملككة تمت لوائها 
عدد' من الشعوب رالمناطق الجغراقبة الأخرى» وتحرلت في وقت وجيز إلى إمبراطورية 
تبركر حول شخمسية المنك القوية. ورغم أنها كانت بمثابة لق فربد من نوعهء إلا أنها 
كانت ف الوقت نفسه عحاضعة للتيارات الداخلية والخارجية المتعارضة» وللأخطار المهدّدة 
الخنارجيةا"». والباحث هيرمان؛ إذ بؤكد على تفرد إمبراطورية داود في المياق التاريختي 
للمنطقة, فإله لا يغعل من أجل إثبات هذا التفرد سوى إعادة صياغة الأخبار الترراتية, 
التي يعتقد بأن موظفي البلاط الملكي كانوا أول من يدأ بتجيلها. 

ويقدم فون راد في كتابه الصادر عام 19876, هذه الخطبة العصماء بخصوص 
سجلات البلاط الداودي: «لقد أتنج العصر الذهبي للمملكة للومّدة كتابات ثاريخية 
أصيلة» بينما لم تستطع الحضارات الأخرى للشرق القديم تحقين ذلك. وكذلك الحضارة 
الإغريقية التي لم تنتج كتابات تاريخية إلا في ذروة ناريخهاء أي في القرن الخامس قبل 
الميلاد, ثم ذوى نتاجها بسرعة, أما هناء وعلى العكس؛ فَإثنا أمام آمة قد تمضرت لترها. 
ورغم أن غوامل هذا التحضر قد استمدث من الذخييرة السكانية الأماية: بما فيها 
أسلرب الكتابة السهل التعلم: فت ذلك لم يؤد إلا إلى جعل نتاجها أكثر الكل إبهار؟ 
وإدهاشاً... ويفضل إنجازاتها ني مجال الكتابة التاريخية التي عَعَقْت بشكل مستقل 
واتخمذت شكلاً ناضشجاً مذ البداية, يجب أن تعد حضارة إسرائيل ف مستوى مامم 
إتجازه في اليونان بشكل أوسع بعد بضعة قرون»5, 
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يتداسى فون راد في ثنائه على السسجلاث التاريضية الداودية: التي اقتبسناها اكاملة 
ممل قليل وينصها الحريء أن أقدم نص لها متوفر بين أيدينا يعود إلى القرن الأرل 
المبلادي. وهو في ذلك إِنّما ينخلى عن صفة المؤرخ» ويضع نفسه ف زصرة المخطباء 
والمبشرين الدينيين الذين يتحدئون عن عصمة النمى المقدسء» و-حماية العناية الالهية له من 
يد العابثين, عير سلسلة طويلة من العداول الشفهي أو التداوول بالتسخ اليدوي. إن الف 
سنة فصل بين العصر المفترض لداود وأول نص عبري مدوث للتوراة؛ لا تعسي شيا 
بالنسبة لهذا الخطيب الفوه, الذي لا يصلح إلا لإلقاء خطبه في حديقة هايد بارك بلندن, 
حيث يُسمح أن يشام بالقول ما يشاء. 

أما عن قرل قون راد, أعلاه, بأن الحضارة المشرقية قد فشلت في إنتاج كتابات 
تاريخية» فَإِنّي أحيله إلى اي سجل من سجلات الحضارة المصرية أو الحضارة الرافدينية, 
لكي يرى الفرق بين قول الحرر التوراتي: «فضرب داود هده عزر بن رحوب حين ذهب 
ليرد سلطته عند نهر الفراث...إليخ». والخير الموثق الحقي المعاصر للحدث الذي يروي 
عنه. نفرأ في حوليات الملك أشور ناصر الثاني التفاصيل التالية عن حملته على بلاد الشام؛ 

«غادرت بلاد بيت عديني وعبرت الفراث في ذروة فيضانه إلى كركيمش على 
قوارب مصنوعة من الجلودء حيث تلقيت جزية ملك المثرين...إلخ. ملوك البلاد الجاورة 
جميعاً أنوا إلي فأمسكوا قدمي» فأخذت منهم رهائن مشوا معي إلى جبل لبنان مشكلين 
طليعة جيشي. غادرت ك ركيمش متحركاً على الطريق الذي يعبر بين جبال متزيشاني 
وهامو رجاء تاركا مملكة أهانو على بساري. تقدمت نحو مديئة حزازو التابعة للوبارنو 
ملك حطينة؛ حيث نلقيت الذهب وعباءات الكتان» ثم تابعت فاجترت نهر غبري حيث 
قضيت اللبل. غادرت شاطئ نهر عبري نحو مدينة كونوللو للقر الللكي للويارنا ملك 
حطينة الذي سدجد عند قدمي لإنقاذ حياته, فأخمذت منه جزية مقدارها...إلخ. غلدرت 
كونوللو واجترت نهر العاصي حيث قضيت اللبل, ثم تمركت آنمذا الطريق بين جبل 
يراكي وجبل يعتوري. ثم تماوزت جيل... لقضاء الليل عند فهر سنجارا...إلخ»1". 
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على أن الكلمه الأخيرة بشأن داود رإمبراطوريته هي لعلم الآثار. لفد قالت لنا 
كائلين كينيون» بعد قيامها يتأريخ دقيق لمور أورشليم اليبوسية, بأن داود قد انخحذ من 
مديئة الببوسيين عاصمة له في مطلم القرت العاشر, وأنه ما من ييّات أركيولوجية على 
قيامه بتوسيع المدينة والإضافة إليها أو ترميم أسوارها (راجع ما أوردناه سابقاً بهذا 
الخصوص). فإذا علمنا أن مساحة أورشليم اليبوسية - الداودية هفه لا تزيد عبن 
5 هكتار)!', لتأكد لدينا أننا أمام فرية مسوّرة لا أمام عاصمة لإبراطورية ضخمة,. كما 
أن مثل هذه المساحة الصغيرة» على ما يقرله لنا الباحثون الدبمغرافيون؛ لا يمكن آن 
تكون قد استوعبت عددا من السكان يزيد عن الألفين في أفضل الأحوال. وهذا الرقم 
معقول جدا, إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدراسات الديمغرائية لفلسطين ف العصور 
القديمة» نقدر عدد سكان فلسطبن الكبرى خلال القن العاشر بمئة ألف نسمة""). وهذا 
يعني أن القاعدة السكائية المطلوبة لقيام مملكة موحدة, منقودة بالمعنى الدقيق للكلمة» 
تلهيك عن إمبراطورية كبرى» كما أن القرى لم تكن فٍ يوم من الأيام عواصم لممالك 
وإمبراطوريات. 

ولكي نعطي فكرة عن مدى شآلة عاصمة داود هذه, بالنسبة لبنية المواقع 
الفلسطينية والسورية؛ نقول بأن مساحة موقع أريحا في مطلع العصر الحجري الحديث» 
حوالي عام ٠٠٠٠2ق.م؛‏ قد يلغت 4 هكتارات. وأن ماحة مومع تل المرييط في مطلع 
العصر الحنجري الحديث؛ حوالي عام ٠١‏ دلاق,م؛ قد بلغت ثلاثة مكتارات» وآن مساحة 
أشباه المدن في حوض الفراث والخابور خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلادء 
قد تراوحت يين ١8‏ هكتارأ في موفع حبوبة الصغرى» و47 هكثارا في موقع تل براك. 
أما المراكز الحضرية الكبرى فٍ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد. مثل ماري على الفرات 
الأوسط وإببلا في الشمال قرب حلبء فقد تراوحت مساحتها بين ٠١‏ و١‏ اهكتارا. وفي 
أواسط الألف الثاني قبل الميلاد؛ بلغت مساحة مديئة قطنة في أواسط سورية قرب حمص 
٠‏ هكتارء وبلغت مساحة حاصور الفلسطينية في جبال الجليل 6 هكتاراً. ومن 
للفارقات الطريفة التي يمكن إبرادها هناء أن مساحة القصر الملكي ف مدينة ماري والذي 
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يحتوي على للاثمكة غرفة» قد بلغت مساحته 7,5 عكثاراء أي ما يعادل تصف مساحة 
عاصمة داود الإمبراطورية", 

لقد وقفت السبدة كبنيون على ذروة هضبة أوفيل الضبقة, تنظر ذات اليمين 
وذات الشمال» وهي تفكر قي طريقة للتوفيق بين الأخبار التورائية بخصوص نشاطات 
داود الدفاعية والإنشائية ف عاصمته. وبين واقع المدينة التي كشفت عن حدودها 
وحجمها وأبعادها. فمحرر سفر صموثيل الثاني يخبرنا أن داود قد حصئ المدينة؛ وبنى 
النفه فيها قمر) كيرا أشاده له بناؤون فينيقيون من صورء وأته قد تزوج عدد؟ من النساء 
واتخد لنفه عددا آخر من السراري؛ ولدن له بنين وبنات (صموئيل الثاني © 1 و1211١).‏ 
ولكن الدراسة الأثرية اليدائية لم تنبت للمنقبة كبنيون حصول أي تغيير على السور 
البرسي؛ أو وجود أثر لترميم أو إصلاح أو إضاقة عليه خلال القرن العاشر. أما القصر 
الكبير الذي استجلب داود لبنائه خشباً وبنالين من فينيقياء فإ ذروة الهضبة التي يُفترض 
أنها كانت مزدحمة بيرت العامة لا تترك متسعاً لتشييد مثله. 


هناء وبدلاً من أن تصرف كبنيوئ النظر نهائياً من كوث أورشليم القرن العاشر 

هذه عاصمة لإمبراطورية مرحدة كبيرة (كما هو متوقع من قبل عالم متحرر من سلطة 
الرواية التورائية)» فقد راحت نسوق التعليلات الواهية؛ وثقرل بأن داود كان مشغولاً عن 
تخصين مدينه بالحروب النارجية في المناطن البعيدة. أما عن قصره الكبير» فتقول إنه “كان 
موجودا ف مكان ما على ذروة الهضبة؛ ولكنه لم يكن بالضخامة التي يوحي بها النص 
التوراني. لأن بناء مثل هذا القصر الكبير كان يتطلب إزاحة عدد كبير من البيبوت 
السكنية. لذا نقد قنع داود بقصر متواضع. رهذا ما دقع فيما بعد ابئه سليمان إلى ترك 
قصر أبيه وبناء قصر ملكي -حقيقي ختارج سور المدينة اليبوسية. ثم تختم أكينيون تعليلاتها 
الواعية بقولها: إن الوضع البائس للعاصسة من الناحية العمرانية يعزى إلى طموح داود 
لبناء مملكة واسعة؛ وانشغاله بالسياسة عن الإعمار"». 
١‏ - من أجل أرقام الماحية الدونة عبتا اننظر المراجع النالية: 

أ- مساحة حبوبة المغرى وثل براك وإيلا وهاري وقصر ماري وقطنة: 1985 ,5وأ18 .11, المفحات 

ا ل اده 

نب - مساصة أريها 1985 وملزوع 1 كاد ص18 


ج- مماحة حاصور الألامع؟! .ا ص56 
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ورغم أن الشواهد الآثارية تدل على أن الوضع البائس لم يكن مقعصراً على 
العاصية وحدهاء بل سائدا ف كل مواقع يهرذا وإسرائيل اللتبن كانتا نواة للملكة الموحدة 
خلال القرن العاشره فإن ذلك لم يُئن السيدة كينيون عن منابعة تبريراتهاء ويكل عناد» 
بعبدا عن المنهجية العلية؛ عندما تقول في مكان آصر: «لم كشن التنقييات عن 
مخلفات مادية مهمة ختارج أورشليم تعود إلى عصر د«اود. والسبب في ذلك راجع إلى 
أن داود لم يشتهر بتشييد الأبببة بسبب انشقاله بتوسيع مناطق نفوذه. فبعد أن جمعم 
القبائل الإسرائيلية ف مملكة موحدة, وأوجد قاعدة قرية له. قام بضم مساحات وامعة من 
المناطن المجاورة. فكانت إسرائيل ف عهده تعادل بتية ئمالك آسيا الغربية في قوتها 
ومساحتها». 10 


على أن كل هفا الحذر الذي ميز تفسيرات كينبون لم يجعلها في منجاة من 
غضب السلطات الصهيونية ف فلسطين. فبعد أن امتولى الكيان الصهيوني على القندس 
و:لضفة الغربية بكاملها؛ مُنعت السيدة كبنيون من العودة إلى الأرض الحتلة بسبب 
نتائسجها التي أعلنتها بختصوص هيكل سليمان؛ ونصيحتها للبعثات القادمة بعدم إضاعة 
الملل والوقت والجهاد من أجل التتقيب عن الهيكل؛ لأنهم لن يجدوا ثحت أرضيات الحرم 
الشريف سوى قمة الهضبة الصخرية, والردميات الترايية العي أهيلت مسن أجل ملء 
المصطبة الضخحمة التي بناها هيرود الكبير. ومئذ عام 195717 قامت عدة يعثات أثرية 
إسرالبلية وغربية بالتعقيب على هضبة أوفيل ومحيطهاء ولكنها لم تضف شيئاً إلى ما 
حرجت به كائلين كينيون. 

ينخص عالم الآثار الإسرائيلي ب. مازار نعائج التنقيب في موقنع أورشايم حتى 
أواخر الثمانينات بقوله: «رغم أن حكم داود قد استمر في أورشليم قرابة +٠‏ سنة' إلا 
اننا لم نعشر إلا على القليل جدا من اللقى الأثرية التي تعود إلى العصر الدفودي؛ سواء في 
موقع اورشليم أم خارجها. فما من ينية معمارية ضخمة أو منشأة هامة يمكن لنا ييقين 
وصفها بالداودبة»''». ثم يصف لنا مازار اليقايا المادية في ارض إسرائيل بأنها فقيرة 
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ومتواضعة إلى أبعد الحدود إذا ما قورنت يما أنتجته الحضارات الآرامبة والفينبقية 
والمصرية والثية والبابلية. ثم يتساءل بعد ذلك عما إذا كانت إسرائيل قد أبدعت فعلا ف 
مجال الخضارةٌ المادية مثلما أبدعت في المجال الروحي والديني. 


إن الجواب على تساؤلات مازار يقدمه اليوم الباحثون الراديكاليون» الذين يضعوت 
أخبار سفر صموثئيل الثاني تحت مجهر البحث العلمي اللرضوعي المتحرر من سلطة النص 
التورائي. يقول المؤرخ والآئاري ا معروف توماس ل. تومبسون ف كتابه الجديد الصادر 
عام ١94419‏ تحت عنوان نمماذأ1] دا عأطاظ 16 
«لشد تم تقديم القرن العاشر إليناء تقليدياًء باعتباره العصر الذهبي لإسرائيل 
القديمة وعامستها أورشليمء كما جرى التحدث عن مملكة موحدة تحث قيادة شاؤل 
فداود فسليمان. بسطت سلطتها على مساحة جغرافية واسعة امتندت من النيل إلى 
الفرات. ولككن مثل هذه التصورات لا مكان لها من الواقع, عندما تأني لدراسة ووصفف 
حقيقة ما جرى في الماضي؛ لأنها غير موجودة خارج السياق القصصي التوراني. وما 
نعرفه عن القصص التوراتي لا يشجعنا البّة على التعامل معها ياعتبارها تاريخاً. إثنا لا 
ملك بينة على قيام ملكة موحدة؛ رلا على عاصمة في أورشليم. ولا على جود تنظيم 
سياسي قوي عَم في مناطق فلسطين الفربية؛ ناهيك عن إببراطورية كتلك الثي تصفها 
لنا الملاحم التوراتية. كما أننا لاا شلك بّنة على وجود الملوك الثلائة شاؤل وداود 
وسليمات؛ ولا على هركل ديني كبير في أورشليم خلال تلك الفترة؛ ومن ناحية أخرى» 
فإنُ ما تعرفه عن بهوذا وإسرائيل خملال القرن العاشر قبل المهلاد, لا يترك مبجالاً لتك 
التصورات؛ ولا برر لنا أن نفسر نقص البّات والشواهد باعتباره نجوة يمكن ردمها في 
معلوماتنا عن الماضي؛ أر باعباره نتاجاً للصدفة في تحرياتنا الأثرية. إتنا لا نستطيع 
التحدث عن دولة بدون سكان ولا عن عاصمة بدون مدينة»!", 
فإذا كان داود ليى إلا شبحاً تاريعياً لم يمد يؤرق سوى بعض الحلقفات 
الأكاديبية امحافظة فإ أورشليم داود هي شبح أركيرلوجي, لا بجرؤ اليوم أي كاري 
مرموق التتحدث عتها كماصمة لمملكة مترامية الأطراف» دون أن يقامر يسمعته العلمية. 
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(فقغصل افرايع 


أورشليم القرن العاشر (؟) 
البحث عن عفريت سليمان 


بعد أن لفظ داود الروح وهو يتدفأ من داء البرداء في حضن الفتاة المراهقة المدعوة 
أيشج الشمونية, يفضح سفر الملوك الأول أخبار الملك سليمان الذي انترعت له أمه ورائة 
العرش من أححيه أدرنياء أكبر أولاد داود الأحياء مستقلة مرفي داود وضعفه وعدم قدرته 


على الثمييز واتخاذ القرارات, 


كان أول عمل استهل به سليمان عمهده هو تتل أخيه أدونيا. ليتأكد سن عدم 
منازعته له السلطة في المستقبل؛ وقدل قائد بيش داود المدعو يوآب الذي كان يساند 
أدونا. وبعد إن يقول لما محرر سقر الللوك الأول بأن الملك قد تثبت بيد سليمان» 
يطالعنا فجأة وبدون مقدمات بقوله إن سليمان قد تزوج من ابئة فرعون معر؛ «وضاهر 
سليمان فرعون ملك مصرء وأخف بنت فرعون وأنى بها إلى مدينة داود, إلى أن أكمل 
بناء بيئه وبيت الربه وسور أورشليم حواليها» - الملوك الأول ؟: .١‏ بعد ذلك تراءى 
الرب تسليمان في الم وال له أن يسأله فيعطيه: فلم يسأل سليمان ربه مسوى أن يعطيه 
قلا حكيما يميز به الخير من الشرء فأجابه ربه لمطلبه وزاد عليه بأن أعطاه غنى ف الال 
وجاها يين ملوك الأرضى لم يككن لغيره من قبل: «هو ذا أعطيعك قلبا حكيما وبميزاء 
حتى أنه لم يكن مثلك قبلكء ولا يقوم بعدك نظبر. وقد أعطيعتك ما كم تسأله غنى 
وكرامة, حتى أنه لا يكون وجل مثلك في لللوك كل أياملك». لللوك الأول : 18-17 . 

«وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرف: وكل حكمة مصرء وكان 
أحكم من جميع الناس» وكان صيته في جميع الأمم حواليه... وكانوا يأتون من جميع 


سهوهم- 


الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان, من جميع ملوك الأرض الذين سمعرا يحكمته» 
.54-8٠‏ ولكن محرر سفر الملوك الأول لا يقدم لنا إلا مثالاً واحدا عن حكمة 
سليمات؛ وهو عبارة عن قصة ساذجة يغلب عليها طابع الأدب الشعبي. فقد احتكمت 
لديه امرأتان زانينان بخصوص طفل رضيع ندعي كل متهما أمومته. فحكم سليمان بأن 
يُشطر الطفل إلى شطرين رتعطى كل امرأة حصتها منه. قبلت إحدى المرانين الحكم, 
بينما صاحت الأخخرى بلهفة على الطفل وتنازلت عن حقها فيه للأخرى: فعرف مليمان 
أنها أمه الحقيقية وأعطاها إياه. (؟: 0-10؟), 
أما عن قوة مليمان وئسلطه على جميع المسالك من حولهء فإنٌ محرر السفر 
يتسفها لنا بكلمات طتائة وتعابير عامة: «وكان سليمان متسلطاً على جميع الممالك من 
النهر (أني الفرات) إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. كانوا يقدمرن الهدايا ويخدمون 
مليمان؛ لأنه كان متسلطاً على كل ما عبر النهر من تفسح" إلى غزةء على كل ملوك 
عبر التهر... وكان لسليمان أربعون ألف مزود لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس» 
٠غ‏ 53-20. ولكن الحرر التوراتي يقع بعد ذلك في تناقض يُظهر الطابع النيالي لنفوة 
سليمان الذي وصل الغرات؛ ولكته كان عاجزأ عن ضم مدن الساحل الفلستي وبعض 
مدن سهل شفلح: بما يلي مرتفعات يهوذا غرباً. قفد صعد فرعون مصر بجيش جرار 
على مناطق فلسطين الجتوبية فاستولى على مدينة جازر» إحدى أهم مدن سهل شفلح؛ 
وأحرقها بالنار» وقتل الكتعانيين الساكنين في اكدينةء رأعطاها مهرأ لابثته امرأة سليمان» 
فآخذها سليمان وأعاد بناءها (9: 10-/11). و جازر هذه لا تبعد أكثر من ٠٠١‏ كم عن 
أورشليم (انظر الخربطة في الشكل رقم ص45 لاحقاً). 
وعن لروة سليمان وغناه نقرأ: «وكان وزن الذهب الذي أنى مليمان في سنة 
واحدة ست مئة وستاً وسئين وزنة ذهب!*!, ماعددا الذي أناه من عند التعجار وتجارة 


(*) طول ارسر النص التوراتي بأن نفسح هذه هي بلدة نقع في عر حيدود ملك سلبان في اتجاه الفرات» 
وهي بناتها بلدة تبدكس فوق مصب البليخ والعروفة في العصر الهيلتسني كمكان لعيور النهر من قبل 
القرات العكريةء نظرا لوجود مخاضة قايلة المبق عننها. 

** أي ما يعادل 55٠.٠‏ كير غراماً. لأن وزنة الذعب القلسطينية لي ذلك العصر كانت تعادل اخسسين 
كيلو غرنياً تقربياً. 

عات 


العجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض. وعيل سليمان منتي ترم من ذعب مطرق» 
وثلاث مئة مِجِنّ من ذهب مطرّق» وجعلها سليمان في بينه المعروف ياسم بيت وعر 
لبنان... وجميع آنية شرب اللك سليمان من ذهبء وجميع أنية بيست وعر لبنان من 
ذهب خال, لا فضة, لأن الفضة لم تحسب شيئا ف أيام مليمان. وكان للمللك في 
البحر سفن تدعى سقن ترشيش (عإسبانيا)» وكانت تبحر مع سفن حيرام ملك صررء 
وتأتي مرة في كل ثلاث منوات» حاملة ذهياً ونضة وعاجاً وقرودا وطواويس. فتعاظم 
سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمةء وكاتت كل الأرض ماتمسة وجه 
سليمان. ركانوا بأتوب كل واحد بهديته, بأنية فضة وآنية ذهب» وحلل وسلاح وأطياب 
وخبيل وبغال: منة فسنة. وجعل املك الفضة ف أورشليم مثل الحجارة. وجعل الأرْز مثل 
الجمير الذي ف السهل ني الكثرة» - الملوك الأول :٠١‏ 50-15. على أن كل هنه 
الأكداس المكدسة من الذهب تبدو متواضعة جدا إذا عرفنا أن سليمان قد بنى بيتأ لابنة 
الفرعون مستسدماً في أساساته وجدرائه الأحجار الكريمة التي كانت تنشر بمنشار مثل 
أحجار الناء (/ا: 12 9(). 

من كل مؤلاء الملوك الذين كانوا يلتمسون و-جه سليمان ويأتون إليه بهداياهم, 
لا يذكر لنا محرر السفر إلا ملكة مجهولة تاريشياً يدعوها النص ملكة سبأء ومن دون أن 
يحدد موطنها ومقر مُلكها أر يذكر اسمها, وبما أن بملكة سبأ المعروقة في جدوب شبه 
الجزيرة العرببة لم نقم إلا ف القرن الرابع قبل اليلاد» فإ المطابقة ين ملكة سبأ الواردة في 
سفر الملوك الأول وإحدى ملكات مملكة مبأ التاريخية؛ لاتقوم على سند علمسي. 
والتفسير الوحيد لهذه المفارقة الناريخية؛ هي أن المحرر النورائي الذي كان يكتب قصحته, 
لي زمن ما من القرن الرابع قبل الميلادء عن اححداث يُفترض أنها جرت في القرن العاشر 
قبل الميلادء كان على دراية بمملكة سبأ التاريخية المعاصرة له؛ وكان يرى توافل البئيين 
تعبر وهي محمفة بأغلى وأئمن البضائع, فاستخدم هذا الانطباع المؤثر لصياغة تصته 
للعررفة حول زيارة ملكة سبأ لسليمان وتقديمها له الهدايا. ثقرأ في مفر لللوك الأول: 

«وسصمعت ملكة سباً بخبر مليمان» فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جناء 
بجمال حاملة أطيايا وذهباً كثير) جد وحجارة كريمة» وأنت إلى سايمان... فلما رأت 
ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيث الذي بناه وطعام مائدائه ومجلس عبيده وموقفف 
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خدامه وملابسهم وشقاتهء لم بق نيها روح. فقمالت للملك: صحيح كان الخبر الذي 
سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكنتلك, ولم اصدق الأخبار حتى جعت وأبصرتتة 
عيناي... وأعطت الملك مئة وعشرين وزتة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة... 
وأعطى سليمات لملكة سبأ “كل مشتهاها الذي طليت؛ عذا ما أعطاها إياه حسب كرم 
الملك» فانصرفت وذهيت إلى أرضهاء هي وعبيدها» 35-1١ :٠١‏ 

وكان مليمان محباً للبناء والعدران» فقد بنى قصرا له في أورشليم؛ وقصرا آخر 
لاستراحته يدعى بيت وعر لبنان؛ وبنى بيثاً لزوجه ابنة الفرعون» وحصن مدينته وبنى 
أموارهاء كما أعاد بناء ثلاث مدن هي: حاصور ف الجليل؛ و مجدو في رادي يزرعيل» 
و جازر في سهل شفلح. كما أعاد بتاء مدن يدعوها النص بمدن المخحازن؛ ومدن أخجرى 
يدعرها بمدن المركبات: ومدن يدعوها بدن الفرسان. ولكن أهم إنجازاته المعمارية 
كانت بناءه ثبيت الرب في اورشليم. وبما أن رعاياه كانوا يفتقرون إلى الخبرة المعمارية 
والصدعة الفية, ققد لجا إلى حيرام ملك مديشة صور الفبنيفية ليسعفه يمواد اليناء 
والمعماريين الفينيقيين المشهود لهم بالخبرة وللهارة. نقرأ في الإصحاح الخامس من صفر 
اكلوك الأول: 

«وأرسل حيرام ملك ضور عبيدة إلى سليمانء لأله قاد سمع أنهم مسحوه ملكا 
مكان أبره. لأن حيرام كان محباً لداود كل الأيام. فأرسل مليمان إلى حيرام يقول: أنت 
تعلم أن داود أبي لم يستطع أن ييني بيت لاسم الرب إلهه بسبب الخروب التي أحاطت بده 
حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه. اما الآن فقد أراحتي الرب إلهي من كل الجهات, 
فلا يوجد تخصم ولا حادثة شرم وهأنذا قائل على بناء بيست لاسم الرب [لهي... والآن 
فر أن يتطعرا في ارز؟ من لبدان» ويكون عبيدي مع عبيدك, وأجرة عبيدك أعطيك إياها 
حسب كل ما تقول. لأنك تلم أنه نيس أحد بيشا يعرف قطع المخشب معبل 
الصيدونسن... وأرسل حبرام إلى سليمان قائلاً: قد سمعت ككل ما أرسلت به إلية. أنا 
أذعل كل مسرنك في خشب الأرز وخشب السرو» ©: ١‏ -ل. شرع سليماق بينام 
الهيكل وسخر لذلك آلاقاً مؤلفة من الشعب. فثلائوك ألقاً بروحون ويجيكرن إلى لبنات 
بالتناوب؛ وسيعون ألفاً يحملون أحمالء وثمانون ألفاً يقطعون في الجبل» رذلك عدا 
للشرفين الذين بلغ عددهم ثلالة آلاف. وعندما اكتمل اللناء الخارجيء: شرع يزيته 
بالذعب الخالص من الداخل والخارج: 
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«وغشّى سايمان البيت من داخعلي بذعب خبالصء: وسد بسلاسل ذهب قندام 
اهراب وغشاه بذهب. وجميع البيت غشاه بذهب إلى شام كل الببت؛ وكل المذبح 
الذي للمحراب غشاه بذهب... وغشى أرض البيت بذهب من داخيل ومن خخارج» 
70-14 «وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب من ذهبء والمائدة الني عليها خيز 
الوجوه من ذهبء, ونطنائر: خمساً عن اليمين وخممساً عن البسار أمام الحراب: من ذهب 
خالصء والأزهار والسرّجٍ والملاتط من ذعبء والطسوس والمقاص والناضح والصحوت 
والمجامر من ذهب خالص, والوصل لمصاريع البيت الداخلي أي لقدس الأقداس, ولأبواب 
البيث أي الهيكل من ذهب» 17 44 -1ه. 

أما عن أحوال أهل المملكة في عهده فكانت أشبه ما يككون بأحوال أهل الجنة, 
فقد: «كانت الفضة في أورشايم مثل الحجارة؛ والأرز مشل الجميز الذي في السهل 
لكثرته» :٠١‏ 77. «لوكان يهرذا وإمرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر ف الكثرة» 
.5٠١ :1‏ «وسكن يهرذا وإسرائيل آمنين: كل واحد تحت كرمته, وكل واحد تحت لينته 
من دان إلى بثر السبع» 4: 8؟. 

رغم بناته لبيت الربه ف أورشليم, فقد كان سليمان مثذ البداية يمارس طقوس 
الخخصب الكنعانيةء ويذبح ويوقد على المرتفعات على عادة الكثعانيين (7: .)١‏ وعندما 
تروج من سبعمئة سيدة وتسرى بثلائمئة, ومعظمهن من الشعوب الأجنبية ازداد ميله إلى 
دين هؤلاء وترك عبادة الرب: «وأحب الملك سليمان نساءً غرية كثيرة مع بنث فرعون» 
نساءٌ مؤابيات وعمونيسات وآدومبات وصيدونييات وحئيات... وكانت له سبعمية 
من النساء السيدات وثلائمكة من السراري. فأمالت نساؤه قلبه وراء الهة أخمرى؛ ولم 
يكن قلبه كاملاً مبع الرب إلهه كقلب دلود ابيهء فذهب سليمان وراء عشتووت 
إلهة الصبدونيين؛ وملكوم إله العدونيين» وعمل الشر في عيني الرب... فقضب الوب 
غلى سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل... فقال الرب لسليمان: من أجل أنك 
لم تفظ عهدي وفرائضي التي أوصيعك بهاء نإنّي أمزق الملكة عنسك سزيقاً 
وأعطيها لعبدك. إلا آني لا أفعل ذلك ف أيامك من أجل دلود أيكء بل من يد أينك 
أمزتها» :1١‏ ودكلء 
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وكان ختاك رجل جبار ذو بأس اسمه يربعام بن ناباطء أقامه سليمان واليا على 
الفبائل الشمالية التي يدعوها النص التوراتي بيت بومف أو بيت إسراليل» أو منسي 
وأفرايم نسبة إلى ولدي يوسف اللذين تناسلت منهما أكبر قبيلتين شماليتين. وفيما كان 
يربعام نخارجاً من أو رليم لااه التبي أخها الشيلوني, وهما وحدهما في الحقل؛ فأنسك 
به ونرع عنه رداءه الجديد ومزقه اثنتي عشرة قطعة؛ وقال ليربعام: «خذ لتفك عشر 
قطع, لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل» هأنذا أمزف المملكة من يد سليمان وأعطيك 
عشرة أسباط: ويكون له سبط واحد؛ لأنهم تركوني ولم يسلكوا في طرقني. وحم 
المملكة من يد ابنه وأعطييك إياها - أي الأسباط العشرة - وأعطي ابنه سبطأ واحداة 
ليكون سراجاً لداود عبدي كل الأيام» ل لفاس 

مات سليمان حرالي عام 151فى.م, فاستقل يربعام بمناطق القبائل الإسرائيلية 
العشرة في الهضاب الركزية» واتخيذ من مدينة شكيم (نابلس) عاصمة له, أما ابن سليمان 
الدعو رحبعام, فقند حكم في اورشليم على يهرذا وبنيسابين» ولكي يكرس يربعام 
الاستقلال الديني عن أورشليم مثلما كرس الاستفلال السياسي؛ فقد بنى لأسباط إمسرائيل 
معبدين لينافس بهما معبد أورشليم؛ واحد ني دان والآخر في بيث إيل؛ ووضع نٍ كل 
معيد تثالاً للعجل الذي يدثل الوهة الخصب الكنعائية: وجعل عليهما كهنة لا ينتمون 
إلى اللاويين من كهنرت أورشليم التقليدبين» كما جمل للعبادة والطفوس أعياد؟ مستقلة 
في مواعيدها عن اعياد هيكل أررشليم. وبذلك شت ولادة دولعي إسرائيل الشمالية 
ويهوذا الجنوبية, ودخلت هاتان الدولتان في صراعات وحروب دائمة حتى نهاية تملكة 
إسرائيل ١‏ /الاق.م على يد الآشوريين الذين دمروا ععاصمتها وسيوا أهلها. 

هذه هي النطوط العامة لنصة سليمان في سقر الملوك الأول؛ ولعصر سليمان الذي 
يعتبر بمثابة العصر الذهبي في الروئية التورائية: ومنه يعدئ احتساب الرمن رجوعاً نحو 
الخلق والتكوين, ونزولاً نحو السقوط والانهيار الأخير للمملكتين الماصيتين اللدين نشأتا 
عن المملكة الموحّدة 

تفقر هذه القصة إلى أي مقوم من مقوماث للكتابة التاريخية. قهي مجموعة من 
الأخبار المتدائرة في الرروث الشعبي م جسعها والإضافة إليهاء من أجل رسم سبرة حياٌ 
شخصية ضائمة في ضباب الأيام السالنة, لا يملك انحر التوراتي أية معلرمات موثقة 
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بخصوصهاء أو بخصوص الفترة التاريخية الي عاشت نيها. وتجلى جهل الخرر 
التوراني؛ وافتقاده للوثائق الكنابية, أو -حتى الأخبار المنداولة الوثوقة, في عدم ذكره اسم 
أي ملك معروف لدينا من الفرن العاشر قبل الميلاد؛ أو اسم أية مملكة من الممالك التي 
كانت خاضعة لسليمان. ومن الغريب أن لا يذاكر لنا المخرر اسم فرعرن مصر صهر الملك 
مايمان, أو يذكر كنا اسم الشخصية الرحبدة العي يحكى عن قصة زيارنها لسليمان 
وتقديمها له الهداياء وهي ملكة سبا. 

كما ويعلن أسلوب القص الشعبي عن نفسه في كل تلك الليالغات حول ثراء 
سليمان؛ وأطنان الذهب التي ثم استخدامها في طلاء جدران الهيكل وصدع معظم آليته 
وديكوراته الداخلية» وكتل الحجارة الكريمة الضخمة التي كانت تنشر بمتشار لتستخدم 
بدل الأحجار العسخرية في بناء الأماسات والجدران. فكل طيء مباح للقاس عندما يأني 
لوصف العصر الذهيبي, لأنه عصر بعيد زمنيا ولا يمكن لنا ميحاكمته ببعايير عصرئا 
الراهن, وهو لا يتردد ف إبراد أكثر الأخبار بعد عن التصدين, مئل قوله أن الفضة كانت 
في أورشليم مغل الحجارة لكثرئها وانعدام قيمتهاء أو أن فرعون مصرء أقوى مشوك 
الأرضء» تد أعطى ابنته زوجة لسليمان. 

القد قال لنا الباحئون التوراتيون بأن كتبة القصر الملكي هم من سجل أخيار 
الملكة الموسمّدة في عصر داود و سليمان. ولكننا نعجب من جهل ارفك الكْتَبّةَ, 
المتخمصصين والمطلعين على الشؤون العالية ني زمتهم؛ بعادات وتقاليد القصور الملكبة في 
الدول المجاورةء وخصوصاً البلاط المصري وبروتوكولاته المشهررة في العالم القديم. 
فعندما زوج محرر سفر الملوك الأول نَلِكَهُ سليمان من ابنة فرعون مصره كان يجهل 
التقاليد الفرعونية التي تمنع زواج الأميرات المصريهات من ملوك الدول الأجنبية. فمن 
للعررف والمؤكد تاريخياً أن الأسر الملكية الصرية؛ وعبر جميع عصورهاء لم تزوج 
واحدة من أميراتها إلى أي ملك أجنبي بالفا ما بلغت قوته وعظمنه وانساع مُلكه. ولدينا 
عن ذلك بضعة أخبار موثقة نسوق منها اثنين. فعندما بلغت العلاقاث الدييلو ماسية أحسن 
أحوالها بين قراعنة الأسرة الثامنة عشر وملوك بابل الكاشيين؛ أرسل أحدهم يطلب يد 
أنيرة مصرية؛ ولكن البلاط امصري تعلل ببحهج كثيرة لم تثن للللك البابلي عن تكرار 
الطلب, وأخبيزا أرسلئك' لبه قفاة جميلة من الماشية اللكبة على أنها ابنة الفرعرنا!, 
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وحدث الشيء نفسه بين البلاط المصري و قمبيز ابن قورش الفارسي الذي كان ملك 
العالم في زمئه. وأرسلت له أميرة زائفة على أنها ابنة الفرعون. وعندما اكتشفف ثمبيز 
التدعة, اتخذها ذريعة لَغزو مصرء على ما يرويه لنا المؤوخ الإغريني عيرودوتس1". 

إن محرر سفر لللوك الأول لم يكن موظفاً في بلاط سليمان خلال أواسط القرت 
العاشر, وإلما كان من كهنة اورشايم في الفرن الثالث قبل الميلاد. أي في عصر الأسرة 
البطلمية التي حكمت مصره بعد أن سقطت آخر أسرة حاكمة مصرية عقب فتوح 
الإسكندر؛ وضاعت تقاليد البلاط العريقة. وهذا هو سبب جهله بالأحوال الماضبة. 


على أن الزرخين التوراتيين؛ ني قناعتهم الراسخة» أو بالأحرى إيمانهم الراسخ» 
بصدق الرواية التوراتية وتاريخيتهاء راحوا يبسشون وراء تلك الممجزات والمنوارق 
والتهويلات عن العناصر التاريخية الهاجعة تمت ركام الأخيلة والتهريمات؛ واعتقدوا أن 
بإمكانهم عزل الميثولوجي والخراي من أجل الكشف عن الحقيقي في سيرة سليمان. وهم 
لي ذلك لا يعون مسألة على غاية من الأهمية قي فهم النص التوراتي سواء في هذه السيرة 
أم في غيرهاء وهي أن العتاصر الميثولوجية والخرافية هي جزء لا يتعجزا من القصة؛ بل إنها 
هي القصودة بالدرجة الأولى؛ وبدرنها لم يكن لقصص داود و سليمان أن نستمر حبة 
في الخيال الشعبيء لا في ذهن اليهود فقط وإنّما في ذهن بقية الثقاقات الني احتكت 
بالأدب التورائي وثائرت به. ولا أدل على ذلك من امثلاء حكابات ألف ثيلة وليلة 
العربية بأخبار لا ُحصى عن كتوز سليمان, وخاتم مليمان؛ وعفاريت سليمان التي "كات 
يحبسها لي قماقم ويرميها إلى البحر لخروجها عن طاعنه. ومن قاحية أخرى؛ فإن هؤلاء 
الؤرخين لا بقدمون لنا معيارا موضوعياً واضحاً استخدموه في عملية فصل الخراقٍ عن 
الواقعي. فلماذا لستطيع صرف النظر عن أن الفضة كانت ف أورشليم نثل المتجارة» 
ونصدق أن سليمان قد تزوج من ابئة فرعون مصر؟ أو لماذا نصدق أن سليمان قد بنى 
ذلك الهيكل الضضم, ونصرف النظر من اطنان الذهب التي استخدمت في تزيينه» وعن 
الحسجارة الكريمة التي نشرت لصنع أساساته؟ أو لماذا نصرف النظر عن أن «طعام تليمان 
لليرم الواحدد كان ثلالين كيساً من السميدء وستين كيساً من الدقيق؛ وعشرة ثيران 
مسمنة» وعشوين لور من المواعي؛ ومئة خروف, ما عدا الأبائل والظباء والبحامير والأوز 
١‏ - تاريخ عيروجوتس» الصلحات 090-199 
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للسمن» ونصدق أنه كان متسلطاً على جميع اللمالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى 
نخوم مصر؟ ألا تقف هذه الأخبار على قدم المسلواة شكلاً ومضمرناء باعتبارها عناصر 
أدبية روائبة لا غنى عنها في اللاحم والقصص البطولية لدي جميع الشعوب؟ 

إن ما نمحتاجه من أجل فرز الحقيقة عن الخيال في أهة رواية من أحداث الماضي. 
عو توعان مى البيّنات! الأول وثائق نصية معاصرة للحدث أر قربية منه زمنيأء والثاني 
وثائق أثرية مادية تدل علبه. وكلا التوعين مفقود تماماً بخصوص أحداث سفر الوك 
الأول. من هناء فإن موضوع النفاش حول المملكة الموحدة ليس دقة الرواية التوراتية, أو 
بالغاتهاء بل عدم تاريخيتها من حيث الأساس, فالتصوص الآرامية؛ وسجلات مصر 
واشوره خلال القرن العاشر الذي يعتبر من العصور الموثقة جيهاء لم تلحظ قيام 
"إبراطرربة'' كبرى بين ظهرائيهاه ولم تعبأ بذكر واحد من ملوكها الذين حطت 
جيوشهم عبى شواطى الفراث وأطراف النيل؛ عتد نقاط التماس مع مناطق نفوذ القوى 
العظمى؛ و عفر دار الممالك الآرامية القوية على الفرات والخابور. وبشكل خاصضء فإن 
سجلات الفرعون سيامون (آخمر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين)» الذي يفسترض 
المؤرخون التوراتيون أنه الفرعون الذي زوج ابنئه لسليمان؛ تخلو من أية إشارة إلى 
الأحوال السائدة ف فلسطين؛ أو إلى قيام أي نوع من العلاقات الدبيلوماسية بين البلاط 
الصري والممالك الفلسطينية. أما سجلات الفرعون شوشاتن (أول ملوك الأسرة الثانية 
والعشرين)؛ فتحتوي على خبر حملة عسكرية واحدة شنها شوشائق على فلسطين 
وسورية الجنربية؛ ولكن الجداول العلبوغرافية لهذه الحملة لا تذكر أورشايم؛ ولا نستشف 
منها بآن الفرعون المصري كان يراجه مملكة موسدة تمت سلطان “إمبراطور" واحد. 

ون مقابل صمت الوثائق الكتابية للثقافات المجاورة. عن سليمان ومملكته؛ قإن 
الن الثورائي في سفر ال ملوك الأول بصمت عن ذكر الممالك العاصرة لمملكة مليمان» 
ولا يعطينا صورة عما كان يجري ف المنطقة خلال عصر المملكة الوحّدة. فمحرر سفر 
اللوك الأول مثله مئل محرر سفر صمويل الثاني: لم يسمع بمملكة أشور التي كانت 
سيدة المشرق في ذلك الوقتء ولا بالمالك الآرامية القوية ف حرض الفرات وللخابرر 
ومناطق الشمال السوري؛ ولا بمملكة سيميرا أقوى مملكة في مناطق سورية الوسعلى. 
كما أنه لم يكن يعرف شيئاً عن مدى النفوذ الأصري في قلسطين ومسورية الجتوبينةء 
والعلاقات ين مصر والدويلات الفلسطينية. 
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إننا لا نشاقش الؤرخين التوراتيين في مدى دقة رواية سفر الملوك الأول أو ان 
مبالغاتهاء بل ف عدم تاربخيدها من حيث الأساس. ونحن لا ننكك ف قيام المملكة 
الموحّدة لكل إسرائيل خلال القرن العاشرء بل نقول إنه من المستحيل أن كون قد قامت. 
وقولنا هذا يستند إلى نتائج التتقيبات الأثرية منف أوائل الستينيات وحتى أواخخر التسعينيات 
عن القرن العشرين. 

عندما رسمت كائلين كينيون حدود مدينئة أورشليم على ذروة هضبة أرفيل؛ في 
القرن العاشر فيل الميلادء فسستها إلى قسمين؛ الأول هو الدينة الببوسية الداودية (انظر 
اللخطط في الشكل رقم ه الصفحة 51 سابقاً) والثاني هو التوسعات السليمانية امحصورة 
يبن السور الشمالي للمدينة اليبوسية والجدار الجنوبي لمصطبة الحرم الشريف. فقد تبين لها 
من دراسة المستويات السترانيغرافية للردم الترابي حول السور؛ أن سور التوسعات الشمالية 
برجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد, بينما برجع سور بقية المدبنة إلى ماقبل الألف الأول 
قبل الميلاد. أما كيف تكون هذه التوسعات سليمانية رنحم أن سورها يرجع إلى ما بعد 
عصر سليمان بقرنين» فإليك تفسير النقبة كما ورد بحرفيته في كتابها حفريات أورشليم: 

«إن تاريخ هذا السورء اعتمادا على دراسة محتوبات الردم الترابي النخيط به, 
وعلى التقدير المبداني لعسر الكسرات الفخارية» يرجع إلى القرن الثامن قبل المبلاد, 
أو ابكر تليلاً. على أن السألة الثيرة للانتباء هي أن بناة السوو قد استخخدموا حجصارة 
مستخدمة سابقاًء وهي من النمط الفينبقي الذي بنيت به قصور مديئة السامرة في مطلع 
القرن التاسع قبل الميلاد. وبما أن استعانة الملك سليمان بمعماريين فينيقيين هي أمر مؤكد» 
فإن من النطقي أن نستنتج بأن بئاة سور القرن النامن كان لديهم سور يعود إلى عصر 
الملك سليمان امتمدوا منه حجارتهم». وبما أن الشلك لا يخامر كينيون بأن هيكل 
سليمان كان قائماً في أواسط القرن العاشر قيل الميلاد, فَإنّها تتابع القول: «إن الدلائل 
للسعمدة من نقاط التنقيب (على هذا الخط). نشير إلى أن سليمان قد وصل المديئة 
القديمة بجدار مصطبة الهيكل الجنويية من خلال سور يصعد بمحاذاة الذروة الشرقية 
لسلسلة عضاب القدس الشرنية»!0. 
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لا يوجد في هذا اللقطم الذي اقتبسته عن كينيون أي تحريف للوفائق الأثرية, 
فالسيدة كييون مشهود لها بالدقة العلمية وطول الباع في نقيات النقيب الحديسكء» 
ناهيك عن ان التحريف واللغالطة في الوئائع الأثرية ليس مستيعدا بل مستسيلاً في علم 
الآثار الحديث. إن المشكلة تكمن ف التفسير القائم على الأفكار السبقة. قفي أواسط 
الستينيات لم يكن أحد من المؤرخحين أر الآثاريين يشكك في ناريخية سليمان وتاريخية 
المملكة الموحّدة. ومثل هذه المملكة وهنا الملك يحتاجات إلى عاصمة تتغق إلى ححد ما مع 
الوصف التوراتي: وهذا ما قاد كينيون إلى إرجاع حجارة الور الفيتيقي الأسين لمنطقة 
التوسعات إلى عصر سليمان: ومن دون أن يخطر لها بأن السور ربما بني في زمن ما 
خلال القرن التاسع قبل المبلاد» من قيل أحد أمراء أووشايم. إن الأقرب إلى الصواب, 
واستنادا إلى نتائج كينيون الستراتيغرافية» هو الاسعنتاج بأن القرهة اليوسية المسوّرة التي 
يقولون بأن داود لم يتفرغ لتوسيعهاء قد بقيت على ححالها خلال الفترة المفترضة لمتكم 
سليمان» أي إلى أواخر القرت العاشرء وأن الترسعات قد جرت عليها لي زمن ما خلال 
القرن التاسع قبل لليلاد, لأن قصور مديدة السامرة؛ التي أخذت كمعبار للتعرف على 
نمط الحجارة الفينيقية» قد بنيت خلال العقود الأولى من القرن التاسع. 

عفى أننا إذا سلمنا -جدلاً مع كينيون يأن هذه التوسعات الشمالية للمديئة القديسة 
هي من الفترة السليمانية؛ فهل تكفي هذه المساحة الإضافية لرفمع اورشليم القرن العاشر 
قبل المبلاد إلى مصاف عواصم الشرق الكبرى؟ إن نظرة سريعة إلى مخطط كينيون ف 
الشكل وقم1» ثُبيّن لنا أن مساحة الترسعات الشمالية لا تزيد عن الهكتارين: وأن مساحة 
المدينة بتقسميها لا تزيد عن ستة عكتارات ونصف الهكتار. وهذا يعني أن مساحة بعض 
المدن الفلسطينية الكبرى؛ مغل حاصور في الجليل» ومجدو ف وادي يزرعيل: قد فاقت 
أورشايم السليمائية عشرة أضعاق, وأن مساحة يعض المدن السورية الكبرى» مثل قطنة؛ 
قد فائتها عشرين ضعفاً. ونحن هنا نستبعد المقارتة مع العواصم الاميراطورية الحقيقية, 
مثل بابل و ثينوى: لأن مثل هذه المقارنة ستكون ظالة إلى حد بعيد. 

لقد رأيدا ف الفصل السابق» كيف أن السيدة كينيون لم توفق في للطابقة بين 
نشاطات داود العمرائية وأركيولوجيا المدينة اليبوسية. قالبيئات الأركيولوجية على إعادة 
بناءم أى ترميي السورء معدومة تقرياء يضاف إلى ذلك أن ضبق للدينة لا يسمح يشام 
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قصر كبير للملك على ذررة الهضية. غير أن منطقة التوسعات الجديدة التى عزتها 
لسليمان قد سمحت لها ببعض المرونة ف الطايقة بين نشاطات سليمان العمرانية 
وأركيولوجيا المدينة السليمانية. فهذه المنطنة كانت قطاعاً ملكياً ضم قصور سليمان 
وأبنيته الإدارية, تقول كينيوت في كتابها حفريات أورشليم: «ييدو لي أن من للنطقي 
الاقتراض بأن المنطقة للستحدثة بين السور الشمالي للمدينة اليبوسية ومصطبة هيكسل 
سليمات كانت قطاعاً ملكياً احتوى على الأينية الإدارية التي تتطلبها العناية بشوّرن 
الملكة, مثلما احتوى أيضاً على قصر لسليمان, وآخر لابئة الفرعون, وعلى مساكن 
أزوجاته السبعمئة وجواريه الثلاثمكة... وإني أعنقد بأنه قد بني قصره ف المنطقة الملاصقة 
لجدار الهيكل؛ أما قصر ابنة الفرعون فققد كان بالتأكيد متصلاً بقصره؛ يليهما أبنية 
موظفي الإدارة اكلكية. ومساكن الحريم»'!). هذه الاستنتاجاث الني لا تقوم على أية ببنة 
أ ركيونوجية؛ تسوقها كبنيون بعد أن أخبرتنا بأن: «أي محاولة لتحديد التوسعات 
السليمانية الشمالية؛ تتضمن الكثير من الافتراضات... وذلك بسبب عمليات اقتلاع 
الحجارة المتوالية واستخخدمها في المستويات اللاحقة, وخصوصاً خلال العصر الروصائي... 
إن كل المستويات السابقة على العصر البيزنطي قد مُحيّت واعيد استخيدام حسجارتها»!". 
وهنا يحن لأي طالب جامعي في قسم التاريخ أو الآثارء دوس الحواضر السورية 
ومخططات أبنيتها وقصورها أن يتساءل: كيف يكن لهكتارين من الأرض أن تتسع 
لقطاع ملكي وإداري يحتوي على قصرين ملكيين, وأبنية للبيروقراطية؛ ومساكن لإيواء 
حريم سليمان؛ إضانة إلى الوجائب والطرثات والباحات الداخلية؟ لقد بلغت مساحة 
تصر الملك زمري ليم ف مدينة ماري القرن الئامن عشر هكتارين وتنصفء ومع ذلك لم 
بحعر إلا على ثلالمئة غرفة لا تكفي لإسكان حريم سليمان اللواتي بلغ عددهن الألف. 
ثم تنابع كينيون افتراضاتهاء في ظل غياب الشواهد الأثرية, وتربط العمائر 
السليمانية بأتماط العمارة السورية المعروفة خارج فلسطين وخصوصا في النطقة الفينيقية, 
لأن الفينيقيين هم الذين بنوا الروائع المعمارية ف أورشايم: «إن ما يستطيع علم الآثثار 
القيام به هو ربط النشاطات العمرائية السليمانية بما تعرنه عن حضارة آسيا الغربية 
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المعاصرة لها. ومفتاحنا هنا هو ما ورد ف سقر الملوك الأول عن استعانة سليمان يحيرام 
ملك صور الفينيقي؛ ليمده يخشب رز وبنائين مهرة لتعمير بيت السرب وغيرءه من 
المنشآت الضخخمة ف أورشليم. وكذلك ما ورد في سفر صموئيل الثاني عن استعاتة داود 
بحيرام ليمده بنجارين وبنائين. هذان امقطعان في اص التوراني هما الأساس الذي يقوم 
عليه أي تصور لما كانت عليه الأبنية العامة السليمانية؛ بما فيها الفصور وهيكل الرب. 
فالقبائل الإسرائيلية لم نكن تملك خخبرة ومهارة ف البناءء رالشواهد الأثرية تدل على أننهم 
لم بكتسبوا قط مثل هذه المهارات», من هناء لم يجذ سليمان؛ الذي كان يطمح لبثاء 
عاصمة لا ثقل عن عواصم معاصريه. إلا الاستعانة بالمهارات الخارجية؛ متوسلاً إلى ذلك 
بثروته وغناه»0). 
المسألة غير المفهومة لدينا هناء هي لماذا كان على سليمان أن يذهب بيدا إلى 
فينيقيا من أجل استيراد المهارات الخارجية ف البناء؛ رغم توقر هذه المهارات لدى أهل 
المدن الفلسطينية القديمة الكترىء مثل مجدو و بيت شان ف وادي يزرعيل؛ و حاصور 
في الجابل» و ليش و جازر في سهل شفلح؟ وإذا كان نفوذ سليمان قد تجاوز الناطن 
التغليدية للتواجد الإسرائيلي ف منطقة الهضاب؛ وصارت هذه المدن ضمن ممتلكاته؛ لماذا 
لم يلجأ للاستعانة برعاياه ف هذه المدن؟ ثم لماذا لم يكن لدى الإسرائيلين مهارة في 
أعمال البناء رغم مضي ثلائة قسرون تقريباً على تواجدهم ني فلطين واحتكاكهم 
بسكانها المتحضرين؟ الجواب على هذا السؤال, هو أنه لم يكن هناك قط فبائل إسرائيلية 
وقدت إلى فلطين من خارجها. وهذه القبائل لم نتناة إلى تشكيل ملكة موحدة تت 
قيادة شاؤل وشلفائه. بعد أن عاشت حياة بدائية في المناطق الهضبية طيلة قرنين خلال 
عصر القفضاة. سوف نستمع إلى شهاداث علم الآثار الإسرائبلي الحديث وهو يعترف 
بهذه الحقائق في الفصول القادمة. أما الآن فسوف نتايع افتراضات كائلين كينيون» التي 
تعاود الانتقال من الواقعة الأ ركبولوجية إلى تفسيرها القائم على الأفكار المسيطرة: 
«إذا كان على المرء أن يعتمد على البيّنات الأثرية في موقع أورثليم» من المستحيل 
عليه أن يشترج:إنتيجة عن نشاطات سليمان العبراتية)0'. بعد هذا الطرح العلمي؛ تتتقل 
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كبنيون إلى القول مباشرة: «ولكن موقع الهيكل ليس موضع شك فلقد ثم تدمير هيكل 
سليمان خلال الحملة البابلية على أورشليم عام لام ق.م. في عام م5ءق.م: سمح 
الغرس بعد دخولهم بابل بعودة طلائع يهوذا إلى أورشليم. وكان هم العائدين بالدرجة 
الأرلى هو إعادة بناء الهيكل؛ قأتمرا عملهم حوالي عام ©١هق.م.‏ ومن ذلك الوقت» 
وإلى قيام هيرود الكبير بإعادة بناء المعبد, لا يوجد لدينا فجوة في تاريخ هذا البناء»!"2. 
ونحن أمام توكيدات كينيون هنا وعدم شكها بالمراحل التي مر بها عيكل سايمان, 
لاشلك إلا أن تحيلها إلى ما قالته بخنصوص هيكل سليمان الذي ضاع إلى الأب 
ولا يوجد ني حوزتنا حجر واحد من حجارته, وأن نحيلها أيضاً إلى بيّتها الراهية عن 
الهيكل الثاني, وهي ملاحظتها لوجود قسم ني الجدار الشرقي للصطبة الحرم الشريف 
عبتي بحجارة تنتمي إلى النمط الفبنيقي العروف من مواقع ترجع إلى القرن السادس قبل 
الميلاد. إن الاستمرارية التي نتحدث عنها ف مراحل تاريخ الهيكل لا سند لها خمارج 
النص التوراتي. فالهيكل الأول غير موثق ناريخياً وأركيولوجياء ودمار هذا الهيكل غير 
مذكور في السجلات البابلية؛ والهيكل الثاني غير موئق تاريخياً وأركيولوجياً. إن كل ما 
تعرفه عن هيكل أورشليم هو المصطبة الباقية من عصر هيرود الكبير رلا شيء آخر. هذه 
الحقائق لا نع من طرح الاقتراضات؛ شريطة أن نبقى في حيز التكهنات؛ ولا تقدم 
انتراضاتنا في حلّة الوقائع التاريخية. 

وعندما راحت كائلين كينيون نبحث عن آثار الملكة الموسنّدة خخارج أورشليم» 
وبشكل خامى ف منطقة مرتفعات بهوذا التي كانت بمثابة القاعدة الرئيسية للمملكةء لم 
تعثر سرى على بُنبة تحنية مجتمع منواضع وفقير إلى أبعد الحدود. ولكن هذه الحقيقة 
لا مُدخل الشلك إلى نفسها بننى المملكة وثرائها عندما تقول: «لم تقادم لنا البيّنات الأثرية 
سوى معلومات قير مباشرة وقليلة عن عظمة بلاط سليمان. فخارج العاصمة لا يبدو أن 
النطققة كانت على جائب من التقسدم والازدهارء بل يسودها الطابع الفلاحي المتواضعء» 
رغم السمة الحضارية الكوزموبوليتانية للبلاط الللكي»". أما تفسير هذه الواقعة 
الأركبولوجية. نحاضر لدى كينيون» وعلى طريقتها في صياغة الافتراضات: «القند ثم 
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تسخير موارد سليمانء ولا شكء في تجميل وإعادة بناء أورشايمء الأمر الذي ناد إلى 
إنقار بقية البلاد التي ثم تمويل مواردها لخدمة رفاهية العاصمة»'"". وأيضاً: «من الواضح 
أن عظمة سيمان اللادية كانت متمركزة في أورشليم, حيث من الستبعد أن نمد أية آثار 
من نلك الغترة تدل عليها. أما في بقية المناطق فقد استمرث البساطة القديمة على 
حالها»'. رهنا نلاحظ كيف اضطرت كيتيون لأن تدير ظهرها لوصف أحوال رعايا 
بملكة سليمان في سفر اللرك الأولء حيث قرأنا سابقاً: «وكان يهوذا وإسرثيل كثيرين 
كالرمل الذي على البحر في الكثرة؛ يأكلون ويشربون ويفرحون».. «وسكن كل واحاد 
تحن كرمته وتحت تينته؛ من دان إلى بثر السبع». 
إن نقيي الأخير ممهود السيدة كائلين كبنيون, الذي تلخصه مؤلفائها الرئيسية 
الأربعة في أركبولوجيا أو رشليم وفلسعلين الكبرى؛ هو أن هذه العالمة الجليلة كانت ضحية 
الأفكار المسبطرة على اليحثء الأثري والتاريخمي حتى أواسط السثينيات. ولو فيض لمنقبة 
لامعة مثلها أن قعيد كنابة مؤلئاتها على ضوء المعلرمات الجديدة: لأسقنطت كل فرضياتها 
وتفسيراتها التي لا نقوم على أساسء وتحررت من عس.ء محاولات التوفيق الفاشلة بين 
ما بتكهف أمام العين ف الرحث الميداني» وبين الرواية التررائية. 
لم يوفق البحث الأثري بعد الستينيات إلى إضافة الكثير على ما خرجت يه 
كينيون بخنصوص القرن العاشره سداء في أورشليم آم في بقية مناطق الهضاب المركزية 
ومرتفعات بهوذاء وهي المناطق التقليدية للتواجا. الإسرائيلي ف فلسطين, والقاعدة 
الأساسية للمملكة الموحّدة. من هناء نقد تمولت أنظار الباحثين إلى المناطق الأخرى ف 
وادي بزرعيل ومرتفعات الجليل و سهل شغلح؛ التي يفترضون اعتماد؟ على النص 
التوراتي؛ أن نفوذ داود و سليمان قد امتد إليها. وكان لمدن حاصور في الجايل» و مجدو 
ف وادي يزرعيل؛ و جازر ف سهل شفلحء أهمية خاصة في البحث عن آثار المملكة 
الموسحّدة. فهذه فلدن قد لفيت عناية خناصة من املك سليمان؛ على ما أورده سفر الملوك 
الأول 4: ١6‏ حيث نقرأ: «وهذا هو سيب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت 
الرب وبيته والقلعة وسور أورشليم. وحاصور ومبدو وجازر... إلخ». وهذا القطع يفيد 
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يأن سليعان قد أنقق على هذه المدن الثلاث من نفس المصادر المالية وسخحرة اليد العاملة 
المفرزة لنشاطاته ف العاصمة أورشليم (انظر مواقم هذه المدن في الخريطة الموضحة في 
الشكل ١6‏ صفحة 16 لاحقا). 

قبل الدخول في مسألة آثار المملكة الموحّدة في هذه المدن الثلاث, سوف نعطي 
فكرة عن كل منها. فقد كانت مجدو أكبر مدن وادي يزرعيل؛: وهي نسيطر على 
مدخل خط المواصلات الدولي الذي يصل منطقة الساحل بسورية الداخلية. وقد كانت 
على الدوام مقرأ لقيادة القوات المصرية المتواجدة في الوادي ادماية خط القوافل التسجارية, 
وتربطها مع فراعنة مصر معاهدات تبعبة وتعاون. أما جازر فقد كانتء إلى جانب 
لخيش, أهم مدن سهل شفلح (-التلال النخفضة) ومركزا مهما لتسويق منعجات شفلح 
الزراعية والسهل الساحلي. وأما حاصور فقد "كانت أكبر وأقوى وأدنع المدن الفلسطئية 
طرا؛ وكانت علاتاتها التجارية منذ مطلع الألف الكائي قبل اليلاد, ذاثت طابع 
كوزموبوليتاني» وورد ذكرها في السجلات المصرية لفراعنة المملكة المتوسطة والحديئةء 
كما ذكرتها وثالق مدينة ماري كإحدى أهم للراكز التعجارية فْ بلاد الشام. ونعرف من 
بض هذه الوثائق الني تعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد» أن يابل قد عيّدت قنصلين 
تجارين لها في ماءينة حاصور. وقد جاءث التثقيباث الأثرية ف موقع حاصورء منذ أواسط 
المدمسينيات؛ لتؤيد هذه الصررة التاريشية لهاء نقد بلغت مساحتها 76 هكتار؟ وأخاط 
بها سور يُمَدُ من أمئع أسوار مدن الوسط والجنوب السوري. من هنا فنحن لَب 
ابتداءً من خضوع هذه المدينة لأورشليم التي لم تزد مساحتها لال القرنين العاشر 
والتاسع قبل الميلاد عن ستة هكتارات ونصف؛ والتي لم يرد ذكرها ف الونائقق السورية 
والرافدينية حتى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد, 

كان عالم الآثار الإسرائيلي إيجال يادين الهلا أؤيزؤلا أول من اعتقد بوجود 
صلة تجمع هذه الدن الثلاث, المدعوة بالمدت اللكية. فخلال إشراه على أول حملة تنقيبية 
شاملة لي موقع حاصورء اكتشف بادين بركبة رئسية في سور المديسة المزدوج 
(الهلل عاقواعكه)), ذات شط خاص. فهي عبارة عن ممر عريض تحف به ست غرفاء 
ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار (انظر مخبطط البرابة في الشكل رقم .)٠١‏ وقد أرجع 
لنب السور والبؤابة إلى القرن العاشر قبل اميلاده وعزا بنامهما للملك سليمات. ويما أن 
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بوابتين مشابهتين كانتا قد اكتشفتا بشكل جزني في كل من مجدو ر جازر, ققد انتضل 
دين مباشرة إلى سجدو وأعاد التنقيب في موتعهاء نكشف عن بقية أجزاء البوابة التي 
نين له تطابقها من حيث التصميم مع برّابة حاصور. ويما أن الظروف لم تسبح له 
بإعادة التتقيب في جازره فقد عمد إلى وضع رسم تخطيطي للجزء غير المكنشف من 
يوايئهاء وجاء التصميم هنا أيضاً مشابهاً لتصميم البوابتين الأخريين. وقد أرجع يادين 
تاريخ بوابتي مجدو و جازر إلى القرن العاشر أيضاً واعتبرهما من بناء سليمان. وبذلك 
ولد لأول مرة مفهوم "أركيولوجيا اللملكة الموسّلة" (انظر الخططات ف الشكل رقم١1)-‏ 

على أن الجيل الثاني من المنقبين الإسرائيلين؛ الذي يتميز بمواقف أكثر نقدية من 
الرواية التورائية؛ قد تحدى تأريخ يادين. يقول المنقب أمنون بن تورء الذي يشرفه منق 
أواخمر التسعيئياث على حملة تنقيبية شاملة في موقع حاصوره في دراسة مطوكة تشرث 
على -حلقتين في مجلة علم الآثار التوراتي. خلال عام ١199‏ ما يلي: 

«لسنوات طويلة كات تأريخ يادين للبوابات الشلاث موضع جدل وأنشقر وره. 
ولكن تأريخ هادين يواجه اليوم نقد قوباً لعدد متنوع من الأسباب؛ وخصوصاً من قبل 
المنقبين العاملين في موقع مجدو الذين يقفون على رأس معارضي اساليب يادين في 
التأريخ. ومعظم هؤلاء يُرجعون تاريخ البوكبات إلى الفرن التامع قبل اليلاد. تتخذ هذه 
المعارضة الآن أهمية خخاصة؛ لأنها تأني في سياق الجدل الدائر في الحلنات الأكاديمية (فٍ 
إمرائيل وخارجها) حول تاريخمية عصر المملكة المومّدة. ذلك أن فريقاً من الباحثين اليوم 
لا بكتفي بوصف إتجازات داود و سللمان على أنها نوع من للبالغات النصية ف كتاب 
التوراةء بل هذهب إلى القرل بأن اولئك اللوك كاثوا شخصيات شيالهة: أو على أحسن 
تقدير مشارخ قيليين محايين». وبعد أن ينتهي النقب من تلخيص نتائج حفرياته في موقع 
حاصوره يقول بخصوص البوابة الشهيرة ما يلي: «ولكن هل نسنطيع أن نعزو البوّابة 
والسور المزدوج إلى المللك سليمان؟ لسوء الحظ فإ البيّئة الآثارية لا نسمح لنا بتقرير 
تاريض على هذه الدرجة من الدقة. هذا كل ما أستطيع الإدلاء به كعالم أثار؛ من غير أن 
أدّعي طول الباع ف العاريخ أو في الدراسات الثوراتية. من اللنكن أن يكون سايمات 
مسؤولاً عن بناء البوابة والتحصيتات؛ ولكن هذا القول ليس بالنسبة لي نتيدجة مبنية على 
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--٠١‏ للبوابات المدعوء؛ بالملكية 
في مجدو وحاصور وجازر 


سوات- 


علم الآثار. فمن الممكن من الناحية الآثاربة أن تعزو هذه النشاطات العمرانية إلى عهد 
الملك يربعام الذي استقل بحكم المملكة الشمالية يعد مرت سليمان»)!". 

ولكن ما لم يقله لنا أمنون بن تور هناء هر أن حملاث تنقيية إسرائيلية أخرى قد 
بدات تكتشف بوابات مشابهة خارج المدن الثلاث الماعرة بالملكية, وأن تأريخ هذه 
البوابات أظهر أنها قد بنيت بعد قرن أو أكثر من البوّابات الملكية. وهذا يعني أن شطاً 
معماريا قلبوّابات كان شائعاً ف فلسطين, وهذا النمط لا علاقة له بأركبواوجيا الملكة 
الموسمّدة. يقول توماس ل. تومبسون؛ الذي شارك في عمليات التتقيب بموقع جازر لي 
أواخخر الستينيات؛ عندما كان في طرر التدريب الميداني ما بلي: 

«إن الخبر المقتضب الوارد ل سسفر الملوك الأول 9: ,١5‏ عسن بنساء مليمان 
لنحصينات اورشايم وحاصرر ومجدوء قد ثم ربطه بتحصيناث وطراز يوابة اكشنت فقي 
موقع حاصورء وهناك بوابة معاصرة لبوابة حاصور تم التعرف عليها في موقع بجدو 
القريب وأظهرت شبهاً مدهضاً بهاء لا من حيث الطراز العساري بل من حيث قطع 
الحجارة المستخدمة في بنائها والتي نحتت بالأسلوب نفسه. وف الوقت الذي لم يتم العدو 
فيه على شيء مشابه في أورشليم؛ فإل البعثة البريطانية التي نقبت في موقع جازر في مطلع 
القرن العشرين» قد ازاحت التراب عن نصف بوابتها التي تم بتاؤها بنفس الأبعاد والنمط 
المعماري. ولكن هذا الاكتشاف قد مر دون أن يلاحظه أحدء بسبب خط في تأريخ 
البرابة أرجعها إلى الفترة الهيلينستية. وفي عام ١411‏ تقرر الكشفى عن النصف الثاني 
المطمور من البوابة (يعد أن أظهر هادين صلتها يوابعي حاصور و مجدو). وقد كنت 
وقمها مساعدا ثانويّاً في فريق التنقيب. رغم أن هم البعئة كان الكشف عمن البوابة 
ومقارنتها ببوابتي حاصور و مجدوء إلا أنه كان من الواضح للجميع والمقرر سلفاً بأنها 
بوابة سليمانية, ومعاصرة لمثيلاتهاء حتى قبل أن نضرب معولاً واحد في الأرض. سم 
جاءت أبعاد البوابة وعمارتها لتؤيد ذلك. وهكنا تم وضم هذه الدن التمالقة؛ والتأريخ 
الستراتيغرافي للمواقخ الثلاثةء بسرعة وبطريقة كارئية في خدمة مصداقية الخبر التوراتي. 


-طاععمو]/1 ,عا ]لها ووو مصاع عم اقعقاط8 زها ,)ممة!1 ومتلةءهاءاع ,102 دعق وممصق 1١ ٠‏ 
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ل الالات 


«إن هذا الإثبات للفترض لتاويخية أخبار نشاطات سليمان العمرانية» لم يؤر 
فقط على فهضا وتاريخنا لهذه المواقع؛ وإِنّما سمح ذكثير من المؤرخين والآثاريين 
الاستمرار في توكيد العظمة الثقافية والمادية والسياسية للمملكة الموحّدة, غير أن هذه 
الفبركة قد بدات تتهاوى عندما أخذث حملات تنقيبية إسرائيلية تكتشف بوابات مشابهة 
في مواقع غير إسرائيلية مشل موقع أشدود في السهل الفيليستي» وموقع لخيش ف سهل 
شغفلح: وتبيّن أنها فد بنيت بعد قرن من بوابات المدن الثلاث, وأنها تنتمي إلى فترة 
أركيولوجية مختلفة نمام عن تلك. وهكذاء وتلال سنوات فليلة» صارث "البرّابات 
السليمانية' تدعى ف الكتابات الأكاديمية "بالبوابات المدعوة بالسليمائية" 417, 

إضافة إلى بوابات المدن الثلاث هذهء, نقد وجد الباحثون عن آثار المملكة 
الموحّدة, خارج مناطق إسرائيل ويهرذا في الهضاب الفلسطيية؛ ضالتهم الثانية في بُنى 
معمارية غير مألوفة الشكل؛ نم العثور عليها في موقع مدينة مجدو. فالبية الواحدة تنآلف 
من قاعة مستطيلة يقسمها طولانياً صمّان من الأعمدة إلى ثلاثة أقسام. ويتم الدخول إلبها 
من باب في مقدمة القسم الأوسط (انظر الخطط في الشكل رقسم .)١١‏ وقد فسرت 
الحملات التنقيبية الأولى هذه البنى المعمارية على أنها إسطيلات المللك سليمان؛ 
وأن مسجدو كانت إحدى مدن الفرسال والمركبات التي يشير إليها نص مفر الملوك الأول 
,١6‏ حيث قرأنا سابقاً: «وبنى سليمان... إلخ؛ وجميع مدن اللخمازن ومدن المركبات 
ومدن الفرسان». ولكن هذا التفسير قد تم تحديه من قبل العديد من علماء الآثار لاحقا. 
فقد قام فريق التنقيب في موقع مديئة السامرة» بربط هذه البنى (التي صارت تدعى بالبنى 
العلاثية) من الناحية المعمارية بأبنية مدينة السامرة التي ترسجع إلى القرن الناسع قبل الميلاد. 
كما أن الدراسات السترائيغرافية الجديدة لموقع مجدو قد أشارت بدقة إلى اثثماء البنى 
الدلاثية إلى النتصف الثاني من القرن التاسع قبل الميلاد9؟2, وهذا ما يجملها خارج مجال 
أركيولرجيا المملكة الموحّدة. 

ولكن ماذا عن وظيقة هذه المباني؟ إن حجمها الضخم وسماكة جدرانها يدل 
على أنها كانت أبنية عامة. ولكن لأي شان عام أحدثت؟ لقد بقي المنقب الإسرائيلي 
إيجاد يادين مُصير؟, حتى أواسط السبعينيات؛ على أن البنى الثلائية في مجدو كانت 
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إسطبلات. ولكن زملاء هادين الذين اكتشفوا بنى تمائلة ني حاصور و بثر السبع قسروها 
على أنها مستودعات؛ ووافق على هذا التفسير عائم الآثار الأمريكي التوراتي اللاسع 
جيمس بريتشارد ف مقالة له عام .١1410/7‏ وبعد ذلك تم أكتشاف مثل هذه البنى الثلاثية 
ف الني عشر موقعاً ضمن فلسطين الكبرىء بعضها يرجع بتاريخه إلى القرن الحادي 
عشرء وجمبعها تقريياً يفع قرب البرابات الرليسية للمدان. وهفاما ناد أخير؟ إلى الاتفاف 
السائد البوم على أنها ليست سوى مراكز للتبادل التجاري1", 

وهكذا يقودنا صمت الوثائق التاريضية وانعدام الشواهد الآثارية إلى نتيجة 
واحدة؛ هي أننا لن تعثر على الملك سليمان إلا ف القصصي الشعبي الذي يعيدء على 
طريةته الخاصة, صياغة القصصص الشعبي القوراتي المؤيد بسطوة الأفكار الدينية واللاعرتية. 
إن سليمان وعفاريته التي كان يحيسها في القماقم؛ هما من طينة واحدة. 

يقول المؤرخ توماس ل. نومبسون ف كنابه '6ماكذ!؟ 388 عالقا عاآء الصادر 
عام 01535164 

«خلال القرن العاشر, لم نكن مرتفعات يهوذا لتحتري إلا على عدد ضثبل من 
السكان لا يتجارز الألفي نسمة, موزعة على بضع عشرات من التجمعات الفروية 
الصغيرة التي تعيش على زراعات الكفاف, إضافمة إلى فعاليات ضعيفة في مجال 
الاحتطاب والرعي. أما أورشليم: فإنّها إذا كانت مدينة حية ومسكونة فل القرن العاشر 
(وهدا ما لم نستطع الشواهد الأثرية إلبائه), فقد كان عليها أن تننظر قروناً عدة نادمة 
غبل أن معلك القدرة على تمدي عشرفت المدن القوية والعَلّة الأخخرى في فلسطين: 
فهي لم تكتتسب وضع المدهنة الحقيقية إلا في سياق القرن السابع تبل الميلادء ولم تكن قبل 
ذلك سوى بلدة صغيرة نتصل مصالحها بوادي أبالون الذي يصلها بسهل شفلح غرياً. من 
دون مرتفعات يهوذا. وفهما يتملق يمنطمة الهضاب المركزية (سإسرائيل)» فإنّها لم نطور 
هيكلية الدويلة الفادرة على التحكم بأفضل مناطل إنليمها إلا بعد قرئين على الأقل من 
التاريخ المعزو للمملكة للوحّدة. كل هذا يعني أنه لم يكن هناك تملكة لشلؤل وداوة 
وسليمان, لأنه لم يكن هناك ما يكقي من المكان. وكل الدلائل تشير إلى عدم وجود 
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سنطة هركزية سياسية قوية ف الفرف العاشرء كانت قادرة على توحيد عدد من الأقاليم 
تحت قيادتها»!. 

ويقول الباحث اللريطاني كيث وايثلام, في كتابه الجديد الصادر عام 1448 ما بلي: 

«إن التغبر بي عدد من العناصر ذات الصلة بموضوعنا هنا (مثل التغير في مفاريات 
دراسة كناب القوراة» وفقدان البيّة الأركيولوجية؛ وتوضح ضعف البنى التحنية 
للمجتمعث الفلسطيتية مقارنة بيقية مجتمعات الشرق القديم) من مأنه نفريض ادعامءات 
الدراسات التوراتية بخصسوص إءبراطورية لداود و مايمان كانت قوة عظمى في القرث 
العاشر... ومع ذلك فإِن هذه الادراساث نظهر تغفظا غربياً عندما تأتي إلى تفسير صمت 
الشواهد الأثرية عن هذه الإميراطورية المجيدة؛ لي الوقت الذي تلجأ فيه إلى استغلال 
الصمت نفسه من أجل بساء تصور عن الماضي لا يؤهاد.ه سوى الرواية التورائيةاة"؟. 

وعلى هامش دراسته لمدارس الكتبة ف بهرذا, يقول الباحث 3115011ل.(1, بأن 
نقسبه لأصول ممنكة يهوذا قد أوصله إلى حقيفة في غابة من الأعميبة, وهي ان البّبات 
شبه معدومة على قيام هيكلية دولة في المناطق الهضبية خلال القرن العاشر. وأن الدولة في 
مرتفعات يهرذا لم تنشأ فبل القرن الثامن فبل الميلاد. عندما أخحذت الدلائل الأركيولوجية 
تشير إلى زيادة ملحوظة نٍ عدد السكان, وتوسع في النشاطات العمرائية؛ وزيادة في 


الإنناج: وميل نحو المركزية السياسية. وحنى في ذلك الرقت» فإ الشراهد الأركيولوجية 
ترسم لما صورة دويلة متواضعةا"", 

وقد قام الجيل الجديد من علساء الآثار في إسرائيل بالإجهار على مفهوم 
أركيولوجيا الملكة الوحّدة؛ إجهاز تاماً. ويكل علمية ومرضرعية. فقد حرج عالم 
الآثار اللامع فتكلشعاين وأعاذاع لم2 اعهو!] وزميله 8ف551501ل) ,12 زو كلاعما من 
الجامعة العبرية في ثل أبيب) من دراستهما الميدائية للبّى المعمارية الممزوة لعصر المملككة 
الموحّدة» بنتيجة مفادها أن جميع هذه المنشآت تعود إلى المرن التاسم, ولا علاقة لها 
,58206-207 ,1999 ,روملا دأ +801 عداة بومدررممة1 .1 1-78 
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بسليمان أو المملكة الموحّدة!'". وفي مداخلة له امام الندوةٌ الذولية لعلماء الآثار في 
الولايات المتحدة, أعلن زميلهما الآخر 1ل718'8205 21820810 زوهو من جامعة تل أبيب 
أيضاً) أن قصة اللك سايمان ني سفر المدوك الأول حي قصة غير تاريخية في معظم 
تقاصيلها. وهو رغم عدم إنكاره لتاريخية شخصية سليمان: إلا أنه يوجه نقده للمبالغات 
الواضحة في النص التورائي, ولا يرى في ملكة سليمان أكثر من مشيخحة صغيرة. أما 
هيكل أورشليم فلم يكن سوى معبد متواضع تم توسيعه فيما بعد من قبل ملوك يهوذا 
إبان فترة ازدهارها لاسنا"ا. 

ولكن هل كانت هذه الشبخة الصغيرة في أورشايم يهودية؟ وهل كان للبهودية 
أثر قِ الهضاب الفلسطينية خلال القَرِن العاشر قبل البلاد؟ هذا ما سنجيب عليه في 


الفصل المقبل, 


الس اس سمس سسب سس سني 
ولمع مناعية لمعلاطز8 ,ملأعءلةر ها لعف8 يماعلطكتكونا .0 لهه وأعاكزاعلمئم لعدرور - 1 
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إففصل (نقاسع 


ذقافة فلسطين في القرن العاشر 


ثقول كائلين كبنيون ف كتابها أركيولوجيا الأرض المقدسة! «لقد عاشك المملكة 
الموحدة لإسرائيل حوالي قرن من الزمان, وكانت هذه هي الفترة الوحيدة التي 'كان 
لليهود فيها كيان سياسي قوي لي آسيا الغربية. لقد وصفت أسقار الشوراة» ويشكل 
احتفالي, مجد المملكة الوحدة» وبقيث ذكراها مؤثرة على الأفكار والتطنعات اليهودية 
عبر العصورء ومع ذلك فإن الشواهد الأركيولوجية عن هذه المملكة ضئيلة إلى حيد 
كبير11ا, 

إن تعبير””بهود“ الذي تستخدمه كينيون قي وصف شعب العهد القديم. ف لك 
الفثرة من مراحل الرواية التوراتية؛ هو تعبير خاطئ. فاليهرد هم حصرا بقية سبي يهوذا 
الذين عادوا إلى أورشليم ف أواخمر القرن السادس ق.مء وشكلوا القاعدة المكانية 
للمقاطعة للصغيرة التي أنشأها القرس على مساحة ضئيلة من أراضي مملكة يهرذا البائدةء 
ودعوها بمقاطعة "يهود"؛ اشتقانا من الاسم القديم للممنكة. ف عتم القاطعة, عديداء 
وانتي تضم مدينة أورشليم ومساحة صغيرة حولهاء قام كهنوت أورشايم بتدوين أسفار 
التوراة خلال الفترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثاني قبل الميلاد؛ وهنا نشأت 
وتطورث الديانة الكدعوة بالديانة البهودية. فتعبير يهود أو يهردي هو صفة إثبة مثلما هو 
صفة دينية أيضاء ويدل على فرد أو جماعة من سكان مقاطعة بهود, أو من أهل الديانة 
البهودية. ولقد كان محررو أسفار الترراة مدركين لهذه الحقيقة» ولم يستخدموا سوى 
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صفة إسرائيلي وإسرائيليين, أو عبراني وعبرانيين: في مردهم لالأخبار السابقة على السبي 
الآشوري لأهل مملكة إسرائيل - السامرة؛ والسبي البابلي لمملكة يهوذا. 

إن أي معتقد ديني» بالغأ ما بلغت بداتيته, بترك آثارا ندل عليه. ونحن الآن 
نستطيع تلمس المنطوط العامة لمعتقدات وطقوس إنسان العصور الحجرية, اعتماداً على 
ما تركه من بقايا مدافن ومن شائيل صغيرة وأمكدة عبادة بسيطة. أما معتقدات الثقانات 
العلا فتعان عن نفسها ف ما تركته لنا من أناشيد دينية وصلوات»؛ إضافة إلى الآثار المادية 
التعجسدة في الفنون التشكياية وفي المعابد والهياكل والمفامات الدينية. ولكتنا حتى الآن 
لانستطيع نلمس أي أثر للمعتقد التوراني خلال الفترة المفترضة لتوطن العبراتيين في 
الشاطق الهضبية الفلسطينية (٠6٠١-١٠٠٠٠ق.م),‏ وخلال الفترة المغترفة للمملكة 
الموحّدة (القرن العاشر ق.م). فالنصوص الكتابية مفقودة شاماً, وكذلك الشواهد 
الأركيواوجية. فهل يُعقل أن شعباً كثير المدد قد حل قٍ الهضاب الفلسطينية مدة قرئين 
من الزمان وبنى لنفسه مملكة “كبرى بعد ذلك داست حوالي قرن تقريبأء وضمت إليها 
معظم المناطق القلسطينية؛ لم يترك لنا أثرا واحد) يدل على لقافته الدينية؟ 

تيب السيدة كينيون على هذا التساؤل بطريقة غير عباشرةء عندما تصف لنا 
معابد الخصب الكتعائية في مختلف المواقع التي يُمترض انضواؤها تمت سلطة المملكة 
الموحّدة؛ وعن رموز آلهة النصب التقليدية الي تم العثرر عليها في كل مكان ف 
المستويات الأركيولوجية العائدة إلى القرن العاشر قبل الميلاد. وهي تختم وصفها لمعايد 
موقعي نيش (في سهل شفلح) و بيت شان (في وادي يزرعيل) بفولها: «إن استمرار هذه 
المعايد مستخدمة في القرن الساشر وما بعده يشكل واحدا من أهم المظاهر الشاذة ف مملكة 
يُفترغى أن دينها يتركر حول عبادة الإله يهوه وحبدء". وتقول بعد وصفها لمصابد 
كنعانية في مواقع أخرى بأن الديانة القومية للمملكة كانت تلقى منافسة من قبل عبادات 
الخخصب القديمة والمتأصلة؛ والدي 'كان يشجعها ولا شك قبول البلاط الملكي لعبادات 
الثقافة الكتعانية!؟!, 
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مهمه 


ويغول الأركيولوجي الهولئدي 9ه ظههم7 .11: في مسألة غياب الشواهد الأثارية 
على وجود الجماعات الإسرائبلية التي شكلت الممنكة الموحمّدة ما يلي: «إذا وضعنا النص 
التوراتي جاباً؛ إن علم الآثار لم يتوفر لديه سبب واحد يدفعه إلى القول برصول شعب 
جديا. إلى فلسطين, نحول إلى أمة مع نهاية المرن الحادي عشر قبل الميلاد... إنه لمن 
المتعذر على تقنيات علم الآثار أن تكتشفى الشواهد على وصول جماعات إلنية جديدة 
إلى مكان جغرائي ماء إذا لم نترك هذه الجماعاث مخلفات هادية تدل عليهاء متميزة عن 
المخلغات المادية للجماعاث الأصلية التي حلت بين ظهرانها أو حلّت محلها. وهذا 
مالم نستطع التوصل إليه فيما يتعلق بالجماعات العبرانية... إن العتصر الثقافي الوحيد 
الذي يمكن أن نعزوهء بأية درجة من الثمّةء للجماعات العبرانية» هو دياثها المتمرة» 
ولكن هذا العنصر قد بقي حتى الآن غبر واضح من الناحية الأركيولوجية؛ ولا يوجد 
مايدل علي؟)!**), 

أما بخصوص هيكل سليمانء فقد قدمئا في الفصل السابق كل الدلائل التي تفي 
أن يكون قد بُني في القرن العاشر قبل الميلاد, ورجحنا أن هيكلاً في أورشنبم قد بُني في 
عصر مملكة يهوذاء ربما فيما بين القرن الشامن والقرت السابع قبل الميلاد؛ عندما ثمرلت 
أورشابم إلى عاصمعة إقليمية قوية لأول مرة ف ناريخها. وعلى أية حال فسراء بي هيكل 
أو رليم ني القرن العاشر أم في القرف الثامن, فإ إعادة تصوره على الورق اعتمادا على 
وصفه الوارد ف سقر الملوك الأول وبعض مقاطع من سفر حزقيال, تفع أمامنا مخططاً 
لمعيد مسوري تقليدي» من المعابد المكرّسة لألوهة النصبء والتي شاع بناؤها ف بلام 
الشام فيما بين أواسط الألف الشاتي وأواسط الألف الأول قبل لليلاد. بُعرف هذا 
المخطط لدى بعض علماء الآثار بنمط المعبد السوري التناظري أهعفماء 5 مهذكر5 
137 واتتص1 9" رانظر المخطط ف الشكل رقم ؟١).‏ وهو يتألف من: 


+0 - انظر مساعمة قرائكن في موسوعة كامبر يدج للتاريخ القديم: 
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3777 - مقطط معبد سليمان ونظائره في حاصور وتل الطعينات 


كمد 


باحة سماوية. 

مدخل مفتوح على الباحة؛ عن يمينه ويساره عمودان يحملان سقف المدخل, 
القاعة الرئيسبة. وقد تسبقها قاعة خبارجية ثلي المدخل المفنوح مباشرة. 
اشحراب؛ أو قدس الأقلاس؛ رهو عبارة عن قاعة داهلية ترتقع قليلاً عن 
الأرضية؛ ويفصلها عن القاعة الرئيسية حجاب. في جدارها الجيهي ينتصب 
شثال الإله. 


يذ لم 


وقد كشفت السقيبات في بلاد الشام حنى الآن عن أكثر من مشرين مبدا بي 
وفق هذا المخطط» في مواقع مثل: ئل الطعيناث و ألالاخ فلي حوض العاصي الشماليء ار 
عبن دارا إلى الشمال الغربي عسن حلب» ر كر كميش على الفرات الأعلى: و مجدراو 
حاصور و شكيم و بيت شان في فلسطين. 

يدي موقع تل الطعينات يشكل خامى شبهاً راضحا بهيكل سلمنان. كماهر 
واضح من المخطلطين ف الشكل رقم ؟١.‏ وكذلك معيف عين دار9". الذي قاد مخبططهة 
الوضح في الشكل رقم 18, إلى خبل ينض الألغاز في وضاف هيكل سلينان. واعصرصاً 
الرواق الخارجي امخيط به رالذي يتألف قسمه الأعلى من طابق أو أكثر يجري على 
غرف علوية جانبية. فقد ورد في سفر الملرك الأول *: © المقطع التالي: «ويتى مع خبائط 
الببت علباقاً حواليه. مع حيطان البهست؛ حول الهيكل والحراب؛ وعمل غرفات في 
مستديرها». لقد بقي مدلول هذا القطع غامضاً حنى اكتشاف معبد عين دارا للكرس 
للوله بعل هدد. الطباق المذكرر هنا والغرفه التي ف مستديرهء هر نفس الرواق الخارجي 
لمعبد عين داراء والذي تدل سماكة جداره المشارجي على أنه كان يحمل طابقا علوياً 
أو أكثر يحتوي على غرف لا نستطيع سوى التكهن بوظيقنها. إضاقة إلى هذه السمة 
المشتركة بين المعبدين؛ فإث الباحث 848050189 40118: بعاد دراسته التفصيلية لمعبد عين 
داراء بقول بأن 7 تفصيلاً من أصل 50 تفصيلاً مذكورا لي وصف هيكل سلييان 
تتطابق مع محطط وديكورات ومنحوتات معبد عين دارا". 

بسهولة بعد زيارته لقلعة سمعات للعروفة” 


عمال زهل! ,بسعأبع؟1 ريروامعماععة أهعااطا8 نهأ .عامصع7 مون وى ,ممعحملظ مطدر - ١‏ 
,2000 


3000-75 


تحت بارر " 

م اب البرك 
0 درجت بلزلئة ١.١‏ باجا خارجية 
١‏ - معبد عين دارا في الشمال السوري 


الراعد أعمدة 


5000-5 


إن المعلومات الأركيولوجية من القرن العاشر واضحة الرمالة. وهي تقول لنا بأن 
ثقافة فلسطين خلال القرن العاشر وما بعدهء لم تكن إلا امتدادا طبيعياً للثقافة السوريةء 
وأن ديانة فلسطين بما فيها المناطق الهضية لم تكن إلا ديانة سورية تقليدية لا أثر فيها 
للمعتقد التوراتي الذي صاغه كهنة يهرذا بعد السبي, وخلال الفترة المعروقة بفترة الهيكل 
الثاني. أما الثقافة المدعوة بالإسرائيلية, والعي يُمترضى أن القبائل العبرانية قد جاءت بها من 
الخارج؛ فلا يوجد في أرض فلسطين ما يدل عليها على كل صعيد. وفي الحقيقة فإنّنا 
لا نستطيع إطلاق الامسم إسرائيل: ولا صفة الإمرائيلي إلا على الدويلة الصغيرة الي 
قامت في منطقة الهضاب المركرية منذ مطلع القرن التاسع قبل الميلاد؛ عقب بناء مدينة 
السامرة على يد الملك عُمري: مؤسس مملكة السامرة» أو تملكة إسرائيل. 

يقول أبرز علماء الآثار في الكيان الصهيوني اليوم» وهو !. فنكلشتاين, في بحث 
قدمه أمام ندوة عقدتها جامعة بن غوريون عام ١9452‏ حول أصول إسرائيل» بأن كاب 
التوراة فد ثققد اليوم أهميئه كمصدر تاريخي, وخصوصاً فيما تعلق بأصول إسرائيل 
ومسألة الملكة الموحّدة. فهذا الكتاب هر وليقة متأخرة جدا كُتبت فصرلها الأولى في 
القرن السابع وفق أبكر التقديرات» ومن خلال منظور لاهوتي وإيديولوجي وسياسي. من 
هناء فإن البحث عن الأساس الثاريخبي الكامن وراء الرواية التوراتية هو مهمة صعبة 
للغاية, هذا إذا كانت عملية تمكنة من حيث الأماس. إن البحث عن أصول إسرائيل في 
المناطق الهضبية الفلسطيتية يجب أن يعتمد على المعلومات الأركيولوجية وحدهاء وهذه 
المعلومات تجعل من الصعب علينا التحدث عن ”إسرائيل" إلا عندما نأتي إلى ما بعد 
الفترة المفترضة للمملكة الموحّدة, عندما ظهرت مملكتا إسرائيل ويهوذا إلى الوجود» 
فسسلكة داود و سليمات ربما لم يكن لها وجودء وإذا وجدث فقد كانت أبعد ما تكون 
عن هيكلية المملكة الحقيقية". 


والمؤال الذي يطرح نفه الآن هوء إذا لم تكن المناطق الهضبية في فلسطين قد 
شهدت خلال القرن العاشر قيام بملكة موحدة؛ كانت من القوة بحيث استطاعت أن 
١‏ - انظر وقائع امتدوة كما عرضها هبرشل نشانكس؛ 
لزها/ة ,امع ابرعم بزع وام قطععم3 امع الطزظ نم 7عاز8 عطا مأ بممعتاط ما( ,كلقمطة اعطمعءظ ٠‏ 
.2000 يمساق 


3507-5 


نضم إليها معظم مناطق فلسطين الكبرى, فما الذي كان يجري على مسرح الشاريخ 
خلال حقبة القرن العاشره وكيف نشأت مملكتا إسرائيل ويهوذا المعروفتان لنا تاريشياً؟ 

لكي تجيب على هذا السؤال سوف نمود القهقرى في الرمن إلى بدايات التاريخ 
الفلسطيني في عصر البرونز المبكر (الألف الثالث قبل لميلاد)» ثم نهبط تدريجياً إلى عصر 
البرونز الوسيط (. 46 ٠6 ,-١‏ اق.م), تعصر السبروتر الأخصير (0-19660 50 اقم)ء 
قعصر الحديد الأول (2.؟ 0-09 ١.‏ لق.م) وهو الفترة التي يغترض أن القبائل العبرانية 
قد توطنت خلائها في الشاطق الهضبية الفلسطينبة قبل تشكيل المملكة الموحّدة لٍ 
التقرن العاشر. 


ونحن ما زْلنا نبحث عن مملكة اليهود ف فلسطلين. 


35-0-5 


اتخصل افقصاوس 


عودةاإلى الوراء ر١)‏ 
فلسطين في عصر البرونز 


-١‏ عصر البرونز المبكر 


تشير الشواهد الأركيولوجية واللغوية اليوم» إلى أن المنطقة السورية الواقعة بين 
الفرات شرفاً والبحر المتوسط غربء وين جبال طوروس شمالاً وأطراف الصحراء العريية 
جنوباء كانت مسكونة بشعوب تتكلم اللغة السامية منف أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. 
إن أقدم المدن التي تعود مستوياتها الأركيولوجبة الأولى إلى هذه الفترة. تحمل امسماء 
سامية مرئّقة في نصوص تعود إلى مطالع الألف الثاني قبل البلاد. مثل أريحا و بيت شان 
و بيت يارح و محجدو و عكا و صيدوث و سيميرا و أوغاربت وغيرها. وبما أن التاريخ 
قد علمنا أن أسماء المدن تنحو إلى الثبات والاستقرار عبر عشرات القرونء فإثنا نعتقد 
شبه جازمين يأن مدن بلاد الشام الي حملت أسماءٌ سامية في مطالع الألف الثاني قبل 
الميلادء كانت تحمل الأسماء ذاتها في الألف الرابع قبل اليلادء على أقل تفدير, وأن من 
أسّها وأطلق عليها أسماءها هم أقوام تتكلم لمهجات سابية متقاربة. فسكان هذه 
المتعثقةء والحالة هذهء هم أصيلوت ف مواطنهم الشامية ولم يدوا إليها من نخارجهاء على 
ما تقول به نظرية الهجرات السامية من جزيرة العرب. كما أن لفتهم التي تدعرها اليرم 
بالسامية الغربية قد تطورت ف المنطقة السورية ولم بجر استيرادها من الخارج. 


3500- 


أطلق المؤرخون انحدئون اسم الكنعائين على سكان بلاد الشام خلال الألف 
الغالث قبل المبلاده واقتصرت التسمية لديهم على سكان المناطق الساحلية ما يلي 
أوغاريت جنوباء مع بعض الامتدادات الداخلبة كما هو الخال ف فلسطين, خلال الألف 
الثاني قبل الميلاد. أما في الألف الأول ققد افتصرت التسمية على سكان الساحل اللبناني 
من أرواد إلى رأس الناقورة: واستُخدمت تبادلياً مع اسم الفينبقيين. ول الحقيقة فإنا 
الاسم كنعاف غير موق لدينا في نصوص الألف الثالث قيل المبلاد للدلالة على سكان بلاد 
الشام» ولكن اعتبار؟ من أواسط الألف الثاني قيل الميلاد تبدأ النصوص المصرية بإطلاقف 
الاسم على مناطق فلسطين والساحل السوري الجنوبي مستخدمة صيفة بي-كنعان ولدينا 
تصوص قايلة سورية تشير إلى بعض مناطق الساحل السوري بالاسم كثفاكث. مثل نص 
إدريمي ملك الالاخ في الفرن الخاسى عشر قبل اليلاد. وفي كتاب التوراة أطلق المخرروث 
الاسم على سكان فلسطين تمييزا لهم عن العبراتيين الذين حلّوا بين ظهرانيهم. وف العصر 
الهلينستي ترد التسمية على النقود المصسكوكة فٍ بعض مدن الماحل الفيتيقي. وف إتجبل 
متى يطلق المؤلف صفة كنعاني على سكان مناطق فينيقيا التقليدية في صيدا وصور 
(رمتى 116 50-11) 

شهدت الفترة الانتقالية من الألف الرابع إلى الألف الثالث قبل الميلاد» ف “كل من 
سورية ومصر وبلاد الرافدين الجنربي» نشوء ثقافة الماينة التي قامت على المخلفبة العامة 
للعصر الحجري الحديث (تالنيوليتي): وظهرت أولى المدن الحقيقبة في تاريخ الحضارة 
الإنسائية. كما تشكلت في هذه المناطق كيانات سياسية مُركبة ومشطورة؛ نراوحت قٍ 
التعقيد من دولة المدينة في كل من سوررية ووادي الرافدين الجنوبي» إلى المملكة الكبرى 
التي تشتمل على بيئة طبيعية بأكملها كما هو الخال في مصر. 

لقد ساعد المناخ لرطب ولمطير» الذي ميّر الألف الرابع فبل الميلاد؛ المنطقة 
السورية على تطوير اقتصاد زراعي متقدم يجاوز الاقتصاد البدائي للعمسر النيرلينيء 
وأدى فيض امحاصيل إلى نشوء حاجة إلى الإدارة المركزية التي تنظم وترشّد عملييات 
تسويق النتسجات الوفيرة في السهول الداخلية الواسعة, مثل سهول حلب والجزيرة» الأمر 
الذي قاد إلى نشوم سللة من اللدن الأولى في منطقة الجزيرة وحوض الخابورء بدأث 
التنقيات الحديثة بالكشف عن طلائعها من وقت قريب. ففي عام ١194‏ أعلنت البعثة 


ساود 


الأوروبية الشتركة العاملة لي موقع تل حموكار بمنطقة الحسكة. عن اكتشاف ملينة 
تعود إلى أواسط الألف الرابع قيل الميلاد تبلغ مساحتها ١6‏ هكتار؟ ويحيط بها سور 
متراسي هائل. وقد أحدث هنا الاكتشاف ثورة ف معلوماتتا الأركيولوجية» وارجع 
تاربخ النورة المدينية إلى الألف الرابع قبل الميلاد؛ بعد أن اعتقدنا لفترة مئ الزمن بأن 
المذن الأولى قد ظهرت لأول مرة في تاريخ الحضارة الإنسانة في وادي الرافدين الجنوبي 
(منطقة سومر) مع مطلع الألف الغالث قبل الميلاد. وبما أن هذه المدينة لا يمكن أن تكون 
قد نشأت متنقردة» وإنّما ف سياق نهضة مدينية شاملة ف المنطقة السورية؛ فإني أعتقد 
جازماً بأن سلسلة من المدن المعاصرة لها موف تخرج من تحت مئات العلال الأثرمة التي 
ما زالت تنتظر معاول النتقيب ف منطقة الجزيرة وحوض الفرات. 

لم يعطنا موقع تل حموكار رقم طينية؛ ولككن مثل هذه الرقم قد بدات بالظهور 
منذ مطلع الألف الثالث فى كل من وادي الراقدين ووادي الثيل؛ وصار بإنكان علم 
التاريخ الاعتماد على هذه الوثائق اللخطية في عملية استقصاء أحداث ماضي هذه المنطقة. 
ثم ما لبثث انوثائق الخنطية حتى ظهرت ف موقع مدينة إنيلا في الشمال السوريء عندما 
نم في أواسط سبعينيات القرن العشرين اكتشاف مكتبة ف القصر الملكي توي على 
٠٠٠٠ل‏ رقيم فخاري نقشت عليه بالمسماريةء للعروفة قي وادي الراقدين» موضوعات 
تجارية وسياسية ودينبة وطقسية شتى. 

أما في قلسطين؛ التي كانت منطقة رائدة من مناطق ثقافة العصر الحجري الحديث» 
فقد تأخحر ظهور المدن حتى الفترة الانتقالية بين الألف الثالث والألف الثاني تبل الميلاد. 
ولكن هذه المدن قد بقبت طيلة الألف الداني أقرب إلى القرى المسوّرة منها إلى المدن 
الحقينية, ولم تبلغ في أي وقت من الأرقاث مستوى للدن السورية. إضافة إلى بقائها في 
وضع متلقي التأثيرات الحضارية لا في وضع المشم لها. ولعل السبب راجع بالدرجة 
الأولى إلى تنوع البيئات الطبيعية هناء وانعزالها عن بعضها بعضا. وهذاما لا يشجم 
ظهور مراكز حضرية كبيرة تعمل على تنظيم الشؤون الانتصادية والاجتماعية لبيئة 
واحدة متجائسة نضم اعفاد) كبيرة من القرى والبلدات الصغيرة التي تشعر بالحاجة إلى 
التقارب والتعاون. قفي الوقت الذي شهد فيه الألف الثالث قيام مالك كبرى في اللناطق 
امجاورة» بقيت فلسطين مؤلفة من قرى صغيرة يتراوح عدد سكانها عن بضع عشرات إلى 
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بضع مئات؛ وربما تطوو بعضى هذه القرى لتصبح بلدات مسورة تضم الواحدة منها ألفين 
أو أكثر. ورغم أن هذه المواقع الأولى قد طورت ما ندعوه الآن بالاقتصاد المتوسطي, 
الذي يقوم على زواعة الكرمة والزيتون والأشجار المثمرة؛ إلا أن وسائل تمصيل المعاش 
لديها كان متنوعاً بتتوع بيثاتها ومناطفها الجغرافية, وقربها من مصادر المياه؛ والمعدلات 
السنوية لهطول المطر فيها. بلغت كثاقة السكان أعلى نسية لها في وادي بزرعيل 
التصبب»؛ يليه مناطق السهل الساحلي (سهل شاروتن وسهل فلستيا)» فمنطقة الهضاب 
الحساسة للجفاف بسبب انتخفاض معدلاتها المطريةء قصحراء النقب. 

ورغم أن الكتابة قد ظهرت ف كل من سومر و مصر منذ مطلم الألف الثالث قبل 
الميلاد, ون سورية الشمالية (إيبلا) منذ أواسط الألف الثالث, إلا أن ظهورها في نلطين 
قد تأخر» على ما يدوء حتى أراسط الألف الثاني, ولم يُكتشف منها إلا وثائق قليلة 
ومبعشرة إلى درجة يرئى لها. من هناء فإنّدا مضطرون في كتابة تاريخ فلسعطلين إلى 
الاعتساد على علم الآثار ونتائكجه العسامتة» وعلى دراسة الوثائق الكتوبة للحضارات 
الجاورة. نقد بدأ اهتمام مصر جديا ببنطقة فلسطين منذ عصر الأسرة الحديئة؛ عندما 
بسط فراعنة الأسرة الثامنة مشر سلطتهم على طرق التجارة في فلسطين وسورية الجدريية. 
منق عهد تموتمس الثالك ( 85-١450‏ اق,م), وأشذوا بتوثيق حملاتهم العسكرية ني 
نصوص مغصلة وطويلة. كما بدأ الآشرريرن من جانبهم بالتوئيق الدقيق لحملاتهم على 
مناطق غربي الفرات مدذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد, وأعطتنا السجلات الآشورية 
معلومات نفصيلية عن فلسطين وأوضاعها السياسية. 

انعكست حياة الاستقرار التي عاشها سكان فلسطين في بيثائهم المتعرلة على 
التكوين السياسي للمنطقة, فقد كانت فلسطين خلال عصر البرونز المبكر (الألف الثالث 
قبل اليلاد) تالف من فرى صغيرة وبلداث مسوّرة ذات تنظيم مدني يسيط؛ وكانت كل 
بلدة تيسط حمايتها على عدد صغير من القرى المحيطة بها. أما السلطة في هذه البلدات 
فكانت بيد حكام محليين هم بمثابة مشايخ بتوارئون الحكم بسبب ثرواتهم العائلية 
وملكياتهم للأراضي وقطعان الماشبة. في ظل مثل هذا النظام السباسي البدالي» الذي مفتقر 
إلى مراكز حضرية كبرى ذات تنظيم مدني وصياسي متطورء وإلى ببروقراطية متعلمة 
رمتفرغة لشؤون الحدكم والإدارةء “كان من الصعب على أية مدينة فلسطينية فرض سلطتها 


اموه 


على مدب أحرى. ٠‏ خبلق أي شكل من اشكال الوحدة المحلية أو الإفليمية. وذلك رغم 
وجود مرانية معترف بها ضمن شبكة المشيخاث الحاكمة, نم تترجم أبدا إلى واقع 
سياسي على الارضن. 

على أن تنو خ البينات وعزلتها عن بعضها لم يكن يعني الاكتفاء الذاتي لكل بيئةء 
بل لقد عملت السجارة انحلية على ربط البيئات وتواصنها. قفي الوقت الذي يدعو العوع 
البيني إلى تنوع في الإنتاج الزراعي والسري؛ فإله يدعو أيضما إلى طلب التكتامل 
الاقتصادي عبر التبادل التجارئي. فلقد بادل مر بو الماشية منتجاتهم مع مزارعي الخيوب؛ 
وبادل مزارعو ابوب منتدجاتهم مع أهل البستنة, و بادل حرفيو المدن بصائعهم مع البقية. 
وهكذا راجت بضائع التبادل التقدي, وعلى رأسها الصوف ومتجات الخيب والزيت وللتمور. 

ورغم أن التجارة الدولية لم تكن قد نشطت على نطاق واسع خبلال عصر البروثز 
البكرء إلا أد ملرق التجارة كانت قد شقت طريفها عنى المناطق الحدودية من فلسطين 
والممراث الطبيعية الدولبة؛ متقادية مناطق الهضاب الوعرة, واتحدث لها مساك ثابئة 
بقيت على حالها حتي نهاية العصور القدبمة. وكانت الحركة نشط على هذه السالك 
أو تهداً تبعا للأحوال المناخية والاقتصادية والأمنية. ورغم وجود شبكة طرق تجارية 
محابة ربطت البيئات الطبيعية في فلسطينء إلا أن التجارة الدولية قد اقتصرت على ثلاثة 
طرق رئيسية (انظر الخريطة ف الشكل رقم .)١4‏ وهذه الطرق هي: 

-١‏ الطويق الساحلي: ويدعوه الصريون بطرين حوروس. وهو بنطلق من متطقة 
الدلنا الشرقية» فبقطع انزاوية الشمالية الغربية من مبناء إلى غزة عنى البخر المتوسط. ثم 
يصعد بمحاذاة الساحل ليمر بأشقلون (عسقلان) وأشدود. وعند يافا يتجه غربا نحو 
أفيق» ثم يتابع مسيرته الساحلية شمالا نحو مجدو عند مدخيل وادي يزرعيل. ليتفرع بعد 
ذلك إلى ثلاثة فروع؛ ففرع يتابع مسيرته الساحلية شمالا نحر مدن فينيقيا ومنها إلى 
سيميرا فأوغاريت فالمتاطق الساحلية لآسيا الصغرى؛ وفرع يعبر وادي يزعيل بين هضاب 
السامرة ومرتفات الجليل نحو الضغة الشرقية للأردن حبث يتصل بطريئ الملوك وصولا 
إلى دمشقء» وفرع يصعد مرتفعات الجليل نحو حاصور ومن هناك ينقسم إلى فرعون: 
واحد يتجه شرقا تبصل دمشق والثاني يتابع طريقه شمالا عبر وادي البفاع باتجاه حلب 
وما رواتها, 
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4 - طرق التجارة الدولية 
طريق البحر وطريق الملوك 
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- طريق الملوك: ينطلق من وادي النبل قبل تفرع التهر متجهاً شرقاً عبر صحراء 
ميناءء فيمر من وادي فيران إلى عنطقة دير القديسة كاتريناء ومنه إلى خليج العقبة. يعد 
العقبة يتجه شمالاً فيعبر آدرم وموآب وعمونء فالجولات وصولاً إلى دمشن التي كانت 
عفدة مواصلات المنطقة السووية. وبذلك يؤمن هذا الطريق لمصر صلتها ممع متناجم 
النحاس في سيناء: ومع تمارة شبه الجزيرة التي تأني في طريق يصعد من اليمن ويمر بمكة 
ويثرب قبل أن يلتقي بطريق الملوك. 

١‏ الطريق الصحراوي: ينطلق من الدلتا الشرفية لينقطم شمال سيناء ليصل إلى 
واحة قادش برليع» ومنها إلى ارد لم باخذ مسيرثّه شملا في ولاي الأردن نحو بيت 
بئان حيث يتصل بالشبكة الرئيسية. 

إن المناخ الرطب والمطير الذي ساد منطقة شرقي المتوسط خلال الألف الرابسع 
ومطلع الغالث؛ قد ساعد على تطوير اقتصاد شير برفرة المماصيل الزراعية البي راحت 
تُدفع على طرق التجارة المحلية والدولية. وقد وصلت حركة التبادل الفجاري أوجها في 
منتصش الألف الثالثء فارتبطت الشبكة التجارية الحلية لفلسطين بالشبكة الدولية: 
وصارت زيوت وخمور فلسطين تصل بانتظام إلى مصر ووادي الرافدين. خلال هذه 
الفترة المردهرة ظهرت معظم المدن الفلسطينية المعرونة لنا من الفدرات اللاحقة؛ وانتقلت 
من مستوى القرية إلى مستوى اليلدة المسوّرة. من هذه المدن التي نشأت في عصر البرونز 
المبكر والوسيط: 

-١‏ على الساحل والسهل الماحلي: غزة, وأشقلون» وأشدودء وجت,؛ وعقروت» 
ويافاء ودورء وعكا. 

؟- في سهل شفلح (التلال المنخقضة): جرارء ولخيش:؛ وبيت شميشء وجازر: 
وآأفيق» وعجلون. 

- الهضاب ال ركزية: شكيمء وشلوة» وترصة. 

+- مرتفعات يهوذا: أورشليم؛ وبيت لحم؛ وجبعون» وحبرون: وكر السبع. 

©- مرتقعات الكرمل: حاصور 

+- غور الأردن: أريحاء وعين جدي» وعاي, 

لا- وادي يزعيل: مسجدوء ويزرعيل؛ وتعنك؛ وبيث شان. 
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الفترة الانتقالية وظهور الأموريين 

منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلادء أذ المناخ في منطقة شرقي المتوسط يميل 
تدريجيا نحو الجفاف؛ وبدأت الأوضاع المزدهرة للبيئات السورية بالتدهوره وخصوصا 
ف فلسطبن التي تقل معدلات أمطارهاء من حيث الأمل» عن بقية معدلات البيئات 
السورية. وقد يلغ الجفاف أوجه خلال القرئين الأخيرين من الألف الثالث؛ وأدى إلى 
اتهيار الحياة الاقتصادية, وزعرعة البنى الاججماعية والسياسية؛ وذلك من واد النيل إلى 
وادي الراقدين. ففي مصر انخفض مسوب مياه نهر التيل بشكل حاد, ما أدى إلى تدمير 
الحياة الزراعية» وفوضى اجتماعية؛ ولورات, وانقسامات سياسية» قادت ف النهاية إلى 
قوط الأسرة السادسة وانهيار المملكة القديمة, وحلول الفترة التي يدعوها المؤرخون 
بالفترة المعترضة الأولى في التاريخ المصري. وقد تزامن انهبار المملكة القديمة ف مصر مع 
انهيار المملكة الأكادية ف بلاد الراقدين» قسقطت بابل بيد البرابرة الغوتيين المنحدرين من 
الجبال الشرفية. وف بلاد الشام انهارت الحاضرة السورية الكبرى إيبلاء ثم تبعتها بفية 
حواضر الألف الثالث التي وقعت تمت سلطة القبائل السامية الآمورية التي أسست لاسر 
حاكمة قوية في ماري وحلب وقطئة؛ وغيرها. 

أما في فلسطين؛ فإن الشواهد الأثرية من الفترة الانتقالية تشير إلى حصول نقص 
مسارع فْ عدد السكان بلغ حده الأدنى حرالي عام ٠٠٠٠‏ ق.م. فقد تم هجر المساطق 
الحساسة للجفاف أولاء مثل الهضاب المركزية والجنيل ومرتفعات يهوذاء ثم طالت 
الككارئة المناطق الخصبة المطبرة شل وادي يزرعيل والسهول الساحلية, وتحول القسم 
الأعظم من سكان المداطق الزراعية إلى حياة الرعي المتنقل. كما ترافق هذا الفراغ 
السكاني مع دمار للمدن الرئيسية وانفطاع في السككن دام أكثر من قرن. وف نفس الوقت 
كانت وثائق وادي الرافدين تعطينا معلومات عن تواجد مكئف للقبائل الرعرية الجائعة 
على ضفاف الفرات» أشير إليها باسم الآمورين أي أهل الغرب. 

وقد قامت السيدة كائلين كينيون بدراسة آثار الدمار في عدد كبير من المدن 
الفلسطينية خلال هذه الفترة الاتتالية» ولاحظت وجود آثار مادية على أطراف المدن 
المدمرة؛ لجماعات رعوهة لا تنتمي إلى ثقافة عصر البرونز المبكر على ما تدل عليه 
مخلفاتهم المادية مثل الأدوات الفخارية والأسلحة ويقايا المدافن وغيرها. قجميع هذه 
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المخلفات تشير إلى نمط حياة رعوي وننظيم سياسي بسيط يقرم على الزعامات القبلية. 
وقد عاش هؤلاء فْ مخيمات في محيط المدن المهجررة والهدمة, همدة طويلة قل أن 
بيدأوا ببناء بيوته بسيطة تخلف جفرياً عن عمارة عصر البرونز الميكرء كما بقيت 
مواقعهم البنية تلك بدون أسوار أو تمصينات, خلال كامل الفترة الانتقالية وصولاً إلى 
مطائع عصر البرونز الوسيط. ثم ما لبث هؤلاء حتى ذابوا لي ثقافة عمسر البرونز الوسيط 
دون أن يتركوا أثرا يذكر. وقد استنتجت كينيوت (اعتمادا على نظرية الهجرة الآمورية 
من شبه الجزيرة العربية؛ التي تعزو نهاية ثقافة عصر البرونز إلى غزوات الآموريين) بأن 
هذه الجماعات هي شرائح آمورية دمرث الدن الفلسطينية شم عاشت على أطراقها زمناً 
طريلاً وفق امل حياتها القديم: قبل أن تعحول إلى الزراعة وبناء اليرت وإعادة إسياء للدن. 

على أن النظرية التي تحمل الآموريين مسؤولية ندمير ثقافة عصر السبرونز المكثر في 
بلاد الشام» لم تعد تلقى تأييد معظم المؤرخين اليوم؛ وخصوصاً بعد تزايد معلوماتنا حول 
التبدلات المناخية العالمية؛ والني بدآاث تتخق طابعاً أكثر دقة بختصرص متاخ العصور 
القديمة وتبدلاته, وذلك منذ ستينيات القرن العشرين. قفي عام 1447 عقد في مفر 
الأكاديمية الأميريكية مؤتمر سم نخبة من علماء المناخ في الولايات المتحدة» وطيعت 
نتائجه في مسجلد يحمل عنوان: التبدل المناخي. وفي عام 1901 دعك منظمة اليرنسكو 
والمنظمة العالمية للأرماد الجوية إلى ندوة دولية ف مدينة روماء لبحث النبدلات المناغية, 
وطّيعت نتائجها ف مجلد تحت عدوان: تبدلات المناخ. وفي عام 1177 عقد في الكلية 
الإمبراطورية بلندن مؤتير حول الموضوع نفسه؛ وطبعت وقائعه في مجلد تحت عنوان: 
التبدل المناخبي من الألف الثامن قبل لليلاد إلى العام المبلادي الأول. وقد تميّر هذا انجلد 
باحتوائه على عدد من الأبحاث المهمة حول صلة التبدل المناخي يناريخ وحضارة الشرق 
الأوسط. إضافة إلى هذه الندوات والمؤمراث الهمة, وما ثلاهاء ققد ثام عدد من علماء 
الناخ ينشر مساهمات فرديية متسيزة ألقست الفضوءه على كشير من الغاز التساريخ 
والأركيولوجيا في الحضارات القديمة, منهم ©الةإلا .© .11 ر تقافعويفن .11 .1 
وتعائهة سآ .8« 


فت حول هله العاومات بكبصرص تيدلاث المناخ في العصور القديمة أنظر: 
- القريد هالور: الآموريو0: ترججدةنفوقي مفعث. 
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إن ما يمكن لنا استنتاجه من مقارنة التبدلات المناخية ف العصورر القديمة 
بالأحداث والمفاصل اللهمة ف تاريخ الشرق القديم, هو أن حضارة عصر البروتز المبكر 
قد انتهت بتأثير كارئة مناخية شاملة, وأن تمركات الآموريين لم تكن إلا نتيجة من نواتج 
تلك الكارئة. وقد بدا بعض الؤرخين الجدد يعتفد بسأن المدعوين بالآموريين ليسوا 
جماعات غريية وَفْدتْ إلى بلاد الشام من الجزيرة العربية, بل هم أهل المشاطق المنكوبة 
الذين أجبرهم الجغاف على هجر أراضيهم الزراعية؛ وحولّهم إلى حياة الرعي المتنقل, 
وخخصوصاً في نلسطين وسورية الجنوبية التي تلقت أقوى ضربات الكارئة المناخعية. ومن 
هؤلاء فريق من الشرائح العدمة ماما راحث ترتل إما باتجاه الدلنا الكصرية أو باتاه نهر 
الفرات. يقول توماس ل. توميسون ف كتابه 0697ا5!! هأ عاطز8ظ عط1: 
«حعى أراسط السبعينياث من القرن العشرين» كمان البحث الأ ركيولو جي 
والعاريشي يعالج أحداث الفترة الانتقالية من خلال نظرية الهجرات البدوية من شيه 
الجزيرة العربية. كما ربط العديد من الباحنين هذه النظرية بالنصوص السمارية الي 
تتحدث عن جماعات الأموروه وبالنصوص الهبروغليغية التي تتحدث عن جماعات 
العامو, وبذلك تم اخمتراع ناريخ لهجرة الآمورهين, قفتت الاسم عامر جُعلوا أحد 
العناصر الرئيسية وراء الأحداث التي قادت إلى تهاية المملكة القديمة في مصره وتحث اسم 
الآموريين -بُعاوا مسؤولين عن تدمير ثقافة عصر البرونز المبكر في كل من بلاد الرافدين 
وبلاد الشام؛ قبل سيطرئهم المنظمة على الهلال النصبب وتشكيل ممالكهم الآمورية... إن 
القيول البوم؛ وعلى نطاق واسع بين الباحئين» بنظرية اللغة الأفرو.. أسيوية باعتبارها أم 
اللغاث السامية» قد قاد إلى التخلي عن النظرية الرومانسية القديمة بخصرص اللغة السامية 
الأم؛ التي نشأت في شيه الجزيرة العربية, كما قاد أيضاً إلى التخلي عن نظرية الهدجرات 
السامية من شبه الجزيرة العربية. إن الأفكار البالية عن الغزو والاجتياح قد جعلت من 
السهل على اللورخحين استخخدام -بحافل البدو من أجل مسح النضارات القديمة واستهلال 
حضاوات جديدةء ربذللك انتقلوا بئا من حضارة البرونز المبكر إلى حضارة البروئزر 
الرسيط؛ ومن عالم الكنمانيين الفلسطينيين في عصر البرونز الوسيط إلى عالم الإسرائيليين 
في عمر الحديد. ولكن, ألا تبدو لنا هذه الانتقالات مفهرمة أكثر إذا تخلينا عن تفسيرها 
باجتياحات القبائل السامية الدخيلة؟ وألا تبدو لنا هذه الاتتقالات مفهومة أكثرء إذا 
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تخلينا عن نفسيرها باجتياحات للغبائل السامية الدخيلة؟ وألا تبدو لنا الاستمرارية الثقافية؛ 
با تحتويه من تنوبعات, أكثر وضوحاً باعتبارها من نوانج التغيرات الداخلية والفحولات 
الاقتصادية؟20. وبعد شرح الأحوال العامة في سورية الجنوبية خلال الفترة الانتقالية, 
والتبدلات التي أحدثتها الأحوال المناخية الني سادت أراخر الألف الدالث؛ ينهي 
توميسون إلى القول: 

«قي محاولة للئلاؤم مع حالة الجغاف الترايدة. وما أدث إليه من مجاعات مير 
الستوءت العجاف الموالة إلى ما لانهاية» تحولت شرائح واسعة من مسكان فلسطين» 
مسجبرة إلى حياة الرعي التي كانت أقل عرضة للآثار المباشرة للجغفاف من حياء الرراعة 
المستقرة. وأخل هؤلاء يتتشرون في جماعات صغيرة عير سهول أوسع فأوصع: حتى 
غدت الحياة الرعرية وزراعة الرقع الصغبرة امتنائرة من الأرض من الأرض؛ طريقة دائسة 
في تمصيل المعاش خلال الهزيع الأخير من الألق الثالث. كما أجبرت شرائح واسعة من 
العائلات المقتلعة من مواطنها على مغادرة فلسطين؛ والتزوح على شكل جماعات متجهة 
أبعد نأبعدء وصرلاً إلى جبل بشري على الطرق الأقصى من البادية السورية (وهو اللككان 
الذي نعرف من وثائق تلك الفترة عن التواجد المكتشفى للجماعات الأمورية فيه). كسا 
ترجهت بجماعات مهاجرة أخرى جنوباً حتي دخلت الصحراء العريسة واستقرت في 
راحاتها. وهؤلاء هم الذين ورد ذكرهم بعد ألف ممام في الجلات الآشورية باعتهارهم 
قبائل عربية. 


1- مصر البرونز الوسيط ١500(‏ -:106 قم) 

في مطالع الألفية الثانية قبل الميلاد ثراجعث موجة اليناف وعاد المناخ الرطب 
والمطبر إلى شرقي المتوسط. وهذا ما شسجم السكان الذين اقَتْلِعوا من أراضيهم الزراعية 
على العودة إلي حياة الزراعة والاستقرار» فظهرت القرى نٍ كل مكان من السهول 
المخصيبةء وحتى في المناطق شبه الجافة التي أتذت تتلفى معدلات عالية من الأمطار 
جعلت الزراعة فيها مجدية. كما انتعشت الحياةً في المراكرّ الحضرية الكبيرة على يد 
العناصر الآمورية, وأعيد بناء المدن للهدمة أر الهجورة. وسواء كان هؤلاء الآموريون من 
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داأوؤتك 


أصل محلي أم من أصل شارجي؛ فإلّهم ققد استقروا في الأرض وبسطوا مسلطائهم 
السياسي على معظم لدان السورية. كما أفلحت العناصر الآمورية؛ التي اجتازت الفرات 
خلال الفترة الانتقالية» فى تأسيس مملكة توية لها في بابل؛ وقام ملوك الأسرة البابلية - 
الآمورية الأوليى فق عهد حمورابي بتوحيد كامل مناطق وادي الرافدين تحت سلطة 
مراكزية فوية. وفي مصر ارتفع منسوب فيضان النيل» وعادت الحياة الزراعية سيرتها 
الأولى تحت إدارة فراعنة الأسرة الثانية عشرء وابتدأت الفترة التي يدعوها المؤرخون 
بعصر المملكة المتوسطة (.948-:9/ااق.م). 
لم يكن الآموريون هم الجماعة الوحيدة التي استقبلتها بلاد الشام خلال الفئرة 
الانتقالية من البروتز المبككر إلى البروتز الوسيط. نخخلال الفترة نفسها بداتث جماعات 
الحوريين بالتسرب تدريجياً من مناطق الشمال والشمال الشرقيء والاستقرار في أراضي 
الجزيرة العليا. وقد زرع هؤلاء الأرض وسكنوا القرى وأسسوا عدا من المدن التي أخذ 
علم الآثار بالكشف عنها حديئأء وأهمها مدبنة اوركيش. ثم وقع هؤلاء الحوربين تحت 
سيطرة موجة بشرية آرية انتشرت في أراضيهم نفسهاء وشكلت عدة ثمالك أهمها بملكة 
ميتاني التي ارئقت إلى مصاف القوى العظمى في عصر البرونز الوسيطء إلى جانب كل 
من مملكة بابل؛ ومملكة حاتي في الأناضول. 
كما شهد عصر البرونز الوسبط تر كات لجماعات معروفة باسم المتابيرو. وعلى 
عكس الحوريين والآريين؛ فإ هؤلاء الخاييرو لم يكونوا جماعة عرقية متميزة: بل كانوا 
أخلاطاً من أجناس شتى لم تمد لها مكاناً ن الهيكل الاجتماعي والسياسي لدوبلات 
وممالك عصر البرونز الوسبطء تجمعت تحت زعامات مؤقتة ومتبدلة» وراحت تعيش ف 
حالة اضطراب وحركة دالمة. بعضى هؤلاء قد وََدَ إلى المنطقة من خارجهاء وبءضهم قد 
-جاء من البوادي الداخخلية؛ وبعضهم من شذاذ الآفاق وللغامرين الذين ييحكون عن 
احظوظ جادهدة وفرص للثراء. في أوقات انعدام الأمن؛ كان الاييرو يلجأون إلى السلب 
والنهب وقطع طرق القوافل التجارية» ولي أوقات استباب الأمن كانرا يؤجروك 
خدمانهم في حقول الزراعة أو نقل البضائع؛ وف أوقات المرب كانوا يشكلون جماعات 
محاربة مرتزقة نؤجر خخدماتها لمن يدفم أكثر. 
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وكما هو الخال في بقية بلاد الشام» فقد شهدت بداياث الألف الثاني ف فلسطين 
ظهرر القرى الزراعية الجديدة ف المناطق المنصيبة أولاً. مثل وادي يزرعيل والسهول 
الساحلية؛ ثم ف المناطق الهضسبية» فالبولدي الجنوبية. ومع ازدباد غلة الزراعة ارتفع عدد 
السكان إلى معدلات غير عألوفة سابقاً. ونشطت طرق التجارة امحلية والدولية الي 
مجرت خلال الفترة الانتقالية؛ والنعشت المدن القليلة التي عبرت المحنة بصعوية, كما 
أعبد بداء الدن المهدمة والمهجورة, وظهرتث مدن جديدة غير معروفة مثل أو رشليم. 
ورغم أن المؤرخين التفليديين يتحدثون عن هذه المدن باعتبارها دويلات مدن بالمقنهوم 
الرانديني والسوريء إلا أن الوقائع الأركيولوجية تشير إلى أنها لم نكن سوى بلدات 
صغيرة موّرة وذلك باستئناء حاصور في الجليل الأعلى الني كانت على الدوام أكثر 
انثماءً إلى العالم السوري اللديني منها إلى فلسطين الريفية. 

وصلت المدن الفلسطيتية أوج لزدهارها حوالي عام ١8٠١‏ ق.م» وجرى تحصين 
معظمها بالأسوار المتراسية - 5010118]107 اللم1هة18. والمور المتراسي هو تقنية 
معمارية رخيصة الكلفة ولا نتطفب خبرة هندسية عالية, ويتألف من جدار حر يُحاط من 
داخله وخارجه بردم ترابي هائل يعطيه شكل التحدر الجيلي خصوصاً على محيظطه 
الخارجي؛ ويزرّده بمناعة ضد تقديم أدوات الحصار. ورغم الضخحامة والمنعة التي يوحي 
بها السور الخراسيء إلا أن وظيفته الدفاعية كانت سيكولوجية بالدرجة الأولى؛ لا يوحيه 
من استعصاء على الاقتحام. وكان صالحاً ففط لصد هجمات -جيوش صغيرة غير 
محترفة» ولكنه غير سُجْدٍ أمام الجيوش الإمبراطورية الحسنة التدريب» والقادرة على شق 
طريقها عبره بعد فترة حصار قصيرة. وهذا يعني أن أساليب الدفاع في فلسطين عصر 
البرونز الوسيط» لم تكن مُعدة للحملية من جيوش خارجية ضخمة بمقدار ما هي معدة 
للدفاع أمام تعدياث البلدات المنافسة الصغيرة الأخرى؛ وأن النظام السياسي هنا قد بقي 
على حاله منذ عصر البرونز المبكره في ظل استمرارية استقلال المدن وانعدام السلطة 
المركرية القادرة على توحيدها. 


خلال عصر البرونز الوسبط؛ وأكثر من أي وقت مضىء نظهر في جميع الواقع 
الفلسطينية اللكتشفة؛ تلك الصلة الثقافية العضوية التي تجمع فلسطين إلى مناطق الغرب 
السوري. فالآئار المادية مثلى الفخارييات والأدوات والأسلحة وعادات الدفن والطرز 
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المعمارية, تشير إلى وحدة الثقانة الفلسطينية مع ثقافة الغرب السوري من أوغاريت شمالاً 
إلى المنطقة الصحراوية جنوباء حيث سادت حضارة واحدة بقيت مستمرة هنا دون فجوة 
أو انقطاع هبوطاً إلى عصر الحديد الأول (٠11-١٠٠١٠٠اق.م)ء‏ رغم التقلبات السياسية 
في المتطفةء والخزوات؛ والحروب التي أدت إلى دمار متكرر لمدن كان يعاد بناؤها وفق 
الاستمرارية الثقافية نفسها. وسوف آكتفي هنا بالإشارة إلى وحدة الأساليب المعمارية ني 
فلسطين وسورية القرييةء من خلال مقارنة مخطط القصر الملكي في حاصور يسخطط 
القصر الملكي بي الالاخ الواقعة ف حوض العاصي الشمالي. ويمكن للقارئ ملاحظة 
التطابق التام بين مخططي هذين القصرين ف الشكل رقم 1 

لم يتم العثور في جميع المواقع الفلسطينية المهمة على وثائق كتابية ذات شأن, 
يمكن الاعتساد عليها لي إلقاء الضوء على الوثائن الأركيولوجبة. أما الونائق الكتابيية 
للحضارات المجاورة التي يمكن أن نستشف منها بعض المعلومات عن فلسطين» فقليلة 
ولا تعطى صورة متكاملة عن تاريخ عصر البرونز الرسيط فيها. ففقد وصلتنا من ذروة 
عصر البرونز الوسيط: حوالي عام ١8٠٠١‏ ق.م؛ ثلاث مجموعات من النصوص المصرية 
معروفة باسم نصوص الاعنات (وقد أشرنا إليها وإلى وظيفتها سابقاً)» وفيها تظهر أسماء 
عدد من المدت الفلسطيية وأسماء حكامها. ومن اللفت للنظر ف هذه النصوص أنها 
تذكر اسم حاكم للمدينة أو حاكمين أو أكثرء وربما أشارت إلى شعب المدينة بشكل 
عام» كفولها «قببلة جبيل» أو «قبيلة عرقاتا». وهذا يدل على أن النظام الملكي الورائي 
لم يكن فد ترسخ بعد وأننا ما زلنا نواجه ف فلسطين نظام زعامات قبليةوأسر حاكمة 
متنفذة غير مستقرة السلطة, وأحياناً نظام تعثيل بدائي مما تشير إليه النصوص بقولها قبيلة 
كذا أو قبيلة كذا. ويشن عن هذه القاعدة مدينة حاصرر ني الجليل: التي كانت في ذلك 
الوقت قد حققت درجة متقدمة من التنظيم السياسي والمدني المتطور. فقد ورد اسم 
حاصور ف أكثر من عشرين رقيماً اكتشفت ضمن أرشيف مديئة ماري العريقة على 
الفرات الأوسط (فرب دير الزور الخالية). ونعرف من هذه الرّقم عن القناصل والسقراء 
الأجائب الذين كانوا يْقِدونَ إلى حاصور من الممالك الكبرى؛: وعن شحدات اليضائع 
التي كانت ترسل إليها من ماري بأنواعها للفصلة ركمياتها الدئيقة. كما نعرف عن اسم 
أشهر ملوكها المدعر ابني هدو أي بن هدد, وعن الور الذي لعبه في السياسة السورية 
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خلال الفترة التي يغطيها أرشيش ماري. ومن حاصور تفسها بدأت يعض الرقم المسمارية 
بالظهور خلال افتقيات الجارية الآن في الموقع, الأمر الذي يشعل الأمل لدى التقبين 
بغرب اكتشالهم لأرشيف كامل مساعد على ردم الفجوات فق تاريخ فلسطلن عصر 
البروثر الوسيط والأخيرا"!, 

ولدينا من الشولعد ما يشير إلى أن مثل هذا التنظيم السياسي القائم على استقللال 
الزعامات اطلية بلفائها الصخيرة. كان سائدا أبضاً لي منطنة الدلنا الصرية خلال الفترة 
الانتشالمة ومطلع عصر السرونر الوسيط. ويسدو أن فراعنة الملكة التوسطة (.199- 
ممم) لم يتمكنوا من إحكام سيطرتهم هناء وأن الآسيويين الذين وطدوا أنفسهم 
في الدلنا حلال الفترة الانتقالية, وشرا مدبهم الصغيرة على غرار المدن الملسطنية؛ قد 
حاتظوا على استقلال وحدائهم السياسية خلال كامل مصر المملكة المترسطة. فقد كانت 
مدب الذكا تُسكم من قل قصاء محابين: وممظم أسماء هؤلاء الحكام - القصاة مى 
أررمة لغرية سامية؛ وكتشايه مع أنباء حكام الدن الفلسطيية ومدب الساخل الكتماني. 
كما شاع في تحصين بلداث التلكا خلال عضر البروثر الوسيط نسط المسور المتراسني 
للمروف في فلسغلون من العصر نفسة. 

إن هذه الشراهد التي تمل مس الدلتا ريا من صسطقة فلسطس. و سورية الحو بية؛ 
قد دعمث بعض الماحتين العدئين”'' إلى القول بالأصل اللي للهكسرس الذين قصوا على 
المملكة للتوسطة. قحوالي هام ٠*10ق.م‏ سم توسيد مدن الدلنا تحث فيادة مركزية, 
وزحفث جيوش الآسيويين المتحدة نر مصر العليا فأخضعت معظم الأقاليم المصرية. 
وبذلك انتضلت السلطة من طيبة, انعاصمة التقليدية لمصرء إلى مدينة أقفاريس الثي بلها 
مؤلاء الهكسوس (كما تدعوهم التسشرص للصرية) ف الدلنا. ورغم أن بقود ملوك 
الهيكسرنى قد أخط بالانخمار تدريجياً عن اطق مصر العلياء إلا أنهم بقوا مسيطرين 
على ماطقهم التقليدية ن الدلتا حتى خام +117 ق.م, عندما قام القائد العسكري الطبي 
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هيرك 


أحموس بالفضاء على آخحر أسرة هركسوسية وتفمير أفاريس. وبذلك اتعهت القترة الي 
بدعوها للزرخون بالقترة المعترضة الثانية في التاريخ المصريء وابندا عصر الملكة المدطة. 


- عصر البرونز الأخير ( 17١١-1860‏ ققم) 


تراففت بداهات عصر البروئز الأحير مع صعود ثلاث قوى إمبراطورية ف المنطقة 
المشرقية هبي : -١‏ الإمبراطورية الحثية في أسها الصغرى (وتدعى حاتي ). 7- الإمبراطورية 
المينائية الني ضمت إمارفت تمكمها أسر حورية وآعورية في وادي الرائعدين الشمائي 
ومنطفة الجزيرة. ورغم أن الشرائح الشعبية لمملكة ميتاني كانت حورية ل غالبيتهاء إلا أن 
الطبقة المسكرية الحاكمة كانت من للعناصر الهندو - أوروبية التي اتضذك من موقع 
واشوكاني عاصمة لها. ؟- الإمبر اطررية المصرية. 
بعد القضاء على القوة الرئيسية للهركسوس عام 01١‏ اق.م: وتدمير عاصمتهم 
اعاريس في منطقة الدلتاء قام أول فرفضة الأسرة الثامنة عشرة المدهو أحموس بمطاردة 
الآسيرين المنسحبين إلى فلسطين وسورية المنويية؛ وهاجم المواطن الأصلية التي كانت 
ترود الدننا بالسكان. وتدل المعلوماث الأركيولوجية من المواقع الفلسطينية؛ في المستوياث 
الأ ركيولوجية العائدة لتلك لغترة, على حعدوث دمار واسح للعديد سن المدن: والقطاع 
سكتي هام في بعضها قرابة فرن من اقزمان, كما هو امال ل موقع بيث مرسيم وموظع 
أريحا. بعد ذلك جاء تموتمس الأول واستعرض قوئه عند المساطل القرهة من نفوذ 
الميثائين ونفوذ الحثسنء وبذلك أعلنت مصر عن دخولها حلية السياصة الدولية, وأعطت 
رسالة واضيعة لققوئين الأخرسن بأنها مستعدة للدفا ع عن مصالحها في أسيا الغربية. 
توقف اهسمام مصر بالسياسة النولية إيان سكم الملكة حتشيسوتث -١8452[‏ 
6م تي انشفلت, بالمسائل الداخلية. وعندما غافها زوجنها وشريكها في المنكم 
مومس الثالث (-1475-1148ق.م), بدأ سلسلة حسلات عسكرية متوالية؛ جنوباً دخو 
أفريقيا وشالاً نحو آسيا الغربية؛ بلنت اثنتي عشرة حملة خلال فترة حكن الطويل 
الذي دام ثرابة مسين عاماً. وكانت معركبة مجدو فائحة لتأسيس التفود العام 
للإبراطررية للصرية في سيا الغربية. فقد الث كلمة الممالك السورية علي مقاومة امد 
العسكري المسريء وكان قطليا هذا التحائف مملكة قادش في سورية الرسطلى (ظشرب 


لي ا 


حمص الحالية), ومملكة ميتاني الشمالية, إضافة إلى الدويلات الفلسطينية التي سارث على 
ما يدو تمت لواء مجدو الني اجتمعت إليها الجيوش المتحالفة في انتظار وصول رتس 
الثاقث. ولكن تموتسى قد كسب المعركة على ما يضقة لنا في تفي طويل متفور على 

لم يشارك الحثيرن ف معركة قادش, لأن خصمهم المباشر في ذلك الوقت لم يكن 
عصر بل تملكة موتاني, التي كانوا يتتهزون كل فرصة ممكنة للتوسع على حسابها ف 
الداطق السورية الشمالية. وعندما أفلحت حاتي في سحق مرناني حوالي عام ١586٠‏ ق.م, 
المفتحت أمامها برابة سورية؛ وأخذت تبط حمايتها على للمالك السورية وصولاً إلى 
حدود مناطق النفوذ للصري. ولدينا وليقة حثية مهمة ثم العثور عليها ضمن الأرشيف 
اللكي في حاتومس عاصمة مملكة حاتي في الأناضول, تغتوي على نص معاهدة يمن 
الملك التي شوبي لوليماس و عازيراس (أو غازيرو علي ما تدعوه تصوص ثل العمارنة) 
عاهل مملكة أمورو. وكانت أمورو في ذلك الوقت واحدة من أهم الكمالك السررية, 
وتسيطر على السهرل الساحلية السورية الوسطى عند منطقة طرطومى؛ حيث كانت تقوم 
عاصمتها سبميراء مع امتدادات نحو الداخل تصل إلى حدود مملكة قلاش قرب خمص. 
وهذه الماعدة نموذج عن المماعداث الني كان للذرك الحبرن يفرضرنها على البويلات 
السورية. نثرأ لي مقدمة المماهدة على لسان الملك الحثي ما بلبي: 

هانا نللك الشمس؛ -بعلدك يا عمازيراس نابعي. فإن صنت أرض مدلك حاتي» 
سيدك: فنا سيدك ملك حاتي سيقدم لك بالمقايل حمايتة. علياك أن تمي روح مليكك 
وشخصة وجسمة وأرضة كما تمي روحك وشخصك وجسمك وأرضك, وملك 
حاتي ميفعل الشيء نفسه وكذلك أولاده وأحفادة. يتوجب غابك أن تفقع 5٠٠١‏ شيكل 
من الذهب الخالصس. جزية لملك حائي في كل سنةء يجري احتشابها بموازين بلاد حاتوي* 
وعليك أن ناني إلى الملك الشمس ف عاصمته مرة كل سنة... لقد ترك عازيراس ملك 
أمورو بوكبة مسر وغدا تابعاً للشمس ملك حباتي, وهاهو لذلك الشمس العظيم راضياً 
بسسهود هازيراس عند قدميه. أذا الشمس» للك الكبيرء قبلت نيعية عازيراس. و-جملته في 
زعرة إتعوتي 1" 


سهيوته 


وي الحقيقة؛ فإ عازيراس هنا قد ورث تبعية حاتي عن أيه من قبله اللدعو 
عبدي عشيرته, ولعب الاثنان دوراً مهما في أحداث أواسط القرن الرابع عشرء التي أدث 
إلى فقدان مصر لسيطرتها على مناطق فلسطين وسورية الجنوبية؛ إبان فثرة حدكم الفرعون 
أخناتون. الذي اتشغل بمشاكله الداخلية وإصلاحه الديني عن هموم الإمبراطورية. وترك 
الدويلاث الفلسطيئية والكنعاتية الساحلية للحروب والمنازعاث, وتدخل الحشيين عن طريق 
عملائهم ف النطفة, حتى آلت الأمور إلى فوضى تامة, فانقطع حبل الأمن؛ وتعطلت 
طرق التجارة, وراحت عمابات العابيرو المأجورة تعيث فساداً في كل مكان, على أن 
تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ف فلسطين خلال هذه الفترةء يجد أسبابه البعيادة 
في عرامل كانث تفعل ببطء منذ مطلع عصر البرونز الأخير 
لقد لاحبظ علماء الآنار منذ وفث مبكر, حدوث تدهور تدريجي في الحضارة 
الكنعانية على الساحل السوري وق فلسطين وسورية الجنوبية؛ ابنداءٌ من ذروة طسارة 
عصر البرونز في القرن السادس عشر. وقد اسثمر هذا التدهور يخطا متسارعة حبى 
وصلت حضارة عصر البرونز إلى نقطة المضيض ل القرن الثالث عشر. فقد أسد عند 
السكان بالتناقص. وتراجعت الثقافة لي كل مجال تقريباً. على ما تبديه المخلفات المادية 
من فختاريات وفنون تشكيلية وعمارة وتمصينات وما إلهها. ولكن أسباب هنا التدهور 
بقيت معافية على المؤرخين حنى وقت قريب؛ ولم نستطع فهمها إلا من خلال المعلوصات 
الني قدمها علم مول المناخ العالمي, الذي نشأ في الستبنيات من القرن العشرين ونضج في 
الثمانيئياث. وهذه المملرماتث نشير إلى حدوث موجة جفاف بطبكة وطويلة مشابهة 
للموجة التي فضت على ثقافة عصر البرونز المككره وابندأت آثارها غير الملحوظة مل 
مطلع عمر البرونز الأخيره ثم أحذت تتزايد تدريجياً عبر ثلاثة قرون متوالية. وكانت 
منطقة فلسطين وسورية نويه أل من على حل الوجة .سيب لعناية بطع لقي 
للجفاف, وفلة معدلاتها المطرية مقارنة ببقية مناطق بلاد الشام. فاشهارت الرراعة أولاً في 
للناطق الهضية الأكثر ماسية للجقياف, وأغذ المزارعون يتزحون عن أراضيهم شد 
مطلع القرن الرابع عشره ولم يصمد طويلاً أمام ندر الكارثة إلا قرى الأردية المنصية 
وفي بحئهم عن استراتيسجيات جديدة في تحصيل المعاش, لجأ فريق من النازحين إلى اللدث 
الرئيسية التي كان الوجود الصري فيها يؤمن الاستقرار والأمن ويؤجل آثار الكارئة 
عليهاء وول نريق ثان إلى حياة الرعي للتتشل» بينما وقعت أفقشر الشرائح في حياة 
الدشرة؛ حمث تجمع يعضهم في جماعات تعيش فل الكهرف على طول طرق الدجارة 
وماس 


والمواصلاث الرئيسية. مشكلين عصابات سلب ونهب, أو فصائل مرترقة تؤجر نخدماتها 
الحربية مكام المدن التي ثارت بينها المنازعات والحروب؛ قٍ ظللى ضعف السلطة المصرية 
ولا مبالاة لبلاط الفرعوني. وحكذا ظهرت مجددا جماعات الخابيرو التي واجهئاها 
خلال الفترة الانتتمالية بين البرونز المبكر والوميط, ولكن تمت اسم العابيرو الذي يتكرر 
ف رسائل تل العمارنة. 

يعطي الأرشيف الملكي الذي مُثر عليه في موقع عاصمة أغساترن بتل العمارنة, 
صورةً واضحة عن أموال سورية الجتوبية وفلسسطين والساحل الكتعاني اللبنائي خلال 
أواسط القرن الرابح عشر. فقد شغلت الرمائل المبادلة بين البلاط الملصري وحكام المدن 
في هذه المناطق حيز) كبيرا من الأرشيف»؛ فهنالك مراسلات مع حكام صور وحجُبيل وعكا 
ومجدو وشكيم و-جازر وأورشليم وببت شان وغزة. وسأقدم فيما يلي ثماذج معبرة عن 
هذه المراسلات1, 


يقول الأمير شوارداتا حاكم مدينة حبرون في مرتفعات يهوذا ف رسالته ما يلي: 
«إلى مولاي املك الشمس. هككذا يقرل شوارداناء خادمكء؛ والعراب الذي تحت قدميك: 
عند قدمي املك أسجد مبع مرات, وسيعاً أخمرء ببطحاً بلا حراك. ليملم مولاي أن 
زعيم العايرو قد هاجم الأراشي التي أعطاها لي إله مولاي الملك. ولكني تغلبت عليه. 
وليعلم مولاي أن كل أخموتي (من أمراء المدن) قد تخلوا عني» ولم يقف معي في مواجهة 
العابيرو إلا عيدو" هيبة (أمير اورشليم). لند هب لمساعلتي أولاً زوراتا أمير عكاء 
وإنداروتا أمير اكشف» بخمسين عربةء بعد أن تعرضتُ لنهب العابيروء ولكتهم انقلبوا 
بعد ذلك ضدي. أتمنى على مولاي الملك أن يوعز للقائد بنهامو بالوقوف في صفي لشن 
معاً حملة تسترجع أراضي الملك إلى حدودها السابقة»!!). 


ويكتب امير مديتة جبيل المدعر رب عديء, من منفاه قي مدينة بيريعر (بيروت) 
التي هأ إليها بعد اتقلاب داخلي» يشكو تعديات. عازيرو (عازيراس النص الحثي) وأخوته 
الذين يدعرهم بأبناء عبدي عغيرته: «من رب عدي إلى مرلاه الملك الشمس. عاد قدمي 
١‏ - اأنشحساث الت أذدمها هنا من رسائل نل الممارنة نقنها إلى العرية عن أوابرايت 

.57 تقابط كدت 7 ممما مد ا١‏ تامهم بلعصاعاة"! .ل نما حدما لمعا ,وام الم .0/5 - 
0 وثقرا أيضاً عبدي غرية. 

تلاحظ من هذا النمن» وغيره من رمالل تل العمارنة. أن حكام الكدن السررية في ذلك الوقفت كانوا من 
أصول عرقية سامية وهندو أروويية. فالاسم عبدي هية نامي, أما شوارداا وزووتا واتغاروقا فهندو” 
أرررية. ولمل أمثئل هؤلاء الحكام كد جاؤو! مع المرجة الآرية التي أنشأت مملكة موتاتي. 


شسراات 


الملك أسجد سبع مرات: وسيعاً أخر. لقد كتيت مرار؟ في طلب المساعدة ولم أحصل 
عليهاء فالملك لا بصغي لكلمات خادمه, ورسولي قد عاد من عند المقام السامي شبالي 
الوفاض وبلا قوات دعم؛ وعندما رأى أهل بيتي وأخرتي أن الفضة التي للها لم تصل 
إلى هزئوا بي واحتقروني, لقد كان أخني يؤل المدينة شدي التصبم تمت سيطرة أبناء 
عبدي عشيرته؛ وعندما تأكد أن رسولي قد عاد بدوث فضة وموات دعمء ازدرائني 
وطردني من مدينتي, فلجأث إلى هاموئيري (أمير بيروت). أتبنى على املك آلا يقغب 
مكتوف الأيدي أمام فعال ذلك الكلب... إن التمرّدين لقلة؛ ومعظم أهل الماينة يقف 
إلى -جانبي وعندما يسمعوت بوصول القوات ستعود جبيل إلى مولاي... إن في مدينتها 
ثرواث كبيرة للملك هولاي؛ جاءت من أسلافناء فإذا لم يتدخل املك من أجل المديئةء 
فإنّه سيفقد كل مدن كنعان». 


وبقول ملك صور المحاصر ف رمالته: «إنتي أحمي صور المدينة العظيمة لساب 
مولاي الملك, إلى أن تصلني قواته فتهبني حطباً للدفء وماءً للشرب. وإني أحيطكم 
علما بأن زيبريدا ملك صيدون, قد كتب مرارا إلى المجرم عازيرو أبن عبدي عشيرته 
بخصوص كل ما سمعه من لدنكم في مصر. وها أنا قد كتبث إليكم بكل ما يتورجب 
عليكم معرفته». 
ولدينا ست رمائل من حاكم أورشليم المدعو عبدي هبية (أو عيدو هيبة كما 

بقرؤه أولبرايت هنا)؛ يقول ف إحداها: «إلى اكللك مولاي. هكذا يقول عبذو هيبة» 
ادمك: عند قدمي الملك, مولايء اسببد سبع مرات, وسبعاً أخر. أنظر إلى ما قعله 
ملكيلوه وشواردناء بأراضي مولاي الملك. لقد دفعا بقوات من جازره ومن جنتء ومن 
كيلة؛ واستولوا على أراضي روبوتوء وصارت أملاك مولاي بيد العابيروء كما أن يلدة 
بيت لدمي” الواقعة في أراضي أورشليم قد أعطيت إلى كيلة. فليصغ مليكي إلى شادمه 
لقد ساووني الشك دقراءة أولبرايت لكلمة بيك لحم التي أَرْرْنُها هنا بصبغة يت لحمي - أتصظها 88 

منف أن استشهدت بهذه الرسالة في كتابي الحدث النوراتي والشرق الأدنى القديم: الصاهر عام 1989. لم 

ماوولي فشاك مسجددا عندما هسست بالاستشهاد بها ثائية هنا؛ وتبين لى بعد المتيش ف مسجلات مصر 

ورادي الرائدين وغيرها من صوص الشوق الفدييء أن الاسم بيت لحم أو بيت لحمي لم هرد خاوج 

ترحجمة أرليرايث لرسالة عبدي هيية والمعروفة بالرمز 7402910 ,فيط إن المعلرماث التي نجمعت لدي الأ 

تتبت أن يبت للم الواقعة فربب القدمى لسم نكن موجودة في عصور ما قبل المبلاد. وأولبرايت تفه ند 

كتب الشطر الشني من الكلمة بالخرف فلائل بغدمما/ص)) وفال في الهامش ما يلى: ترد هنا إشارة شبه 

مؤكدة إلى مدينة بيت لدم التي هرد ذكرها لأول مرة في النصرصى الناريشيةا) 

وإني إذ أعتذر لغارئي عن أخذي بقراءة أولبرايت دون تسحيص, فإئي أرجو منه إغفال ما أوردته ف كتاني 

الحدث التوراتي والشرق الأدئى القديم بخصوص بت لحم؛ وذتك ف الصفحات من لاه إلى 4ه. 

داركه 


عبدو هيبة, ويرسل وات تعيد الأراضي المسلوبة إلى مولاي اكلك. وإذ لم تنجدني 
تراتكمء قن أملاك مولاي هنا ستصير كلها تحت سيطرة العابيرو». 

ف رسائل قل العمارنة, هرد ذكر أورشليم للمرة الثائية في السجلات التاريخية, 
وذلك بعد قرابة أربعة ترون من ذكرها لأول مرة في نصوص اللعنات اكصرية؛ التني 
يرجع تاريخها إلى حوالي عام 1١4.١‏ ق.م. ولكن المشكلة أن هذه الرسائل لا توي 
على معلومات تدلنا على القرة النسبية لأورشليم وحدجمها ومدى انساع نفوذهاء فقي 
الوقت الذي تشح فبه للعلرمات الآركيولوجية من موقع أورشايم في المستويات العائدة 
للقرن الرابع عشر قبل الميلاد. وهفا ما دفع بعض الآثاريين إلى الشك بأن المدينة كانت 
مسكونة خلال عصر العمارنة. وتناقش عامة تأريخ اللقى الأثرية السيدة مارغريت شتايئر 
(التي عهد إليها الممهد البربطاني للآثار في القدس؛ مع زميلها ه. فرانكنء بإعادة النظر 
في تأربخ اللقى الأثربة من موفع أورشليم وجراره) بأن غياب الثقى الأثرية العالدة إلى 
القرن الرابع عشره وخصوصاً الكسرات القختارية, من محيط أورشليم ومنحدرات هضبة 
أوفيل؛ لا بمكن تفسبره إلا بأن المدينة كانت مهجورة تقرييا. أما بخصوص عيدي هيبة 
ورسائله, فتقول بأن الرسائل لم تشر إلى أورشليم باعبارها مدينة؛ بل استخدمت على 
الدوام تعبير أراضي أورشليم. وهي ترجح أن يكون عبدي هيبة مجرد راع للمصالح 
المصرية في مدطفة أورشابم؛ وأنه قد أقام قي قصر محصن عند وادي قدرون0©. 

بعد سقوط أخناتون» عملت مسر جادة على استعادة نفوذها الفقود ل فلسطين 
وسورية الجنوبية؛ خصرصاً إبان حكم سيتي الأول (1780-11ق.م) ثاني تراعنة 
الأسرة التاسعة عشرة. فقد شن هذا الملك عدة حملاث استودت إلى الملطة المصرية 
كامل مناطق نقوذها التقليدية؛ وصولاً إلى مدينة قادش ف الوسط السوري. حيث نم 
العثرر على بقاها نصب تفكاري له. كما تابع سيتي الأول تقدمه شمالاً حتى اصطدم 
بقوات المثين ف أكثر من معركة. وقد ترك لنا هذا الفرعون نصياً تذكارهاً آخر؛ عُثر 
عايه في موقع بيست شان بوادي يزرعيل» نقش عليه بالهيررغليقية أخبار انتصاره على 
تحالف سوري جنوبي تجمعت جيوشه عند بيت شان"". م تابع أبئه رمسيس الثاني 


.1998 انظر ليل منتايتر الوالي في بحهها المنشور لي مجلة علم الآثار التوراتيء عدد غكنالونةخ انال‎ - ١ 
انظر ترمتي للنمص ال مؤلفي: الحددث الترراتي والشرق الأدنى القديم ص718.‎ - 
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(.511-9154١ق.م)‏ حماية المنطقة من الحثيين: واصطدم معهم ف عدة معارك كان 
أهمها معركة قادش المشهورة. والتي زج كل من الطرفين إليها بكل قرة ممكنة سعيا وراء 
الحسم الأخير. ولك: المعركة لم تنجل لصالح أحد, وتبعتها مناوشات حدودية استمرث 
استة عشر عاماء انتهت بتوقيع معاهدة نين مصر وجابي تعتير من أشهر معاهدات العالم 
القدهم. وفيها نم اعتراف معسر بسيادة الحثيين على مناطق الشمال السوريء واعترف 
الحثيوت يسيادة مصر على مناطق الجنوب السسوري. وقد ثم العشور على نص حثي 
للمعاهدة في موقع حاتوسس بالأناضول. وعلى نص لها باللغة الصرية منقوشا على جدار 
معيد آمون بالعاصمة طيبة. 

على أن الأوضاع الاتتصادية المتردية في المنطفة كانت تدفع كلا الفوتين العظميين 
إلى الانسحاب من بلاد الشام وترك المنطقة لمصيرهاء خصوصما وأن الكارئة المتاخية 
الجديدة ند طرقت أبواب مملكة حائي وعصفت باقتصادها وحياتها السياسية 
والاجتماعية. وما ليشت ححتى ظهرت ف الأفق طلائيع جموح جائعة يدفعها القحط 
والجقاف الذي ضرب مناطق اليونان وبحر إيحجة, تببحث ل للشرق عن لقمة يفتقد إليها أهله. 


الجفاف الميسيني 
والانهيار العام لثقاقة عصر البرونز 

باغث موجة الجفاف التي كانت تتصاعد خلال عصر البرونز الأخمير أوجها في 
القرن الثالث عشرء وتحولت إلى كارثة مناخية امتدت من اليونان وجزر بحر إيجة غربا 
إلى بلاد الشام شرقاء فيما يعرف يفترة الجغاف الميسيني؛ نسبة إلى منطقة ميسينا في 
جنوب اليونان, التي كانت بوْرة الكارثة وأكثر المناطق تضررا يسبيها. فمع مطلع القرن 
الثالث عشر امتدث أثار الجفاف إلى كل مكان من المناطق الشرقية لدوض المتوسط (عدا 
مصر التي نمت منها بسيب انتظام فيضان النيل)» فارتغعت السرارة بمعدلات عالية 
مترافقة مع هبوط حاد ف معدلات الأمطار. ضربت الكارئة اللناخية أولا مناطق آميا 
الصغرى, وبدأت عوامل التحلل في الإمبراطوريسة الحثيية تببدو واضحة من عنام 
6٠‏ ق.م, فانتشرت المجاعة, وتراخت قبضة السلطة المكركزية؛ ومادت الفوضى قٍ كل 
مكانء وراح املك الحثي يستجدي القسح من مديئة. أوغازيت التبى .لبت طلبه بعد توسط 
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البلاط المسريء رغم أن مناطق بلاد الشام لم تكن ادن حالا بكثير. كما بدأت أسيا 
الصغرى تستقبل أعدادا من المهاجرين الذين دفعهم الجفاف الميسيني شرقاء وما لبيك 
هؤلاء حتى أخفوا يتجمعون في وحدات أكبر فأكبر تحت قيادات عسكرية, ويتحركون 
مع أطفالهم ونسائهم ومتاعهم الخفيف عبر متاطق مملكة حاتي اللمنكوبة والممزقة, بعد 
اتهيار السلطة ثماما ف العاصمة حاتوسسء وسقوط آخر أسرة مالكة حثية ل الأناضول. 
ثم اتحدرت هذه الجماعات نحو يلاد الكام وأطلقت رماصة الرحمة على مدنها التي 
كانت تحتضر:؛ ثم شقت طريقها جنوبا حبث تجمعت ف فلسطين استعدادا للانقضاض 
على مصرء أسمن الطرائد في ذلك العصر. 

دعا المؤرخون هذه الجماعات التي ظهرت في أواخر القرث الثالثك عشر بشعوب 
البحره نسبة إلى مواطنها الريسية في كريت وجزر بحر إيجة. وعزوا إليها ندمير ثقافة 
عصر البرونز الأخير في مناطق حاتي وبلاد الشام. مثلما عزوا ابا تدمير ثقافة عر 
البرونز المبككر إلى القبائل الآمورية في أواخر الألف الثاني قبل المبلاد. ولكن النظرية 
المرجحة اليوم؛ هي أن هذه الجماعات كانت تتحرك عبر أرض محروقة خلت من 
سكانها تقريباء وأن المدن التي مرت بها كانت شبه مهسجورة ف معظمها. ولكن هذالا 
بمنع أنهم كانوا مسؤولون عن تدمير يعضها وإحراقه. 

ني الوقت الذي كان فيه فريق من شعوب البحر يشق طريقه برا باتجاه مصرء كان 
فريق آخر قد ركب اليحر. وحطت مراكيه القادمة من بحر إييجة على سواحل أفريقيا 
الشمالية القريبة من الحدود المصرية. ثم تمرك هؤلاء مع فريق من الليبيين باتماه منطقة 
الدلتا. في محاولة للاستفرار وإيجاد سبل العيش فيها. ولكن الفرعون مرنفتاح تصدى 
لهم وهزمهم في معركة فاصلة حوالي عام ١٠؟١ق.م.‏ ثم قام خليفته رمسيس الثالث 
بالتصدي للجماعات الأخرى التي كانت تخاول الانطلاق من نلسطين للاستقرار في الدلتا 
الشرقية. فهزمها وقضى عليها كمجموعة عسكرية موحدة. إلا أن فريقا منهم ويدعى 
الببليست أو الفليسست فد توطن في السهل الساحلي الجنوبي من فلسعلين بموافقة السلطات 
المصريةء وهبي المنطقة التي صارت تدعى فليستيا في نصوص الشرق القديم؛ ويدعى أهلها 
فلسطينيون ف الرواية التوراتية. ورغم أن هذه المنطقة قد حافظت على اسمها 
عددما صارت ولاية فارصية ثم هيلنستية فرومانية, إلا أن الاسم فليستيا (أوفلسطين) 


اس 


صار يستسدم تدريجيا لثادلالة على كامل المنطفة الواقعة إلى الجنوب من ليناث؛ بين 
ساحل المتوسط ونهر الأردن. 

لم يحاقظ الفلستيون على تكوينهم الائني والثقافي مدة طويلة؛ وما لبثوا طويلا 
حتى ذابوا في محيطهم الكتعاني؛ على ما تدل عله مخلقاته المادية. فمع مطلع القرك 
الشاني عشر تظهر في منطفة فلستبا. وبعض الاستطالات الجغرافية لها دامل فلسطين 
الككبرى؛ خزفيات تنتمي إلى الأشاط الفنبة لبحر إيجة مصنوعة محليا. ثم تدأ هذه 
اللجرفيات بالاختفاء خلال قرن من الزمان لفحل محلها خزفيات كنعانية. وخلال الفترة 
نفسها تظهر على الأخام كتابات كريتية تأنخذ بالاخنفاء تدريجيا لتحل مسلها كعابات 
كنعانية. وعلى مستوى الثقافة التجريدية. يبدو أن القادمين الجدد قد طابقوا الهعهم 
القديمة مح آلهة كنعان وأعطرها أسماء محلية مدل داجان و عشتروت. ثم قادتهم هذه 
المطابقة بعد ذلك إلى نسيان ديانتهم التقليدية وتبني ديانة الأقوام الكنعانية التي حلوا بين 
ظهرانيها. وعندما بدأت المدن الفلستية الخمس تظهر في النصوص الآشررية (وهي غزة و 
حت وأشدود و أشقلون و عقرون), اعتبارا .من القرن الثاءن قبل الميلادء لم تكن عتدها 
إلا مدنا كنعانية قلبا وقالبا. 

تلقت فلسطين النصيب الأوفر من فواجع الجفاف الميسيني. فبعد أن هجرث معظم 
مناطقها الزراعية خلال القرئين الرابع عشر والثالث عشرء جاءت ذروة موجة الجغاف, 
خلال الفترة الانتقالية إلى عصر الحديد؛ لتطال المدن التي قاومت الموت وراحمت تعيش 
في حالة فقر مدقع ونقص في السكان, فهجر بعضها وثهدم البعض الآخرء واستمرت قلة 
منها مستفيدة من وجود الحاميات المصرية فيها. ولقد حاولت السلطات المصرية من 
ناحيتها مواجهة الأوضاع المتردية للمجتمعات الفسلطينية بوسائل شتى. فلقد كانت 
مسؤولية حفظ الأمن والنظام تقع على عاتق القواث المصرية وحذها تقرباء وهي 
مسؤولية لم قكن قادرة على القيام بها على الوجه الأمشل. كما حاول للصريوت إعادة 
توطين المزارعين النازحين في مناطق جدهدة؛ وأرسلوا إليها شحنات قمح تعينهم على 
استصلاح الأراضي وزراعتها؛ كما غملوا لفترة طويلة على حماية طرق التجارة وإبقائها 
مفتوحةء من خلال التواجد المكشف للحامياث المصرية على طول هذه الطرق. ولكن 
مصر اضطرت أخيرا إلى سحب معظم حامياتها وترك الطبيعة لتسترد عافيتها بأسالييها الخاصة. 


لحي امد 


هذه الغترة الانتقالية من عصر البرونز الأخير إلى عصر الحديد؛ بين أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل الغرن الثاني عشره هي الفترة التي يفترض المؤرخون أنها شهدت 
ظهور القبائل العرانبة في فلسطين واستقرارهم فيها. فالخروج من مصرء كما هو متفق 
عليه قد جرى نٍ زمن ما بين عام 757 و740١‏ ق.م» خلال حكم الغفرعون رمسيس 
الناني. وف زمن ما بين عام و١١7١‏ اجناز بشوع بن نون نهر الأردن واستولى 
على الأرض الموعودة ف فئرة قصيرة. وتبع ذلك فترة طويلة غطت كامل عصر الحديد 
الأول؛ كان العبراتيون خلالها يرطدون أنفهم ف المناطق الهضبية الفلسطيتية: قبل أن 
يتداعوا لتشكيل تملكة لهم ف أواخر القرن الحادي عشرء أي بعد مرور حوائي قرنين على 


دخولهم كتعان. 
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الفخصل (فسايع 


عودة إل ىالوراء (؟) 


عصر الحديد والبحث عن العبرائبين 


بلغ الجفاف الميسني ذروته فيما بين 1١‏ و١٠٠٠ق.م.‏ ثم بدأ المناح يميل ببطاء 
نحو البرودة والرطوبة, بعد أن طُويت صفحة ثقافة عصر البرونز» وأخذت ملامح خارطة 
بشرية وحضارية بالتشكل في المنطقة مع تقدمنا ف عصر الحديد الأول -1٠0(‏ 
٠ق.م).‏ فقد استقرت القبائل الآرامية التي ظهرتث خلال الفترة الانتقالية» وأخذت 
ببناء القرى الزراعية في مناطي الجزيرة وحوضي القرات والخابور, وعلى طول السهول 
الشمالية وصولاً إلى سهل العمن, وتعاونت مع الشرائح الاجتماعية المدينية القديمة على 
إعادة سكن وترميم المدن, كما بنث لنفسها مدنا جديدة لم نكن موجودة في عصر 
البروئز الأخير. ولم يننه القرن المحادي عشره حتى كان الآراميون قد أسمسوا مالك قويةء 
ومنظمة على النسط السوري المعروف؛ ف مناطق الشهال أولاً ثم هيوطاً نحو حماه 
فدمشق. ولي مقابل الضغط العسكري الآشوري الذي جاء من وادي الرافدين الشمالي, 
فقد مارس الآراميون ضغطاً سلمياً على وادي الرائدين الجنوبي: حتي استطاع الشرع 
الكلداني من القبائل الآرامية السيطرة تماماً على منطقة لارسا و بابل» وأسس المدعو نايو 
بولاصر (3066-176ق.م) لأرل سلالة كلدانية في بابل. 

دعيت الممالك الآرامية الشمائية؛ المتوضعة على طول مط الجدود الفاصل اليوم 
بين سورية وتركياء با مالك الحثية الجديلة. وذلك مشل جوزانا (تل حلف)» و حداتو 
(أرسلان طاش)ء و أرقاده و شمأل (تل زنجرلي). إن نسمية هذه المسالك بالمثية الجديدة 
لها ملابسات تاريخمية وأخرى تتعلق بزمن وطبيعة الاكتشافات الأركيولوجبة الأولى في 


90 


سوربة. فقد استمر الآشوريون يدعون هذه المنطقة حاتي بعد زوال المملكة الحثية نٍ 
الأناضول بزمن طوبل. وعندما قام المنقب الألماني فون أوبنهايم باكتشاف أول عاصمة 
آرامية في موقع قل حلف (جوزانا) حوالي عام ١1499‏ حافظ على التسمية الآشورية 
المضللة ودعا الثقافة التي تكشفت له ف الموقع بالثقافة الحثية الجديدة: تفريقا لها عن ثقافة 
حاتي القديمة. ونظر! لفلة المواقع السورية القديمة المكتشغة ف ذلك الوقت المككر, فقند 
شت مقارنة آبات الدحت العظيم التي أقامى بها موقع ثل حاف مع الفن الحفي والةن 
الآشوري؛ ولم يعم الانتباه إلى طبيعته الخاصة كفن أرامي أصيل؛ ولكنه متأثر بالقن المي 
والفن الآشوري. وهكذا ساد مصطلح الفن الحثي الجديد والممالك الخمثية الجديادة واسثمر 
دون مساعلة. ولكن الدارسين المحدئين للفن السوري الشمالي خلال القرون الأولي للألف 
الأول قبل اليلاد؛ أخذوا يكتشفون فيه عناصر سورية محلية؛ رغم تأثره بالفن الحشني 
بسبب الجاليات الحثية الكبيرة التي وَفَّدتِ إلى هذه المناطق عقب انهيار المملكة ل 
الأناضول واختلطت بالآرامين. يقول باولو مائبيه» المؤرخ وعالم الآثار الإيطالي المعروف 
حول هذا الموضوع الكلمة للعبرة التالية: «إن مصطامح الحني الجديد هو من أكثر 
المصطلحات التي نحتها الباحثون البكرون دوغمائية وخطاء وهو بحرم الفن السوري من 
كل أصالة وإبداع»)30 

وبخصوص أصل الآرامين؛ ففد جعلهم البحث التاريخي التقليدي قبائل نزحت 
من شبه الجزيرة العربية لترسخ أقدامها ف بلاد الشام, مستفيدة من فترة الفرااغ وحالة 
الفوضى السياسية والاجتماعية التي ميزث الفترة الانتقالية من عصر البرونز إلى عصر 
الحديد. كما رأى بعضى الباحئين المحدثين أن الآراميين هم قبائل رعوية كانت متواجدة 
منذ زمن طويل في البادية السورية وعلى أطراف المناطق الزراعية؛ ثم ساعدتها ظروف 
الفترة الانتتقالية على إيسجاد موعلئ قدم لها في المنارطة السياسية والا-جتماعية البديدة لبلاد الشام. 

ولكني أنقدم هنا برأي حول أصل الآراميين يسعند إلى ما وجدناه في العصور 
السابقة من حركة طاردة تدقع السكان السقرين إلى التزوح والتحول إلى حياة الرعي: 
إيان فترة الجفاف؛ وحركة أخرى جاذبة تدفعهم إلى التجمع من جديد والعردة إلى نسط 
حياتهم السابق» سواء في أراف:هم نفسها أم في أراضي مناسبة أخترى. فالآريرن, والحالة 
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هدهء ليوا جماعات قدمث إلى يلاد الشام من خارجهاء بل هم جماعات رعوية 
تشكلت من أشتات المزارعين وسكان المدث المهجورة. خلال فترة الجدب الطويلة التي 
توجت بكارثة الجفاف الميسيني. وقد تجمع هؤلاء في كيانات سياسية قبلبة متماسكة» 
وتبنوا استراتيجيات جديدة ني #صيل المعاش. وعندما عاد المناخ اليارد رالرطب إلى 
للتطقة أخذت بعض القبائل الآرامية بالاستقرار في مناطق تجوائها السايقة؛ بيدما شقت 
قبائل اخرى طريقها نحو المدن التي بدأت بالانتماش فاهمت في إحيائها واستلمت زه ام 
الحكم فيها. إن الاغة المدعوة بالآرامية» الني بدأت نقرشها بالظهور في المستويات الآكارية 
العائدة لعصر الحديد الثاني مستخدمة القلم الأبجدي الفبنيقي, ما هي إلا لغة سامية غريية 
قريبة من كنعانية الساحل ومن أمورية الداخل, وإلى درحجة نيدو كأنها لهجة ثالئة من 
لهجات هذه اللغة. وإبي لأرجح بأنها ذات الكنعانية الماحلية - الغلسطينية بعد أن طرا 
عليها التبدل الطبيعي خلال أكثر من فرنين» وما جرى فيهما من تغيير البيئة وأنساط 
تمصيل المعاش. 

ل فلسطين, التي شهدت أوسع عمليات التزوح الجماعي والهجرة خلال فترة 
الجغاف اليسيني: تتكرر خلال فعرة الانتقال من عصر البرونز إلى عصر الحديده دورة 
الافتلا.ع والعودة التي ميزت الفترة الانتقالية من البرونز المبكر إلى البرونز الوسيط. قفي 
سياق القرن الثاني عشرء كانت تجري في منطقة فلسطبن الكبرى عملية استيطان للأراضي 
الزراعية المهجورة. وقد ابعدأت هذه العملية أولا في المناطق الساحليةء ثم انتقنت إلى 
الناطق انهضبية بأقسامها الثلائة» أي مرتفعات الجليل؛ والهضاب المركزية؛ ومرتفعات 
يهوذا. وسوف نركز فيما يلي على مجرياث الأحداث ف الهضاب الركزية ومرتئفعات 
بهوذاء نظرا للصلة المعقودة بين ماجرى هنا خلال عصر الحديد الأول, والظهور المفترض 
للقبائل العبرانية واستيطانها ني هذه المنطقة, وما تلا ذلك من تشكيل المملكة الموحدة. 

خلال الفعرة الانتقالية من عصر البرونز إلى عصر الحديد الأولء كانت منطقة 
الهضاب المركزية شبه خخالية من السكان, والمدن القليلة فيها إما عاوية ومهدمة, مثل 
مدينة شكيم التي القطم الاستيطان فيها حتى القرن العاشرء وإما مسكونة بشكل جزئي 
وضمن بنى معمارية على غاية من التخلف واليؤس؛ مثل مدينة بيت إيل. وف المداطق 
الزراعية شيه الهسجورةٌ خلال الفترة الانتقالية؛ بين للح الأركيولوجي الشامل الذي 
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أسجراء عالما الآثار الإسرائيليان أدم زرتال و مرشى كوشاني خلال ثمالينيات وتسعييااته 
القرت العشرين: أن المنطقة فد شهدت تزايدا تدريجيا قي عدد القرى الصغيرةء حتى بلغت 
<والي ٠‏ قرية قٍ أواخر القرن الحادي عشرء واسكنت ما لاتريد عن يضعة آلاف 
نسمة. ويظهر من المنخلفات المادية لأولئك المزارعين أنهم قد قدسوا من مناطق فلسطين 
الكتبرى لا من خاورجهاء وأنهم مسن أصول فلاحية لا رعوية بدوية. غير أن عملية 
الاستبطان لم تصل ذروتها إلا في سياق عصر الحديد الثاني (+٠٠00-9ل/اق.م)‏ ومح 
مطفع القرن التاسع تقريباء عندما ينيست مدينة السامرة كعاصمة لدولة السامرة المعروقة 
اناريخيا بدولة إسرائيل: والتي مولت في سياق عصر الحديد الثاني إلى إحدى الممالك 
الهمة ف فلسطين. 

أما ف مرتقعات يهوذا؛ فإن عسلية إعادة الاستيطان قد سارت بشكل غير متواز 
مع عودة الاستيطان إلى منطقة الهضاب المر كزية (إسرائيل - السامرة)؛ سواء من حيث 
الجدول الزمني لهذا الاستيطان؛ أم من حيث أصول المستوطنين الجدده والبية السياسية 
التي جمعت القرى الجديدة ف النهاية من هيكلية دولة. فخلال الفترة الانتقالية, كانت 
مرتقعات يهوذا فيما يين أورشليم شمالا و حبرون جنوبا خالية من السكان عدا موقعين 
هما خربة رابوض و بيت زور. وف عصر الحديد الأول (0٠٠15-١٠٠٠ق.م)»‏ ظهرت 
قرى قليلة ومبعثرة إلى جانب هذين الموقعين» نوضعت قرب مصادر الياه الدائمة. ونظهر 
الفخعاريات التي ثم العثور عليها في هذه القرى الجديدة صلة عضوية بثقانة عصر البروثر 
الأخير, الأمر الذي يدل على وفود أهل هذه القرى من مناطق فلسطين الكبرى لا من 
خارجها. أما أورشليم و -حبرون؛ وهما المدينتان الرئيسيتان في مرتفعات بهوذاء فمن 
المرجح أنهما لم تكونا مسكونتين خلال الفترة الانتقالية. ويبدو أن أورشليم قد بقيت 
مديئة مهسجورة شتلال كامل عصر الخديد الأول. 

مع التقدم نْ عصر الحديد العاني 0-1٠٠‏ ٠لاق.م),‏ يأخذ عدد القرى للزراعية 
الجديدة بالترايدء ومبلغ منحى الاستيطان أعلى نقطة له خلال القرن الثامن قبل المبلاد. 
وتدل المخلفات المادية التي تم العثرر عليها في هذه القرى على انساء أهلها إلى ثقافة 
عصر الحديد الأول وثقافة عصر البرونز الأخير, الأمر الذي يدل مرة أخبرى على الأصل 
اخحلي لهؤلاء. فمن جهة أولى هناك التزايد السريع لسكان عصر الحديد الأول: بسبب 


3500 


الأحوال المناخية المواتية واننعاش الزراعة. ومن جهة ثانية فقد استمرث النطقة تتلقى 
أعدادا متزايدة من السكان الزراعيين المقتلسن من أراضيهم ف مناطق فلسطين الكيرى. 
وكانت شرائح واسعة من هؤلاء قد تحولت إلى حياة الرعي المتتقل. إلا أن هذه القرى 
الزراعية لم نتجه نحو المركربة الإدارية والسياسية؛ على رار ما حدث في منطقة 
الهضاب المركزية, إلا خلال القسم الثاني من عصر الحديد الثاني» وفيما بين القرن الشامن 
والقرف السابم تحديد)"©. 


عصر الحديد الأول واصول إسرائيل 

خلال العقرد الأخيرة من القرن العشرين, تجح النقد التصبي والأركيولوجي 
والتاريخي للمرويات التوراتية؛ في إخراج ثلاث حلقات حساسة من حلقات القصة 
التوراتية. من مجال التاريخ إلى مجال القصصى الديني اللاهوتي. وهذه الحلفات هي: 

)١‏ قصص الآباء في سفر التكوين؛ ابتداءٌ من الأب الأول إبراهيم وانتهاء بيوسف 
بن يعقوب؛ الذي جعل الحرر التوراني قصته من مصر صلة وصل بين قصص الآباء وقصة 
العبرانيين في مصر وشروجه منها. 

؟) قصة خروج بتي إسرائيل من مصر بقيادة موسى وتجوالهم ني الصحراء أربعين 
منة, قبل استيلائهم على مناطن شرقي الأردن. 

1) قصة اقتحام القبائل الإسرائيلية أرض كنعان في عدة حملات عسكرية صاعنة 
وتدميرهم لمعظم مدنها الرئيسية, وقيام يشوع بن نون» خليفة موسى» بتوزيع الأراضي 
المكتسية حرباً على القبائل الائني عشر. 

وبما أنني قد تطرقت بالتفصيل إلى حلقات الرواية التورانية هذه؛ وسغت الدلائل 
الكافية على عدم اتفاقها مع الوقائم التارينية والأركيولرجبه. وذلك في كتابي «آرام 
دمشق وإسرائيل» فإئّتي سأكتفي هنا بإيراد آراء أهم الباحثين الأركيولوجبين والتاريخيين 
بهذا الخصرص, 


١‏ - من أجل معالجة أكثر تقصيلاً مجرياث الغترة الاننقالية وعصر الحدهد الأول, راجع توماس ل. توميسون في 
مؤلفه: التاريخ المبكر لالإسرائيابين. 


شرككاك- 


يقول الباحث 56165 90/ .© بعد حراسته لمر الآباء في كتابه المميز: اااطالع,6.م 
لم1 لمم بصهاذة1] صف «بآن قصص الآياء لم تكن ف أصلها مرويات شفهية من 
عصر البرونز الرسيط تراترت إلى محرري التوراة» ولا مدونات وصلت إليهم عن طريق 
التسخ: بل هي قصص مكتوية ومصاغة لأول مرة خلال فترة السبي البابلي وما بعده. 
وإنهائي خطوطها العامة, وما تتضمئه من تفاصيل وعادات واسما أعلام 
وعلاقات اجتماعية؛ لتعكى الأوضاع السائدة فْ عصر تدريئها حوالي منتصف الألف 
الأول قبل الميلاد»20. 
ويقول البياحث 08ئة5 .7 ]10 ف دراسته لقصة روج بني إسرائيبل من مصرء 
وذلك في بحث له منشور ضمن كتاب حديث ناهم في تحرهره نخبة من الباحثين ني 
تاريخ إسرائيل الفديم؛ ما يلي: «إث خلاصة البحث الأكاديمي حول مسألة تاريخية قصة 
الخخروج» تشير إلى أن الرواية التوراتية اثقشلف وحديدة دون سناع من شاهد خخارجي. كما 
أنها مليئة بالتعقيدات الداخبلية التي يعمعب حلها. كل هفا لا يساعدنا على وضع أحداث 
قصة الخروج ضمن إطار تاريخحي. يضاف إلى ذلك أن النص التوراتي يحتري مُحلاداتر 
داخلية ذائية ناشئة عن مقاصد وأهداف المؤلفين الثوراتيين. فهؤلاء لم يكونوا يكتيرن 
تاربخاء وإنّما يعملون على إبراد تفسيرات لاهوتية لحوادث تاريخية منتقاة. وقد نت 
صياغة الروايات النوراتية بشكل يتلاءم مع هذه القاصد والأهداف. من هنا فَإنّنا يجب 
أن نقراها ونستخدمها تبعا لذلك. إنتا تفتقد إلى الصادر الخارجية الي تذكر عن مجربة 
الإسرائيليين في مصر أو نشير إليها بشكل مباشر» والشواهد الموضوعية الواضحة على 
تاريخية النص التوراتي مفقودة ناماه بما ل ذلك نتائج التنقيب الأثري90. 
ويقول الآثاري جوريف كالووري '(38زهاا8© .ل في دراسة جديدة له حول قصة 
اقتحام القبائل الإسرائيلية لكنمان ما يلي: «بعد استعراض -جميع الوثائق الأركيرلوجية من 
المواقع الفلسطينية التي أوردها سفر يشوع؛ لا أعنة د. بأننا نستطيع القول بأن الغ زاة 
الإسرائيقيين ققد استولوا على المناطق الهضبية والجليل بعد معارك عسكرية شاطفة: على ما 
بروية لنا سغر بشرع. إن الشواهد الأركبولوجية غير مقنعة وتتعارض في معظمها ع 
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الرواية التوراتهة» إلى درجة لا يستطبع معها أنصار نظرية القتيع العسكري إقناعنا بها إلا 
بواسطة الإيمان الأعمى... إن النمى التوواتي عن الفتح العسكري قد اتخذ شكله الأدبي 
الذي وصل إليداء يعد فترة طويلة من استقرار الإسراليليين في الأرض. وهذا الشكل 
الأدبي يمكن رصفه بالتاريخ الوعظي أر التبشيريء بما يلائم القائمين على الصياغة خلال 
عصر مملكة يهرذا. ولتحقيق هذه الغايةء فلقد عمد المحررون إلى اختبار مقتطفات 
متفرقة من مصادر وصلت إليهم: وصاغوا منها قصة عن بذايات إسرائيل من وجهة 
نظر لاعونية»1'. 
ويقول وليم ديفر: الأركيولرجي الأميركي الذي يتزعم الآن جناح الآثاريين 
امحانظينء في ندوة جمعنه مع اثنين من الباحثين الراديكالسن وهما توميسون وليمكهء عام 
.١ 1‏ بأننا لا نستطيع اليوم أن نبحث عن التاريخ في رواياث الآباء والختروج ويشوع. 
وبصورة خاصة؛ فإن إثبات الفتح العسكري لأرض كتعان قد غدا مجهردا لا طائل من 
ورائه: بعد أن جاءوث كل الشواهد الأركيولوجية مناقضة له. ولكته بالمقابل يؤكد على 
أن عصر القضاة هو الفترة التي يتوجب علينا أن نبحث فيها عن أصول إسرائيل في 
كنعان, لأن ما يسرده سفر القضاة في التوراة يتوانق إلى حد بعيسد مسع الوقسائع 
الأركيولوجية”, 
ومكناء وبعد أن نم التخلي عن كل النظربات الثي تأتي بالعبراتيين من خارج 
فلسعلين: صار لابد من البححسث عن أصول إسرائيل في كتعان نفسها لا في خارجها. وقد 
وجد أصحاب هذا الاتجاه (وهم القسم الأعظم من البحاثة ل تاريخ إسراليل اليوم) في 
سفر القضاة ضالتهم, لأن هذا السغر يقدم روايته الخاصة عن دخخول العبراتيين ارض 
كنعان؛ مختلفة عن رراية الفقح العسكريء وتقوم علبى التسلل السلمي للعبراتيين 
وتشاطرهم أماكن السكن مع الكنعانيين أو مجاورئهم لهم. ويما أن سقر القضاة يشغل 
كامل الفترة المعروقة بعصر الحديد الأول (١٠٠17-١١٠٠٠ق.م)؛‏ فقد صار هذا العصر 
بؤرة البحث التاريخمي فيما يتعلق بأصول إسرائيل. أما ما سبقه من عصور الرواية التورائية 


.64-65.ظ2 ,لقط! مفطممط .]1[ نما .تتقهمقت مأ أمعمماناء5 م15 ,ترود علامت للوعومل - 1 
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فقد تحول إلى «ما قبل تاريخ», ونوقف البحثك الأكاديمي الجدي عن التعامل معه من 
موقف علمي. 

ون الحقيقة, فإلا جذور هذه النظرة الجديدة تعود إلى العفود الأولى من القرن 
العشرين؛ عندما نشر الياحث الألماني البريخت آللت بحشاً قصير) ومكثفاً (عام 1918) 
بعدوان «توطئ الإسرائيلبين في فلسطين»؛ وذلك ضمن كتاب موسوعي أشرف على 
تحريره. وساهم فيه نخمبة من الباحثين قٍ تاريخ وديانة العهد القديم''". ولقد بسط آلت في 
ذلك البحث نظرية ف أصول إسرائيل تنناقض مع الرواية التورانية, وكان لها تأثير على 
توجهات البحث العاريخي والأركيولوجي. 


نظريات الأصل الحلي للإسرائيليين 


-١‏ نظرية آلت يك التسرب السلمي 

ييتدئ آلت دراسته لأصول إسرائيل اعتبار؟ً من عصر القضاةء لأن ما تبل ذلك في 
رأيه ليس إلا من تبيل الأدب النيالي الذي صاغه محررو التوراة إبان الفترات المتآخرة, 
من أجل ابعكار -جذور لإسرائيل وديائتها في الاضي البعيد. ولقد وجد آلت من دراسته 
المدققة لسفر القضاة أن أسماء المواقع التي تعزو الرواية العوراتية سكنها للإسرائيليين» تقع 
في المخاطق الهضبية البعيدة عن المدن الكنعانية المهمة في الجليل و وادي يزرعيل و سهل 
شفلح و نليسنيا. كما لاحظ هذا الباحث الشاقب البصيرة, من مقاطعته للعديد من 
المعلومات النصية؛ وخصوصاً معلومات رسائل تل العمارتة؛ أن المناطق الهضية مسن 
فلسطين» وخصوصاً الهضاب المركزية؛ كانت شبه شالية من السكان منذ عصر تل 
العمارئة, ولم تمتو إلا على عدد قلبل جدا من القرى الصغيرة والمتياعدة. وكانث مدينة 
شكيم ني سمال الهضاب المركزية هي المدبنة الوحيدة المهمة فيما بين وادي يزرعيل شمالاٌ 
و أورشليم جنوباً. وهذه للعلومات لم تتأكد لليئا ميداناً إلا خلال العقدين للاظين. 
؟ - هناك طبعة إتكليرية أحدث لكتاب آلت: 


1968 لعولا ععل؟ ,ومأوناعه لسة بومنذاء امعصفاكة1 014 وه ببرمكدع .الى الطعءرطام 
.75-22]اصط 
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ويرى قلت بان هذا الوضم قد بقي على حاله في الهضاب الركزية. حنى عام 
.م عندما بدأ مسرح الحدث التوراني بالتوضح في هذه المنطقة. فقد بدات 
عشائر رعوية بالتسان التدريجي تسرف قطهانها الصغيرة عبر نهر الأردن باحثة عن مراع 
جديدة في كنعان. وشيئا فشيئا وجد بعضى لمش ائر أماكن مناسبة لإقامتهم ف المناطق 
الخالية الفاصلة بين دويلات المدن الكتعانية, والعيدة عن نفوذ المراكز السياسية الهامة 
وعن النفوذ اللصري في وادي بزرعيل. فأخذت هالتوطن والاستقرار وزراعة الأرض دون 
أن تسبب تهديدا او مخاوف لأحد. ثم أذث هذه العشائر بالتقارب بعد فترة من 
الاستقرار, والإحساس بنوع من الرابطة بينها. ومن المرجح أن عبادة واحمدة قد نشأث 
بينها ندريجياء وتركزت طنوسها حول مقام مقدس أو مذبح مشترك, الأمر الذي زاد 
من ترابطها وإحاسها بالتمايز عما حولها. ثم عادت هذه الجماعات بعد أن أحتك 
بوحدة مصالحها إلى إقامة المملكة الوحدة التي ابندأت يحكم الملك شاؤل. 
يلجأ آلت إلى إبراز أمول إسرائيل من خلال تضادها وتناقضها مع محيطهاء 
وذلك بتركيزه على ثنائية إسرائيل - كنعان. فهر يستخدم مصطلح كنعانء رصقة 
كنعائي, للدلالة على ما يدعوه بدويلات المدن الفلسعطلينية خلال عصر البروئز الأخير؛ 
وهى التي نعرفها من رسائل تل العمارنة ويقية وثائق الإمبراطورية المصرية من عصر 
البرونز الأخير. وهو يصف هذه الدويلات يأنها دويلات زراعية يحكمها ملوك 
متسلطون؛ مرتبطة ثقاقيا بالعالم السوري -- المسماري؛ وتدين بالديانات السورية 
التقليدية. كما يستخخدم آلت مصطلح إسرائيل؛ وصفة إسرائيلي: اعتمادا على نفي كل ما 
هو كنعاني. فالمصطلح والحالة هذه يدل على ثقافة قبلية رعريةء ومعتقد ديني توحيدي» 
ونظام حكم بدائي طبه ديمقراطي. وثنائية كنعان - إسرائيل عند آلت ليست فقط ثنالية 
نضاد ثقا» وإنما تتضمن أيضا التابع الزمتي؛ فعصر اليرونز الأخير هو عصر كنعاتي» 
أما عصر الحديد فإسرائيلي. وقد صار هذا التمبيز سنة متبعة في البحث التاريخي يعد 
آلت؛ وصار هم الباحثين البحث عن أصول إسرائيل في الفترة الانتقالية من عصر اليرونز 
إلى عصر الحديدء كما صارت نظريته في العسرب السلمي أساسا للنظريات اللاحقة في 
الأصل امحلي للإسرائيليين, خصوصا وأن علم الآثار يؤكد باستمرار الاستمرارية الثقافية 
بين عصر البروئز وعصر الحديد؛ الأمر الذي ينفي دخول جماعات جديدة إلى فلسطين 
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حاملة معها ثقافتها الخاصة المتميزة من الثقافة المحلة. وعلى حد قول السيدة كاللين 
كيتيوت» فإنّه لا يورجد وقت فيما يين عصر البرونز الأخير وعصر الحديده نستطيع أن 
نلاحظ فيه نغييرا حضارياً يشير إلى حلول أقرام جديدة في فلسطين؛ سراء في الناطق 
الهضبية أم في غيرهاا'". 


؟- فظرية الانتفاضة الداخلية 


إذا ذم يكن الإسرائيليون قد وَنَّدوا من خارج كتعانء فلا بد أنهم شريحة محلية 
فرزتها ظروف معينة عن المجتمع الكنعاني الأوسع. وهذا ما ثقول به نظرية ظهرت فٍِ 
الستينيات من القرن العشرين؛ على بد الباحث ماندنهول 8!1لم4206!''', وطورها 
بعده الباحث غوترائد 706011/810, 

يرى مندنهول أن الجماعات التي تنسربت إلى المناطق الهضبية عسلال الفترة 
الانتقالية» لم تكن من أصل رعوي وإلّما هي نشرائح فلاحية كنعانية؛ لجأت إلى الثورة في 
وجه حكام المدن الطغام. وكانت خميرة هذه الحركة جماعة آبقة من العبودية في مصرء 
جاءت معها بعبادة يهوه التي تبتتها الشرائح الثائرة كرمز لامتقلالها وانفصالها عن النظام 
الغاسد لدويلات المدن الكنعاتية المتسلطة على الفلاحين. من هناء إن إسرائيل ف نشأتها 
كانت تلاحماً دينياً لجماعات محلية من حيث أصلهاء وإن القرى الزراعية الكنعانية قد 


وعبادة الأبعال السورية. 
وقد تبنى الباحث غوتوائد نظرية مندنهول هذهء ولكشه أعطي الانتفاضة الداخلية 
طابعاً طبقياً بالمعنى السياسي الحديث للكلمة. فالجماعات الإسرائيلية الأولى (أو بالعنى 
الأدق التي صارت إسرائيل فيما بعد) كانت شرائح مضطهدة من الفلاحين والمزارعين 
والرعاة. ومن الجماعات الهامشية الني تمع خخمارج الإطار الاجتساعي والسياسي 
لدويلات المدن الكنعانية. وقد ثار هؤلاء ضد النظم الإقطاعية التي تديرها أرستقراطية 
2,200 ,رلنها نزامة؟ ]حا نزهوامعهاءوم ,امزوع كا .)1 - 1 
22.6668 1962 ,25 باعلهواومقاهة امعناطز8 باممدوصوت بصطء1] ع7 بالمطمعقي 11 .6 - 2 

1979 .لا .ا نم8 0165 عكنالة 7 01 وعطا1 1136 ,للم 0011 .1 ,رق 3١‏ 
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نبيلة تعمل على استغلال وقمع الشرائح المحرومة» ثم قرروا العيش بحرية على طريتتهم في 
الناطق الهضبية. 


*- نظرية بوتقة الانصهار 

بعد اسنقصاء دفيق للوثائن الكتابية النارجية» ودراسة مدققة لسفر القفضاة» لاحظ 
الباحث ماكسويل عبللر !1411 ااعط»ة084! من جامعة '8120139 بالولايات المتحدة؛ 
مثلما لاحظ آلت من قبله, أن أحداث سفر القضاة قد جرت ف مناطق الهضاب المركزية 
تحديدا؛ وهي المناطق التي كانت الموطن الأسامي للقبائل الإسرائيلية حتى تشكيل المملكة 
الومدة (انظر موضع منطقة الهضاب الركزية ضمن التكوين العام للمناطق الهضبية في 
المخريطة الطبيعية الموضح في الشكل رقم .)١5‏ ويعتقد ميللر بأن إسرائيل فد تشكلت في 
البدابة من تجمع ثلاث قبائل كنعانية هي أفراهم و منسي و بنيامين (وهي من الأسباط 
الذكورة في الترراة)؛ ثم انضمت إليهم قبيلة جلعاد ني عبر الأردن. وتدريجياً أخذت 
هذه النواة بالتوسع حتى اشتملت على عشر قبائل؛ هي القبائل التي يدعوها النص 
التوراتي على الدوام إسرائيل» في مقابل يهرذا التي كانت مستقرة في الجدوب؛ والتي لم 
تصبح عضر ف الاتحاد الشمالي إلا بعد اننقال السلطة إلى الملك داود الذي وسع الاتحاد 
ليشتمل على النتي ععشرة قبيلة جمعتها المملكة الموحّدة لجميع إسرائيل. 

أما عن أصول هذه القبائل» فيرى ميللر بأنها جاءث من مصادر ذاخلية متنوعة» 
وكان لكل منها في البداية عبادة دينية خاصة بهاء وقد استغرقت عملية تحريلها إلى 
مجموعة متمائلة إثنهاً ودبنياً مدة طويلة من الزمنء؛ تحت قيادة سلسلة من الزعماء 
الدينامين عرفوا باسم القضاة. وقد لعب الضغط الذي مارسه الفلستيون على القبائل 
الإسرائيلية دور مهماً ني توحيدها واندماجها. وبذلك نعرجت إسوائيل: كمفهوم اثني 
وسياسي وديني: هن بوئقة انصهارء وكناتج لعملية أكثر تعقيدا بكثير مما تعرضه الرواية 
النورائية البسيطة. وقد ابتدات هذه العملية قبل الفترة الانتقالية بكثير. وبذلك يخالف 
ميطلر معظم الباحثين الذين يركزون على تمولات الفترة الانتغالية وييحثون فينها عن 
أصول إسرائيل. 


بواظماءمقااطط ,أععم؟1 #مواعممة م برومولل؟ ,عصروةز .11 .(طل نمه ععللئكة .34 .لا- 1 
.1956 ,تعاك دامع بلا 
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:- تظربة التطور الديني المحلي 

لقد طور كاتب هذه السطور من عقدين من الزمن؛ نظرية في الأصل اللي 
لإسرائيل» تتفق مع ماندينهول وغوتوالد من حيث تركيزها على التمايز الديني لسكان 
المناطق الهطبية عن الوسط الكنعاني (وما أدى إليه من شايز اجتماعي وثقاقي لاحقء قاد 
في النهاية إلى تكوين الاثنبة المستفلة), ولكنها تختلف معها باسقاطها لعنصر الانتفاضة 
الداخلية. بدأت ملامح النغلرية بالتوضح خلال منوات انكبابي على كتابة مؤلفي: لغز 
عشتار (فيما بين عامي ١94٠0‏ و1)14484, حبث شرحت في الفصل العنون بين إيل 
وبعل - نشوء الديانة اليهودية؛ كيقية استقلال المعتقد التوراتي عن المعتقد الكتعاني. ثم 
عمدت إلى يلورة النظرية في دراسة موسعة نشرتها في مجلة الفكر الديمقراطي التي 
كانت تصدر في قبرص'". ولعل القطع الدالي» الذي اتتبسته من المنلاصات الأخيرة 
للدراسة؛ يعبر عن جوهر نظريتي القديمة التي أدخلت عليها فيما بعد تعديلات أماسية 
أوضحتها ف ثنايا هذا الكتاب؛ وفي مؤلفي الأسبق: "آرام دمشق وإسرائيل": 

«لقد أوصلتنا دراسة المخلفات المادية للثقافة الإسرائيلية» إلى القول بأن ارض 
فلسطين لم تعرف شعباً متميز! اسمه الشعب الإسرائيلي؛ ولا ثقافة خاصة يمككن وصفها 
بالثقافة الإسرائيلية. ذلك أن كل ما كشف عنه علم الآثار يدل على ثقمافة سورية كنعانية 
ف تطورها الذائي الطبيعي. ثم جاءت دراستا للتراث اللفوي والأدبي والديني لما يدعى 
بالفقافة الإسرائيلية» لتدعم نتائجنا المبدثية. فاللغة التي نطق بها الإمرائيليون كانت 
كتعانية, والخط الذي كتبوا به كان كنعانياء وآدابهم تجد جذورها في الأدب الكتعاني 
على ما تدل عليه المقارنة مع الأدب الأوغاريتي: ومعتقدهم التورائي الذي وجدوا فيه 
مصدر شيزهم ند نشأ وتطور نتيجة لجدليات اللؤسة الدينية الكنعائية. ولا ينجم عن 
ذلك كله إلا القول بأن الشعب الذي أنتج ما يدعى بالثقاقة الإسرائيلية, هو فئة كنعانية 
لم تغادر فلسطين فط مع بقاء الاحتمال قائماً في أنها ريما استقبات فئة قليلة سن 
النازحين من مصر. وعندما بدأ كهنة بهوذا في اللنفى بتحرير أسقار العوراة؛ كتيوا تاريخ 
بني إسرائيل من وجهة نظرهم: فجعلوا منهم فئة متميزة منذ البداية, سعياً وراء ترسيخ 
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الصيغة الأخيرة للدين البهودي الذي صار مصدر تمامكهم وأملهم في الوقرف في وجه 
القناء, لقد مير كهنة ههوه أنفسهم وبقية سبي يهوذا عن كنعان تمييزا مطلقاء وجعلوا من 
الفاوق الديني الذي يفصلهم عن بقية الكنمانين: فارفاً في كل شي/». 


النظرية الأركيولوجية الحديثة 

ولدث هذه النظرية حديئاً وهي تفسر نتائج المسح الأركيواوجي الشامل الذي 
قام به الأركيولوجيون الإسرائيليون الممدلون ف منطقة الهضاب المركزية؛ وتعتبر بمثابة 
الصياغة العلمبة لنظرية التسرب السلمي ونظرية بوتقة الانصهار. فقيما بين ١54٠‏ 
و٠149‏ قام المنقب الإسرائيلي آدم زرئال؛ مستعيئاً بفرين عمل موسع من الانختصاصيين 
في العلوم المساعدة لعلم الآثار, بعملية مسح شاملة لمنطفة منسي التوراتية ثي الهضاب 
المركزيةء والتي تبلغ مساحتها حوالي ٠‏ كم" وتؤلف مع منطقة أفرايم 8٠‏ من 
مساحة الهضاب للمركزية. وقد طال المسح؛ الذي جرى سير على الأقدام, كل مشر مريع 
تقربباً بن النطقة, وتم خلاله جمع عدد هائل من المعلومات الأركيولوجية, والمعلومات 
الأخرى التي تساعد على تفسيرهاء وذلك مثئل ارتفاع الموقع المكتشف عن سطح البحر 
وعن المنطقة امحيطة به؛ والوضع الطبوغرالي والجيولوجي للموقعء ونوعية التربةء والماصيل 
التي تزرع «حوله الآنه وقرب الموقع من مصادر المياه ومن الطرق العامةء وإطلالة الموقع 
على بقبة المراقع المجاورة...إلخ. ثم جرى الاستعانة بالحاسوب من أجل تايل هذه الكمية 
الهائلة من المعلومات. 

لقد عثر فريق زرتال على ١١7‏ قربة تعود إلى النصف الثاني من عصر البروتز 
الوسيط وعلى 8 قرية تعود إلى عصر البرونز الأخير» وعلى 175 قرية تعود إلى عصر 
الحديد الأول. وهذا يعني أنه بعد الهبوط اناد في منحى الاستيطان خلال عصر البروثز 
الأخير بسبب الجقاف العام: عاد المتحنى إلى الصعود خلال عصر الحديد الأول بعد 
عردة المناخ الرطب والمطير إلى المنطقة. وقد لاحظ زرتال أن أولى الواقع التي ظهرت 
خلال عصر الحديد قاد توضعت في وادي الأردن والنحدرات الشرقية للهضاب؛ ومع 
التقدم زمنياً أخذت المواقع بالرحف تدريجياً باتجاه الغرب؛ معتمدة ف زراعتها على 
الفمح والشعبرء وفي آخر مراحل الاستيطان بدأ القرويون باستصلاح التحدرات وتسوية 


لاوا 


الدرجات الثي تصلح لمزراعات التوسطية كالكرمة والزيتون. وبما أن زرتال يضترض 
مسبقاً بأن القرى الحدييدة هي قرى إسرائيلية, فإنّه يقسر ظهور القسرى أولاً على 
النحدرات الشرنية للهضاب ثم زحمها التدريجي نحو الأعلىء بأن القادمين الجدد قد 
جاؤو! من المناطق الرعوية في شرقي الأودن. وأنهم بمعلون طلائم الإسرائيلين الذين 
دخخلوا أرضي كنمان مع بدايات عصر الحديد الأوال!. 


قري قرية 
البرويز الوسيط 6 قرية 1 
البرونز الأخير 


وقد قام زميل آدم زرتال النفب كرشافي, من ناحيعه بسح شامل على طريقة 
زرتال, لمنطفة أفرايم النوراتبة في الهضاب المركزية, واكتشف حوالي ١٠١‏ قرية جديدة 
ظهرت تباغاً في عصر الحديد الأول. وبذلك يصل عدد القرى الثني قامت في الهضاب 
المركزية بين ١5٠١‏ و١١١٠‏ ق.م إلى حوالي 107 قريةء بعد فثرة الفسراغ السكاتي 
السايقة. ويتفق كوشافي مع زرتال في الخطوط العامة للتفسير: معتبر؟ أن القرى الجديدة 
هي قرى إسراليلية» وأن الجماعات التي شكلتها هي جماعات رعوية وَفَدت إلبها من 
المناطق الشرقية. 


من هم؟ 
نقد نظريات الأصل المحلي 

إن ثتاثية كنعان - إسرائيل التي رسختها نظرية آلت؛ لم تنشأ عند صاحب النظرية 
(وعدد من تبئى هذه الثنائية بعده) نتيجة لوصف مباشر مجموعتين إلنيّتين متعاصرتين 
ومعروفتين اريخياً هما الإسرائيليون والكنعاتيون؛ بل جاءت نتيجة وصف تخيلي يعتمد 
-تعاموعفمة5 ,بوبم ووهامعمعية لفدذاط8 بمقفمع دعنما اعده!ا ,لمنم2 مهلخ -1 

,1991 م00 
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التوفيق بين الرواية العوراتية والمصادر التاريخية. فصورة الكتعانيين عند آلت مستمدة من 
تفسير النصرص اللمصرية لعصر البروئزء وندعيمها بالصورة العرقية الشوفينية التي رسمتها 
لهم الروابة التوراتية المتأخرة» وانتى لا تعككس أححوال الكنعانيين القديمة:, وإلّما صورة 
جماعة السبي البابلي عند نفسها وأصولها. وف الحقيقة؛ فَإثنا لا نستطيع التمييز بين ما هو 
كنعاني وما هو إسرائيلي اعتمادا على الكعشفات الأثرية في كل مواقع وفرى اللمناطق 
الهضبية, لا خلال عصر الحديد الأول ولا بعده. فجميع المخلفات الادية التي ظهرت في 
مراقع القرى الجديدة, ُظهر صلة عضوية مع ثقافة عصر البرونز واستمراراً لها. وهذاما 
يجعل من ثنائية كنعان - إسرائيل مجرد تهريم ثاريخي لا يقوم على وفائع مادية 
ملموسة. يفرل عالم الآثار الإسرائيلي 4284 .ثء المعروف باتجاهه المحافظ, حول هذه 
المسألة: «إن تيز الثاقة الإسرائيلية - ف عضر الحديد - تمهيزاً واضحاً هو مسألة على 
غاية من الصعربة, من هنا فإن" نقطة انطلاقنا لمثل هذا التمييز» ينبغي أن تكون من المواقع 
الفي نعرف من النص التوراتي أنها كانت إسرائيلية خلال عصر القضائء مثل شلوة و 
المصفاة» و دان و بثر السبع. وإذا ظهرث في مواقع قربة من هذه مخلفاث مادية 
مشابهة؛ يمكننا أيضاً اعتبارها إسرائيلية10, أي أن مازار هنا لا يملك سوى الاعثراف 
بعدم وجود آثار مادية تدل على الإسرائيليين التورائيين» ولكنه في الوقت نفسه يتخيلص 
من الأزق بأن يحيلتا إلى "كتاب التوراة. 

نإذا جننا إلى نظرية الانتفاضة الداخلية, وجدنا أنها تقوم على تجرينات ذهنية 
لا أساس لها في الوائع الاجتماعي والسياسي لفلسطين عصر الحديد الأول. إن مفهوم 
دولة امدينة ف فلسطينء باعتبارها قوة كبرى يديرها من بلاطه الواسع ملك مستبدء 
يجمع حوله حاشية وأمراء ونبلاء وبيروقراطين» ويتحكم بجيش عرموم» هو مفهوم 
مغلوط تُشَكْل انطلاناً من سوء فهم لرسائل قل العمارنة» ومن المطابقة بين إمسارات 
فلسطين السغيرة واللمالك السورية ذات البنية السياسية القوبة والقاعدة السكانية 
العريضة:؛ وهذه مطابقة عشوالية لا تأخذ بعين الاعتبار "كل ماخبرنا نعرقه عن المدن 
الفلسطينية في عصر البرونز, مما أشرنا إليه في حينه سابقاً. ومن ناحية أخرىء فإنةٌ أوضاع 
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الل 
للك 


هذه المال في عصر الحديد كانت أموأ بكثير من وضعها خلال عصر تل العمارئة, وذلك 
يسبب تاقص السكان الناجم عن الجفاف الميسبني, وتعطل التجارة الدولية. والاتهيار 
الاقتصادي العام. والفوضى الاجتماعية. من هناء فإن صورة الملك الكتعاني ياعتيياره 
طاغية تحكم مع طبقة البلاء في ثروة ابلادء ويمارص الظلم والاضطهاد على طيقة 
الفلاحين. هي مورة لا تتوافق مع واقع الخال ف المنطقة وظروفها التاريخية. 

أما عن العنصر الديني الذي كان السبب في نشوه إسرائيل التورانية وتميزها عن 
الوسط لكنماني, مما تقول به نظرية ماندنهرلء ونظرية قراس السواح, رغم التلاف 
الجذري بينهما (يرى ماندنهول بأن الشرائح المضطهدة قد ثولت إلى ديانة يهوه التي 
جاءت ناجزة من الخارج» بيدما برى السواح بأن ديانة يهوه التوراتية قد تطورت ضمن 
المؤسة الدينية الكنعانبة)» فإن علم الآثار» لسوء الحظ. لا يوافقهما الرأي. ذلك أن 
البحث الأثري لم مستطع متابعة نشوء الديانة التورائية في فلسطين» ولا يوجد ما يدل 
علبها فيما بين عصر الحديد الأول وبداية العصر الفارسى في أواخمر القرن السادس قبل 
الميلاد. وإذا كان السواح قد أفسح مدة زمنية طويلة لانسلاخ المعتقد النوراتي عن 
المعشدات الكنعانة, ولم يجعل التمايز التام بينهما واطفحا إلا خلال السبى اليابلي 
وما بعده؛ متفادبا بذليك (بالصدفة) التناقض مع معطبات علم الآثار. فإن نظرية 
ماندنهول» التي -باءث يعبادة يهره التوراتي ناجزة من الخار ج خلال الفترة الانتقالية 
وعصر الحديد الأول تفع لفورها فٍ مأزق أركيوئوجيء لأن المخلفات الادية لمواقع عصر 
الحديد الأول نٍ الهضاب المركزية؛ تظهر بوضصوح أن أهلها كانرا على الديانة الكنعانية 
التقليدية, وأن معابدهم المتواضعة التي نم اكتشافها كانت مكرسة للآلهة الكنعائية, 
ومامن أثر يدل بشكل مباشر أو غير مباشر على وجرد بذور للمعتقد التوراتي ولو 
بشكله الجنيني. من هذه المعابد ما اكتشفه كنقنة]/ة .لل في منطقة متسبي التوراتية, 
وما اكتشفه لقائع7 «انهلة ن جبل عيبال: وما اكتشنه «أعاواعطهة7 .1 لي منطقفة 
شلوة العاصمة الأولى للسلكة الموححدة. (انظر بعض شثيلات الآكهة الف طينية ل 
الصورة رقم + القسم المصور). 

ويمكن للقارئ التخصص الاطلاع على نتائج التنقييات في هذه المواقع وغيرها من 
مواققع الهضاب المركزية؛ وصلتها بمعتقدات سكاتها يمن يفترفى أنهم عسبراتيون 


قسنت 


موسويّون. ف دراسة شاملة نشرها الآثاري الإسرائيلي أهللهل8 .5 .8 عام كوا 
زانظر الهامش رقم١‏ أدناه). 

نأتي الآن إلى النظربة الأركيولوجية الحدبكة.ء وتقول بأن عودة الاستيطان إلى 
الناطق الهضية الفلسطينية: ابتداء من الهضاب الركزية, هو واقعة أركبولوجية لا جدال 
فيها. ولكن لماذا يجب أن نكون هذه المواقع إسرائيلية, رغم أن المنقببن الإسرائيليين 
وغيرهم يقولون ننا بأن التعرف على مظاهر الحضارة المادبة للإسرائيلين هو أمر على غاية 
من الصعربة إن لم يكن مستسيلاًة للإجابة على هفا الؤال امهم والشروع: سوف 
أعرض للقارئ رأيين؛ الأول للأركبولوجبي الأميركي وليم ديفر ./(ا 88٠68‏ الذي 
يترأس الاتجاه امحافظ في علم أثار قلسطبنء والثاني للأركبولوجي الإسرائيلي !. فنكلشتاين 
الذي يقود الآن الاتجاه الراديكالي في علم آثار فلسطين المتحرر من سلطة التوراة ي تفسير 
اللقى الآثرية. 

يقول وليم ديفر لي حوار له مع رئيس تحرير مجلة علم الآثار التوراتي (أبلول 
5 (إنني أفضل استخدام تعبير أشباه الإسراليليين في الإشارة إلى سكان المناطق 
الهضبية خلال عصر الحديد الأول, لأن تعبير إسرائيل وإسراليلي لا يحمل الكثير مسن 
المعنى قبل ولادة الدولة الموحّدة في الفرن العاشر قبل لليلاد. قمع تشكيل الدولة فقط, 
نستطيع أن نعرف ما الذي تعنيه الكلمة بالنسبة للمرصوفين بها في الثوراة. إنها تعن 
كونهم مواطنين في هذه الدولة. أما في الفرن الحادي عشر والثاني عشر قبل الميلاد» فإنا 
من المرجمح أن وصف الإسرائيلي لم يكن واضحاً في ذهن أحدء لأن [إسرائيل كافقث 
عندها أخلاطا مسن الجبماصاث لا تربطها وحدة سياسية. من هناء فإلٌ تعبير أشنياه 
الإسراليلبين» عندىي؛ هو من قبيل المول بأن مستوطني عصر الحديد الأول هم أسلاف 
المستو طنين الازسرائيليين الحقيقيين في القرن العاشر (مطلع عصر الحديد الثاني) وما بعذه. 
إن مسألة الإثثية؛ برمتهاء ف السجلات الأركيولوجية, هي موضع جدل وي لدى علماء 
الآثار البومء والعديد منهم بنظر بعين الشلك إلى أي مصطلح إثني)". 

أما!. فتكلفتاين 36أ)615)ل518 .1: فقول ف مقدمات كتايه المشهور 
«اركيولوجيا المواقم الإسرائيلية» الصادر عام 219484 بأن الفروق بين الجماعات الإثنية 
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اه 


ني الكناطن الهضبية خلال عصر الحديق الأول كانت فروقاً غامضة؛ ومن المشكوك به أن 
يكون أعل المواقم التي نعرف من التوراة كولها إسرائيلية, قد أدركوا آنفسهم 
'كإسرائيايين. فالإسراليليون حم للك الجماعات التي كانت في سياق عملية الاستقرار لي 
الأراضي التي قامت عليها مملكة شاؤل. من هناء قإنا نير إمرائيل وإسرئيلي (بالتسبة 
إليه) هو مجرد مصطلح فني للدلالة على سكان المناطق الهضبية خلال عصر الحديد 
الأول. إلا أن فنكلشتاين يسبر بعد ذلك خنطوة أكثر راديكالية في التعامل مع مصطلح 
إسرائيل وصفة إسرائيلي؛ عندما يقول ف بحث له منشور عام 1431, بأنه قد تخلى عن 
للصطلح ذاته. ويفضل الآن استخدام مصطلح ”سكان المناطق الهضبية“: في الإشارة إلى 
مزارعي عصر الحديد الأول قبل فيام بملكة سشاؤل. "2 

لم يفاجئنا نتكلشتاين عام ١9948‏ بتخليه عن مملكة شاؤل و داود و سليمان» 
وذلك في مداخلة طويلة له أمام ندوة علمية عقدت في جامعة بن غوريون. يشول 
فلنكلشتاين ف مداخلته التي شغلت 6 صفحة من وقائع الندوة الطبوعة!», بأن المصدر 
التوراتي الذي كم بماضي البحث في أصول إسرائيل. قد تراجعت أهميته إلى حد بعيد 
في الوقت الحاضرء ولم يعد من المصادر الرئيسية المباشرة. فأسغار التوراة قد دُوّنت في 
القرن السابع على أبكر تقديرء وف الوقت نفسه فإلها تحمل طابعاً لاهوتياً إبديولوجياً 
يمجعلها منحازة. من هناء فإلٌ البحث عن بذور تاريخية في روايتها لأصول إسرائيل: هو 
عملية سبزيفية (نسبة إلى سيزيف الإغربقي) مرهقة؛ هذا إذا كانت ممكنة مسن حيك 
الأساس. من هناء هرى فنكلشتاين ضرورة استبعاد النصن التوراني قبل استقراء الوقالعم 
الأركيولوجية بشكل موضوعي وحر. وهذا الاستقراء قد قاده إلى نتيجة يبخصوص 
أصول إسرائيل ني عصر الحديدء وهي أننا لا نستطيع التحدث عن إسرائيل قبل قيام دولة 
السامرة (-إسرائبل التاريخية لا النورانية) في القرن التاسع قبل الميلاد, ودولة يهوذا في 
القرن الثامن قبل المبلاد. 

وبعد تقديمه معلومات موثقة عن منحى الاستيطان لي منطقة الهضاب المركرية, 
بين أعلى ذروة له نْ عصر البروتز الوسيطه وأعلى ذروة له قي سياق عصر الحديد يعد 
الهبوط الحاد فيما بينهماء يقول لنا بأن عودة الاستيطان إلى الهضاب المركزية لا علاقة له 
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بالقصة التوراتية عن دول القبائل العبرانية, وأن هذه الظاهرة, كما رافناها عبر تاريخ 
المنطقةء هي ظاهرة دورية ومتكررة منذ العصر النحاسي» وليست ظاهرة فريدة تواجهنا 
لأول مرة ف عصر الحديد الأول: لأنها ناج للدورات المناخية التي صرنا تعرف اليوم 
عنها أكثر من أي وقت مضي. أما عن بعض المؤشرات الآثارية التي اعثيرت أحياناً من 
خصائص المواقع الإسرائيلية خلال عصر الحديد, مثل الجرار ذات الطرق. والبيت ذي 
الغرف الأربعة: وغيرهاء ققد درسها واحدة إلر أخرى وخرج من ذلك بنتيجة مفادها 
أنها جميعاً ليست وقفاً على مواقع عصر الحديد الأول في الهضاب المركزية, وما 
وجدت ف مواقع أخرى بفلسطين الكبرى قبل عصر الحديد الأول وبعده". 


خلاصة 


إن كل ما سقناه آنفاً بوصلنا إلى نتيجة واحدة؛ وهي أن الفنرة الانتقالية وعصر 
الحديد الأول؛ لم تشهد وصول جماعات معروفة بالعبرانية أو الإسرائيلية إلى المناطق 
الهضبية؛ رلم تشهد تُشَكل مجموعة إثنية وعت نفسها كأمة ن تهاية عصر الحديد 
الأول؛ وعملت على تكوين مملكة موحدة لها في مطلع عصر الحديد الثاتي (القرن العاشر 
فيل الميلاد). فكل ما حدث خلال هذه الفتئرة, هو أن جماعات متفرثة من السكان 
امقتلعين من مواطنهم خلال فترة الجفاف اليسيني: “كانت تعود إلى حياة الزراعة 
والاستقرارء سواء في المناطق الهضبية أم قي بقبة مساطن فلسطين الككبرى التي طالتها 
الكارثة المناخية. من عناء فما من سبب يدعونا إلى إطلاق صفة الإسرائيليين؛ بالمعنى 
الإثني للكلمة؛ على سكان الهضاب الركزية, وصفة الكنعانيين على بقية مناطق فلسطين 
الكبرى. وبما أن الاستيطان لم يبلغ ذروته في الهضاب المركزية إلا ف نهاية عصر الحنديد 
الأول ومطلع عصر الحديد الغاني؛ وفي الوقت الذي كانت فيه مرتفعات يهوذا خالية 
تقريباً من السكان, فإلُ القاعدة السكانية اللازمة لقيام مملكة داود و سليمان لم تكن 
متوفرة. وقيام تلك الملكة لم يكن مستعدا فقط بل كان مسعحيلاً. 


ع7 ,كل ,قع8.2.0 لمم لااواطة ,5 زول أعدهذا نزاعمع 6ه وله غ16 ,معتاواءءلماع .ل ١ ١‏ 
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أما بخصوص أورشليم عصر الحديد الأول فإذ الوثائق النصية بخصوصها 
معدومة شاماًء والوثائق الأركيولوجية قليلة وغامضة إلى درجة دعت فريقاً من العلماء 
إلى القول بأنها لم تكن مدينة مسكوئة خلال كامل عضر الحديد الأول ومطلع عصر 
الحديد الثاني أي فترة المملكة الوحّدة. وهذا ما ستعالجه ببمض التفصيل في الفصل 
القادم؛ الذي يعود بنا إلى القرن العاشر الذي ابتهأنا به البحث في الفصول الأولى من 
هذا الكتاب. 


-لالاوا- 


افخصل الكامخ 


المملكة الموحّدة مرة اخرى 
أين القرن العاشرة 


ف مداخلة له أمام ندوة دعت إليها جامعة 71010126506010 - شيكاغو في مطلع 
عام ١٠٠٠؛‏ وموضوعها اصول الشعب اليهردي؛ قال وليام ديفر (الأركيولوجي, 
الأميركي المعروف في الحقل الفلسطيني» واحد قلة العلماء الذين يتحصئوت بآخر معقل 
للاتجاه امحافظ) بأن ككل نتائج المسح الأثسري الشاملء الذي قام به الأركيولوجيوك 
الإسرائيليون: تؤكد على ظهور جماتمات جديدة سكنت مناطق كتعان المركزية منذ 
حوالي ١٠٠١‏ ق.م. ولكن ديفر يؤكد هنا مرة أخرى (راجع ما افتبسنا منه في الفصل 
السابق) أنه لا يستطيع إطلاق صفة الإسرائيليين على تلك الجماعات؛ بل يفضل تسميتهم 
بأشياه الإسرائيليين, وهذا اللصطلح يعني بالدسبة له الجماعات التي صارت إسرائيل فيما 
بعد. ثم يسير خطوة أبعد من ذلك فيقول يأن الجماعات الجديدة في المناطق الهضبية لم 
تأت من مصر ولا من أي مكان خارج كنعان, لأن معظم ما نركوه لنا من بقايا مادية, 
وخخصوصاً ما تعلق منها بالفخاريات؛ يدل على أنهم ايتدأوا هنا ككنعانيين لا كغرباء, 
وإذا كانت ففئة منهم قد جاءتث من مصرء إن الدلائل الأثرية الي يمكن أن تؤكد 
هجرتهم معدومة شهاماء شأنها في ذلك شأن الدلائل على الخروج من مصره والدلائل 
على فتح يلاد كنعان1"). 

إن النتبجة الوحيدة التي يقودنا إليها قول ديفر: وثي شروط انعدام البيّنات على 
هيز الجماعات الجديدة من الناحية الدينية عن محيطها الكنعاني: هو أن هؤلاء الكتعانيين 
١‏ - راجم وقائع الندرة في: .2000 مسنال-لإهاط ,تموابمه بروواممقطاععق أهءتاطاق 


سوورك 


الغلسطيتيين هم القين شكلرا المملكة المرحّدة في القرن العاشر قبل اليلادء وأن شاؤل 
وداود و سليمان هم ملوك كتعائيون حكمرا على شعب كنعائي. فأي خلط للأوراق 
أوصلنا إليه تعنت الاتجاه الممافظ في النهاية؟ وما هو الفرق بين إسرائيل وكنعان؟ وكيف 
ذابت تلك الثنائية المكرّسة منذ مطلع القرن العشرين؟ الجواب على ذلك يكمن ف قورة 
وسلطان الحقيقة.والحقالق تقودنا إلى أبعد ما يشتهي أصحاب الاتهاه المحافظ؛ لتفول بأن 
المملكة الموسمّدة لم تكن إمرائيلية ولا كنعانية, لأنها مجرد اختراع توراتي. فأورشليم لم 
تكن مدينة حية ومسكونة خلال القرن العاشره وجميع الأوابد العمارية التي عُزيت إلى 
المملكة الموحّدة خارج أورشليم: قد تبيّن الآن انتماؤها إلى القرن التاسع وها بعده. وهذا 
يعني أننا نواجه فراغاً مطلقاً في فترة القرن العاشرء فلا مملكة ولا ملوك ولا سلطة مر كرية, 
والقرن برمته لم يكن إلا استمرار لعصر الحديد الأول. وإليكم الفصة الذهلة كما بدات 
تتكهف منف مطلع الثمانيتيات. 

بعد أن وفيت السهدة كائلين كينبرن بشكل مفاجى عمام 15178, وكبل أن نشهي 
نشر تفارير حملتها التنقيببة في موقع أورشليم؛ قام معهد الآثار البريطاني في القدس 
بتشكيل بنة مؤلفة من اخخنتصاصين النبن ف علم تأريخ اللقى الأثربة. هما ه. ج. فرائكن 
لمعل .ل لله ومساعدته السيده مارغريت شتاير 51018606 .84 وكلاهمما من 
جامعة لبدن بهولدة؛ وعهدت إليهما بإعادة النظر ف تواريخ اللقى الأثرية من موقع 
أورشلبم؛ وتحديد تواريخ اللفى التي لم يجر تأريخها بعد سواء ما عاد منها إلى تنقييات 
كينيون: أم إلى الفيات اللاحقة. وقد نشر الاثنان شالج عملهما المخري في عدد من 
التقارير والمؤلفات الاختصاصية؛ وكانت النتائج مدهشة إلى أبعد الجدرود. 

تقول مارغريت شتاينر ني يحث منشور في مجلة علم الأثار التورانبي عام 
4" بأن الدراسة الستراتيغرافية والتحليلية للقى الآثرية من مرشع أورشليم. 
وخصوصاً القخارية منهاء منذ مطلع عصر البروتز الوسيط وحتى مطلع عضر الحديد 
الثاني ف القرن الماشر قبل الميلاد فد قادت إلى النتائج التالية: 

-١‏ مما لا شك فيه أن مدينة أورشليم اليبوسية (وفق مصطلح كينيود) فد نشأت 
على هضبة أوفيل ف مطلع عصر البرونز الوسيط حوالي ٠٠8١ق.مء‏ وإلى ذلك الشاريخ 
زايط «مصايمة وومادصطعم لمعتاط8 نهل ,طعط1 همل 1155 .تتماعيك لمهداد - ١‏ 
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يرجع بناه سورها الأول. ولكنها لم تكن في ذلك الوقت أكثر من بلدة مسوّرة تتحكم 
بمساحة صغيرة حونها. وربما كانت هئ البلدات التابعة لسلطة مدينذ أكبر منها. 

*- في عصر البروئز الأخبير (+ 150-188 ق.م), وخصوصاً ني قسمه الشائي 
كانت المديئة مهجورة روخالية من السكاث. بدلنا على ذلك فقنان الكسرات الفضارية 
راللقى الأثرية المغيرة التي تسعدل منها عاد: على وجود الحياة السكنية. وبما أن مثل 
هذه اللقى قد وُجدت بكثرة في مستويات عصر البرونز الوسيط, فإ الفول بأن لقى 
عصر البروتز الأخير قد انجرفت لبب ماء لا يقوم على أساس علمي. 

+- لا يوجد ما يشبر إلى أن الوضع قد تعير خلال عصر الحديد الأول. فاللقى 
الأثرية انتي نستدل منها على وجود حياة سكنية نشطة معدوماً تقريباء ولا تبدأ في الظهور 
إلا في سياق القرن العاشر. 

- بين أواخبر القرن العاشر ومطلع القرن التامع؛ هنالك دلائل على حدوث 
لشاط إنساني على هضمبة أوفيل: ولككن البيوت السكنية لم يككن لها وجودء ومامن 
يات تدل على أن عددا كبيرا من الناس قد عاش هسا. لذا فإنّه من المرجح أن الموقع 
كان عبارة عن مقر إداري للطة سياسية متواضعة, وأننا أمام بدايات ولادة مذينة جديدة 
لم يكن لها وبود خلال بضعة قرون ماضية. 

«- إن المسح الأركبولوجي الشامل الذي قام به الأركيولوجي الإسرائيلي آفي 
اوفير 0186 4٠1‏ لمرتفعات يهرذاء مستخدماً أحدث تقنبات التقبب والتاريخ؛ قد أت 
هذه الوقائع بنخصوص أورشايم. فقد أظهرت نتائج المسع أن الاستيطان البشري الذي 
توقف منذ عصر البرونز الأخخير في المناطق المحيطة بأورشليم, لم يعد إليها إلا في الفعرة 
الانتقالية بين الفرن العاشر والقرن التاسع قبل المبلادء وأن هذا الاستيطان هر من النوع 
المتكامل الذي يعتمد في إدارة شؤونه على مركز حضري هو بلا شك أورشليم. 

1- من كل ما سبق, تستنتج مارغريت شتايتر وزميلها فرانكنء بأن اكلك داود لم 
يكن لديه مدينة ليقهرها في مطلع القرن العاشرء ويدجعلها عاصمة لمملكته الموسّدة, لآأن 
مثل هذه المدينة لم تكن موجودة في ذلك الزمن. كما أن الوصف الذي تمده في أسفار 
التوراة لمدينة أورشليم (من سفر يشوع إلى سفر الملوك الأول) لا ينطبق إلا على مدينة 
القرن السايع, 
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+ ندل اللقى الأثرية الغزيرة التي تم إرجاع تاربخها إلى القرن السابع؛ على أن 
أورشايم قد تمولت إلى عاصمة إقليمية ف زمن ما يين أواخر القرن الثامن ومطلع القرن 
السابع. وقد ترافق صعود أورشليم مم تدمير الآشورين لمدينة السامرة عاصمة مملكة 
إسرائيل التاريخية عام ١لالافى.م‏ وندميرهم لبعض المدن القوية المناقسة لأورشليم مل 
مدينة لخيش ف مهل شفلح عام 7١١‏ ى.م. 

في الوفت الذي كاك يتم فيه الإجهاز على مفهرم المملكة للوسّدة في موقع 
أورشليم: كان فريق من علماء الآثار الإسرائبليين يجهز على مفهوم أركيولوجيا المملكة 
الموسّدة خارج أورشليم؛ وبشكل خاص في موقع مجدو الذي ولد فيه هذا المفهوم؛ بعد 
اكتشاف برابتها الشهيرة المتصلة بسور مزدوجء وعدد من البتى العمارية الضخصسة:؛ وينى 
ذاث طراز معماري خاص قُسّرت على أنها إسطبلات سلبمان. فبعد اكتشاف برّابة 
مجدو ثم الكشف. عن بوابتين مطابقتين لها ف التصميم وأسلوب العمارة في كل من 
موقع حاصور وموقع جازرء وعُرّيت هذه البوابات الضخعمة إلى نشاطات الملك سليمان 
العمرانية» اعتماد؟ً على ما ورد في سغر الملرك الأول 4: ١6‏ من قيام سليمان بتحصين 
اورشليم و مجدو و -جازر. ويما أن المثقب الإسرائيلي إيجال يادين, الذي أشرف على 
التتقيب في موقع مجدو و حاصور خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين؛ قد أرجع 
تاريخ البرابات إلى القرن العاشرء فقد صار هذا للماريخ تُسَلَمةٌ أركيولرجية؛ واستخدم 
كبيّدة على قيام سلطة مركزية في أورشليم؛ وهيكلية دولة قادرة على تتفيذ مثل هذه 
الشاريع الضخحمة. (راجع التففصيل التي أوردتها ال الفصل الرابع: الصفحات 1907-.6). 

اضطر إيجال يادين» بعد فترة ليست بالطويلة: إلى التراجع عن تأريخه للبنى 
المعمارية المدعوة بإسطبلات سليمان؛ وأعلن أنها لا تنتمي إلى القرن العاشر بل إلى أواسط 
القرن التاسع. ثم أخذت صورة مجدو السليمانية تتداعى تدريجياء عندسا بدأت البعئة 
التنقيية لجامعة تل أبيب» برئاسة إ. فتكلشتاين و دافيد أوسيشكين هل!5!1أ5دل] .(1؛ بنشر 
نعائج حغرياتها في مجدو مدل أواسط التسعينياتث. فقد أعلن اوسبشكين أولاً بأن يوابة 
مجدو وسورها للزدوج لا ينتميان إلى القرت العاشر بل إلى القرن التامع. ثم تبع ذلك 
إعلان فينكلشتاين أن كل الطبقة الآثاربة المعروفة بالطّبقة السليمائية في موقيع مجدو» 
بجميع مظاهرها الفخخمة: ليست سليمانية» ولا تنتمي إلى القرن العاشر بل إلى القرن 


- وده 


التاسع أيضاً. اما ملبقة القرن العاشر فهي الطبغة التي كانت تُعرّى وفن التاريخ السابق إلى 
القرن الحادي عشرء وهي للبقة فقيرة وعادية ولا تحتوي على ما يلقت الانتباه. فإذا كان 
ملوك مجدو نفسها ليواهم المسؤولين عن تحصين مجدر ويناء قصورهاء فإن المرشح 
لهذه المهمة ليس مليمان وإلما عُمري ملك السامرة, 

عرض فنكلكتاين و أوسيشكين نتالج دراستهما لموقع مجدوء أمام مؤشمر لجمعية 
علم الآثار العوراتي لا1عأء50 نزعوأوعهاءءة لوو ذاان8: عقد بسان ترانسيسكو أواخر 
عام /18941: شارك فيه فخبة من علماء الآثار من أميركا وإمرائيل: وكان مجوره 
الأماسي تحت عنوان «أين القرن العاشر؟»1', وقد أثارت نتائج هذين الآثاريين اللامعين 
ضحد عالية ف أروقة الؤتمر وف خارجه: إلى درجة ال صحيفة وول ستريت جورنال», 
التي لم تهتم عبر تاريخها بغير الشؤون المالية والاقتصادية, قد نشرث على غلافها صورة 
لفنكلشتابن؛ وفدّمت ف صفحاتها الداخليّة عرضاً لمداخلته أمام المؤمر بخصوص القرن 
العاشر ف موقع مجدوء واخحمت مقالتها بآخر جملة قالها زميله أوسيشكين ف نهاية 
مداخخلته أمام المؤتمر: (إنّهِ ليصعب على روحي الرومانسية أن تقبل بهذه الوقائع. أرجو 
من الملك سليمان أن يسامحتني». 

هذه الضجّة التي قامت داخل المزشر وخخارجه لها ما يبررهاء لأ العاريش الجديد 
للمسترى المدعر بالليساني في مجدو ينمكس على بنيّة اللان المدعرة بالملكية في حاصور 
وجازر وعرمي يبوكباتها المدعرّة بالسليمائية إلى القرن التاسع أيضاً. ونحن إذا أضفنا هذه 
المعلومات الجديادة إلى المعلومات المستمذة من موقع أووشليم: لم يق لدينا ما ينقذ 
تاريشية المملكة الوسّدة وملوكها. إن ابنية مجدو وتمصيناتهاء وكذلنك تخصينات 
حاصور و جازر لم تنفذها سلطة مركزية قوية في فلسطين خلال القرن العاشر. كما أنه 
لا مبرر لافتراض و-جود مثل هذه الساطة المركزية في القرن العاسع. لأن القرن العاسع كات 
بمعابة الفترة التي ازدهرت خبلالها دويلا المدن الفلسطينية للستقلّة, ولا يرجد بين أيدينا 
من الوثائق النصية والأركيولوجية ما يشير إلى قيام وحدة من أي نوع في فلسطمن 
الكبري. أما عن تشابه البوابات والتحصينات في المان الثلاث شلال القرن التاسع؛ قليس 
إلا من قبيل نكرار الأشاط المعمارية في ممح ماق واحد 
١‏ - من أجل عرض واف لرقائع هذة المؤمر والأبحاث المقدمة إليهء راجع؛ 
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على أننا يجب أن لا نعتقد لوهلة يأن جل علماء الآثار الإسرائيليين قد بدأ يباشر 
عمله بمعزل عن سطوة الرواية التوراتية. فما زالت هنالك أصوات ثوية في علم الآثارء 
سواء في إسرائيل آم في خارجهاء تكافج ضد الثيار ويعمل أصحابها يجدٌ وداب على 
إنتاج حجج علمية مقابلة. ولا أدل على ذلك من عنوان المقالة التي نشرها في أذلر من 
العام ٠٠٠٠‏ الأركيولوجي الإسرائيلي المحافظ كقنة/ة .4 رزميله وصقت معطمل 
بخصموص النتائج الأولية لحفرياتهما في موقم تل رحوب ف المنطقة الشمالية من غور 
الأردن إلى الجنوب من موقع بيت شان (بيسان الحالية). لقد اخمار النقّيان لمقالتهما 
عنوان: «هل ينقف موقع رحوب المملكة الموحّدة»!'. إن هذا العنوان المثير؛ إذ يدل على 
تصميم الاتجاه التوراني في اللضي قدماً بحثاً عن بيّنات تدعم موقفه, إلا آله يدل فى الوقت 
نفسه على عمق الأزمة التي يمر بها علم الآنار التوراتي. وهي الأزمة التي عبّر عنها 
بسرارة الأركيولوجي زائيف هبرتزوغ الأستاذ في جامعة تل أبيب في مقالة نشرتها صحيفة 
هاآرئس بتاريخ 1599/11/54 

يقول هيرتسوغ بأن الحغريات المكثفة في أرض إسرائيل خلال القرن العشرين قد 
أوصلتنا إلى ننائج محبطة. كل شيء مُُختلن» ونحن لم تعثر على شيء ينفق والرواية 
التوراتية. إن قصص الآباء ني سفر التكوين هي مجرّد أساطير» ونحن لم تهبط إلى مصر 
ولم نخرج منها. لم ننه في صحراء سيناء؛ وم ندخل إلى فلسطين بحملة عسكرية 
صاعقة احتلت الأرض ووزعتها على الأسباط. وأصعب هذه الأمور أن المملكة المومّدة 
لداود و مليمان؛ التي توصف ف التوراة بأئها دولة عظمة:؛ “كانت ف أقضل الأحوال 
بملكة قباية صغيرة. وعلاوة على ذلك فإن القلن سينعاب كل من سيضطر إلى التعايش مم 
فكرة أن يهوه إله إسرائيل كان لديه زوجة (هي الإلهة الكنعانية الككبرى عشيرة): وأن 
إسرائيل لم ثنبن عقيدة التوحيد على -جبل ميناء؛ وما في أواخر عهد ملوك يهرذا. إلني 
أدرك باعتباري واحدا من ابناء الشعب اليسهودي؛ وتلميذ) للمدرسة التوراتية,» مدى 
الإحياط الناجم عن الهوة بين آمالنا في إثياث تاريخية الشوراة وبين الحقائق التي تتكشفه 
على أرض الراقع. ني أحسٌ بثقل هذا الاعتراف على عاتقي» ولكتني ملتزم بتدقيق ونقد 
لكنا0ة8 نما _بإطجهمعا/! لعولا مطة مجع بمطعظ اله (11/لا ,وسيم .ل لهم جسم م - 1 
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وتعديل تقسيراتي ونتائجي السابقة, والأخذ بعين الاعبار ما توصل إليه زملالي من نقد 
وتفسير جديد للوقائع.!12) 

والآن؛ إذا كان سكان المناطق الهضبية (التي قامت عليها تملكا إسرائيل ويهوذا 
التاريخيّتان ابتداءً من القرن التاسع قبل الميلاد) هم من التخيرة السكانية الكنعانية كسا 
قال الأركبولوجي الأميركي المحافظ وليم ديغر في مداخلنه أمام ندرة جامعة 
1 بشيكاغو زيما اقتبناه في مطلع هذا الفصل)) وكما بين الح 
الأركيولوجي الشامل للنطقة. وإذا كانت المملككة الموسحّدة في القرن العاشر وملوكها 
الثلائة؛ ليست أكثر من اختراع توراتي تنفيه ككل الرقائع الأركيولوجية والتاريخية. أقلا 
ينجم عن ذلك القول بأن مملكتي إسرائيل - السامرة: ويهوذاء هما ملكتان كمانينات 
تشأتا على المنلفية الثقاقية العامة لمصر الحديد الكتعائي وما سبقه؟ 

للإجابة على هذا التساؤل؛ سوف نخصص الفصلين القادمين لتقصي نشوء مملكة 
إسرائيل - السامرةء ومملكة يهوذاء قي المناطق الهضية الفلسطينية إبان عصر الحديد 
الثاني » الذي شهد ازدهار مالك أرام في سورية, مثلما شهد نشوه الإمبراطورية الأشورية 
وتوسعها غرباً حتى تجاوز نفوذها الساحل السوري باتجاه قبرص ويحر إيحجه 

نحن مازلنا بصدد البحث عن مملكة اليهود في فلسطين فهل كاتنت إمسرائيل 
ويهوذا يهوديتين؟ 


امم 
هم - مقاطع ملخصة من المفالة التي يمكن مراجعتها كاملة ق مجلة العصور الجديدة عند إيريل ,5٠٠٠‏ 
ترجمة فيصل خبيري. وفي جريدة السفير عدد ١‏ قشرين الثاني 1344؛ ترجمة حلمي موسى. 
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الفصل افتاسع 


مملكة السامرة الكنعائية 
حل - الالاق.م 


لقد آوصلنا القسم الأول من هذه الدراسة إلى أن الحديث عن إسرائيل ككبان 
سياسي أو إثني: خلال عصر الجديد الأول ومطلع عصر الحديد الثاني في القرن العاشرء 
قد غدا من ماضي البحث الأكاديمي الرصين, فالاسم إسرائيل لا بمكن إطلاقه على أي 
إقلبم في فلسطين قبل حلول القرن التاسع قبل الميلاد. وحنى هناء فإن الاسم لا يدل إلا 
على الدولة الإفليمية المعروفة بمملكة السامرة؛ والتي أسّسها الملك عُمري باني عاصمتها 
المدعرة بالمامرة حوائي عام ١مق.م,‏ قرب مدينة ابلس الحالية. إلى جانب الاسم 
السامرة ققد دُعيتث هذه المملكة ني النصوص الحربية الآشورية ببلاد عُمري أو أرض 
عُمري» نسبة إلى المؤسس الأول للمملكة, أما الاسم إسرائيل فلم يرد بتاتاً ني التصوص 
الآشورية؛ رغم أن أحد ملوكهاء وهو آخناب ابن اللك عُمري. قد وصف بالإسرائيلي في 
نص للملك شلمنصر النالث عام 894ق.م. بينما ورد الاسم مرة واحدة في نص عثر 
عليه في منطقة مؤاب بشرفي الأردث يعود باريخه إلى القرن الناسع. وقد دوّن عليه ملك 
مؤاب المدعو ميشع أخبار استلال عمريء الذي وصفه بملك إسرائيل؛ ليلاد مؤاب, 
وكيف استطاع ميشع أخخيرا تحرير بلاده في عهد ابن عُمري! الذي لا يذكره 
التصى بالاسم. 

فالاسم إسرايل والحالة هذءء هو على الأغلب اسم لمنطقة جغرافية هي منطقة 
الهضاب المركزية بالمصطلح التاريخي والجغراق الحاديث؛ وتعل على الأراضى الهضيية 
الواقعة بين أورشبم و وادي يزرعيل. ومنطقة الهضاب هله؛ تنحدر يشكل حاد نحو 


0 


غور وادي الأردن» ينما تتحدر بشكل تدريجي تحو السهول الساحلية لتشكّل سهل 
شفلح: أو ما يدعى بمنطقة الثّلال المنخفضة (انظر الخارطة في الشكل رقم :١5‏ الصفحة 
8 اسابقاً). من هناء فإن المّلة التي تعقدها الرواية التورانية بين هذه الأرض والأسباط 
العشرة المدعوة ببني إسرائيل؛ هو من قبيل الإيتيولوجبا التي لا تقوم على أساس واقعي. 
وإسرائيل, التي نعرفها تاريخياء هي بملكة فلسطيئية محليةء وسكانها من الذخيرة 
الكنعانية لفلسطين الكبرى. ولا يوجد أي أساس ثاريخي أو أركيولوجي يدفعنا لعقد 
صلة بين ملوك السامرة؛ المعروفين لنا جيدا من النصوص الآشسورية وامخلية, والمللوك 
انزعومين للمملكة الموسّدة, أو الافتراض اشباً مع الرواية التورائية, بأن المملكة الموحّدة 
هي السلف المباشر لإسرائيل التاريخية هذه. وي الحقيقة فإل الفكس هو الصحييح شاماً. 
ذلك أن مفهوم دولة «كل إسرائيل» الذي اتعترعته الرواية التوراتية المتأغرة, قد شت 
صياغته انطلاقاً من الوجود التاريخي لإسرائيل - السامرة. 

عاشت مملكة السامرة أقل من قرئين من الزمان؛ ولعبت خلال حياتها دور في 
مياسة العالم السوري خلال فترة المدّ الآشوريء إلى أن اننهت ككيان إلني وسياسي 
عندما دير الآشوريون عاصمتها السامرة عام ١؟لاق‏ م وسبوا أهلها إلى أشور وفق 
ميامة التهجير الآشورية التي كانت تُمارس ضد الشعوب الشائرة الغلوبة. وخلال كل 
تلك الأحداث الجسام الثي مرّت بها هذه المملكة؛ لا يتوفر لدينا دلبل واحد على أن 
جارتها الجنوبية ههوذا كانت نتمتع بأي نوع من الوحدة السياسية, أو أن اورشليم قد 
العبت دورا بُذكر في السياسة الفلسطيية أو السورية؛ رغم أنها كانت شلال ذلك الوقت 
تزدهر وتممل تدريجياً على السيطرء على مناطق بهوذا الواقعة إلى جنوبها. ولسوف تقدم 
نيما بلي من هذا الفصل عرضاً تاريخعياً مككفاً امار حياة هذه المملكة, الني جعلت من 
نفسها خلال فترة وجيزة اقوى دويلة فلسطينية امت خلال النصف الأول من الألف 
الأول قبل الميلاد. وهي الفترة الشي تععبر مسن أكثر فترات التارييخ السوري امعلاء 
بالأحداث والسراعاتك وصعود الممالك وزوالها السريع, 


عندما تلاشت آخير آثار الجفاف المبسيني سحوالي عام ٠6١١اق.م:‏ لم يكن الوضيع 
الديمغراقٍ يسمح بقيام كيان سياسي ناضج وموحّد في الهضاب المركزية. فمدينة شكيمء 
وهي المدينة الوحيدة الحقيقية في المنطقة (بالمعيار الفلسطيني): كانت مدمّرة منذ مطليع 
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عصر الحديد وخالية من السكان (كينيون ١920‏ ص847). أما حفنة اليلنات الصغيرة 
التي كانت قائمة ف عصر البرونز الأخير: مثل بيت إيل و جبعة و شياوة» فلم تكن 
خلال عصر الحديد الأول إلا مواقع هزيلة إلى أبعد الحدودء ولا يبلغ عدد لكان في كل 
منها أكثر من بضع مثئات (كينيون 7946١ص151-1150).‏ ورغمم أن الاستيطان كان 
يسير بشكل متسارحء إلا أن المنطقة ف أواخر القرن الحادي عشر لم حمر إلا على حوالي 
٠‏ قرية صغيرةء لم ييل عدد سكانها مجتمعة سوى بضعة آلاف, 

إلا أن عودة معدلات الأمطار إلى حالتها الطبيعية في القرن العاشرء قد رفع من 
رتبرة الاستيطان. مثلما ساعد أيضاً على الزيادة انحية في عدد السكان. وكان لترفسر 
الأدوات الحديدية دور لي رفع كفاءة وفعالبات هذه التجمعات القرويةء لأنها مكنتها من 
حفر خزانات لخفظ ماه الأمطار, وحفر آبار تصل إلى مصادر المياه التحتية ني أراض 
كانت المعاول البرونزية عاجزة على نقبها. فازداد الإنعاج الزراعي وتنوع تبعاً لليكة, 
حيث قامت بعض القرى بزراعة محاصيل الكفاف كالقمح والشعير وغيرها من أنواع 
الحيرب القابلة للخمزن والاستهلاك المحلي؛ وقام البيعض الآخر بالرعي وتربية الماشية؛ 
وبعضها باستصلاح النحدرات الهضبية وتجهيز مصاطب تصلح للزراعات المتوسطبة شل 
الكرمة والزيتون واللوزيات والفاكهة. 

هذا الاقتصاد ال متنوع قد شجم على التبادل التجاري بين البيئات. غير أن 
الزراعات المتوسطية تتطلب على الدوام سوقاً أوسع فأوسع؛ لأنها بطبيعتها متعجاث تبادل 
نقدي. قمع ازدياد عدد القرى وارتقاع عدد سكائها وتو مخاصيلهاء ضار مصيرها 
رهناً بتنظيم وترشيد تجارتهاء وربط هذه التجارة بالأسواق الأبعد والأوسع. لقد غدث 
البنى السياسية البدائية غير مؤهلة للتصرف فإ الأوضاع الجديدة؛ وصارت عملية تصريف 
المنتجات اخلية بحاجة إلى إدارة مركزية قادرة على ربط شبكة التجارة انلية المحدردة 
بشبكة العجارة الدولية؛ وخصوماً بعد أن عاد التبادل التجاري الدولي إلى سابق عهده 
بين أقطار شرب أسيا الرئيسية؛ وواحت مدن فينيقيا تفح أسواقا جديدة عبر البحار 
(تومبسون 1999 ص86-174١1).‏ 

في هذا السياق التاريضي» ظهرت إلى الوجود تملكة السامرة. وييدو أن المفر 
الإداري للبئية السياسيةه التي كانت في طريقها للنحول إلى مملكة؛ كان في مدينة شكيم 
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التي أعيد بناؤها حوالي عام ٠١5٠‏ .م بعد فترة انقطاع سكني دام قرابة قرن ونصف 
(كينيون 196 ص47 7). وعندما آلت السلطة إلى قائد عسكري يدعى عُمريء وهو 
مؤمسس اول آسرة ملكية في الهضاب المركزية, عمد إلى بناء مذيئة السامرة ونقل مفره 
اكلكي إلبهاء مابياً يذلك حاجة ذلك الإتليم المتزايدة إلى تنظيسم شؤونه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي دخلت طور التضج. تم اكتشاف مدينة السامرة في الشمال 
من منطقة الهضابء: تحت تلى القرح الحالي الذي يشرف على المنحدرات الهابطة تدريجياً 
نحو واد يزرعيل الاستراتيجي. ويدو أن الملك عمري قد اخثار هنا للوقع لعاصمته 
بعناية» لأنه يوْمّن له الاتصال عبر وادي يزرعيل بثقافتين راقيتين مسجاورئين؛ هما الثقافة 
الفينيقية والثقافة الآرامية» كما يؤمّن له إمكانية سهلة لتصريف منعجاته الزراعية الفائضة. 
وقد باشر عُمري ببناء عاصمته على النمط الفيئيقي السوري الفخم: ولكن اينه آخاب 
الذي “كان معجبا بالثقافة السورية الشمالية وبالثقافة الفينيقية المجاورة: والذي نروج من 
أمبرة فينيفية, هو من أعطى المدينة اللمسات الأخبرة كآبة من أهات العمارة والتنظيم في 
فلطين (كينيرث ,١919١‏ ص77 وما يعدها). 

تيدي قصرر السامرة, والأينية العامة فيهاء تأثر؟ كبير) بفن العمارة الفيئيقية, حثنى 
لتبدو وكأنها نتاج فينيقي صرف. وهفا ما يدل على البيئة الثقافية التي نشآت فيها مملكة 
إسرائيل» وعلى ررابطها مع العائم الآرامي - الفيتيقي الأوسع. ومن أهم ما كشفت عنه 
الحقيبات في مقصور السامرة, مجموعة كبيرة من ومدات التحث البارز العاجية المخص-صة 
لتزيين الجدران وقطع الأناث؛ وهي تندمي إلى مدرسة فنية سورية ف النحت مغرقة في 
القدم, نجد بوادرها الأولى في منحوتات إبيلا (٠٠14؟ق.م).‏ كما وصاتا شاذج من هذا 
الفن النحتي من أوغاريت ومن جبيل (أواخر عصر البرونز الأخير). وهناك مجموعات 
عاجية شبيهة بيمجموعات السامرة, رصلتعا مسن مواقع الممالك الآرامية ف الشمال 
السوري؛ ف حدانو (أرسلان طاش) وك ركميش (جرابلس) وأرفاد وتل حلف وشمأل 
(انظر الصورتين رقم 5:5 في القسم المصور). ويبدر أن الآشورين قد نهبوا مجموعات 
من هذه العاجيات خلال ححملاتهم على مناطق ما وراء الغراتء لأن التنقيبات الأثرية في 
الفصور الآشووية بموقع تمرود قد كشفت عن منحوتات عاجية مصترعة بالأسلوب 
نفسه. وعندما نم الكشف عن أساسات معبد حدد ف قلعة حلب عام :١451‏ ظهرت 


لس 


مجموعة لوحات نحتية جدارية مصنوعة بالأسلوب تفسهء تعتبر من أجمل آثار النحت 
السوري المكتشف ححى الآت. ورم اختلاف تقنية النحت على الجر عن تقنية حفر 
العاج, إلا أن صانع تلك النحوئات بدا كانه يتعامل مع سطح عاجي: وبالأسلوب 
السوري للعروف من مطلع الألف الأول قبل الميلاد ,"© 

مع نشوء مملكة السامرة ف مطالع القرن التامع؛ كانت الفترة نفها تشهد ازدهارا 
كبيرا للمدن الفلسطينية سواه في وادي يزرعيل (مجدو. بيت عال. تصلك. يزرعيل)» 
أو في سهل شغلح (لخمش؛ جرارء بيست شميش)؛ أو في السهل الفيايستي (أشدوده 
شقلوذ. غزة, عقرونء جرار). إلا أن أبا من هذه االدن لم يحقن دوقة إقليمية تعادل في 
فوتها ومساحتها دولة السامرة. وإنما بقبث على ما كانت عليه قْ عصر البروئز؛ كمدن 
محكمها أسر ملكية متنفذة, تسيطر على ساحة صغيرة نيط بها. ومن ناحية أخرى فقد 
شهدت هذه الفترة أيضا نشوء ممالاك صغيرة في شرقي الأردنء مثل موك ومؤهب وأدوم. 
أقادت من عودة النشاط العجاري على طرين الملوك الدولي. وإلى الشمال, كانت مملكة 
دمشق الآرامية (أو آرام دمشق كما هدعوها النصى التوراتي) قد تحولت إلى أقوى قوة ف 
وصط وجدرب سورية, وامتدت مرطرتها شرقا نحو البقاع اللبناني؛ وغربا نصو الفرات, 
و-متوبا إلى ما وراء الحولان. وشمالا حقى حنود مملكة حماة. أما المدن الفجيقبة 
الساحاية. من أرواد شمالا إلى يلفا جنوباء فقد تحولت إلى قوى ثمارية مهمة في شرقي 
للتوسط؛ وراكست ثروات طائلة من تجارتها ابحرية غربا. وكانت ضور أهم مده 


(*) في أحمد صباحبات صيف هام 14110 ثلقيت مكالمة مائفية من عصديقي حيسيدر حسادة انقب في مدهرية آثار 
حلب ينشرني ياظلهور أساناث باء خم في قلما خلب. كنت مشل زمس طويل أتوقع العذور على مفد 
حبدد إله حلي الذي ررد ذكره مرثرا لي التصرص القديمة؛ إل مكان ما مى القلمة, فهرعت إلى الملكات 
واكنت سن لوقل من مشاهد إفريز امار وعليه سللة من لكسهوتاث الملهلة التقطت. لها صورا سريمة على 
قدر ما مسح لي ندل السير بالتحرك, وعدك إلى مكبي فمأكقت على دراستها. كان من الواضيحع 
اشبلؤعا إلى مطلع الألف الأول قيل الميلاد, وانى بدرضة البحنت فلسوري لسلسلة من إسالا فل الألت 
النالث مل لليقااد إلى عاجيات أوعغريت والسامرة وأرسلان طاش وشرود. وذكتها إلى جاني فلك كانت 
توي عفى تأثيرات حلية ومصرية والشررية, مما جملها في نظري ونيا شامرا عن الفين الكو مويو ايشاني 
السوري ف قرفي أشكاله. وعندما جادث قيمظ الأمتية الأكمال الكشف عن الوقع. خرحك بتيجة مقادها 
أن الينام عو بالطيعل ميد عفد أن الإتريز متمي إلى مقلع الأليف الأول غيل تليلاة.. وإمبي عيب بداوسي 
الف السوري التادمم إيقاء هذا لاكتداف الهام امتمامهم: وهرضسته الدراسة لني يستحمها. 
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العراصم البحرية: وقد ساعد على دعم مركزها "كونها مقرأ لملوك صمدرن الذين كانوا 
يحكمرن من بلاطهم فيها أهم قوتين بحريتين على شواطئ المتوسط في ذلك الوقت. 

يقول لنا محرّر سفر الكلوك الأول ل كتاب التورقة. بأن الملك عمري كان قذئفا 
للحبيش في مدينة ثرصة التي انتقل إليها مثر السلطة بعد شكيم. وأله استولى على الحكم 
ف انقلاب عسكري ونعكب نغسه ملكا لي ترصة مدة ستينء قبل أن يني مديئة السامرة 
وينفل مقره الملكي إليها (المفوك الأول .)١١‏ ولي الحقيقة, فإنا عُمري هو اول شخصية في 
قصة بني إسرائيل التوراتية؛ يتقاطع عندها النص التوراتي مع المصادر النصية الخارجية. 
وبدما من عصر عُمري تيدأ بعضى أحداث وشخصيات الرواية التوراتية بالتقاطع ممع 
الأخبار التاريخية. ويعود السبب في ذلك إلى قرب القرن التاسع نسبياً من فترة تدوين 
التوراة؛ وبقاء بعض الأحداث حية في الذاكرة الشعبية ول الأدب الفولكلوري. يضاف 
إلى ذلك أن بروقراطية البلاط الملكي ف السامرة (وبعدها ف لورشليم) قد بنأت بتقليد 
بيروقراطية الفصور اللكبة في عواصم الشرق الكبرى. وراحت تدوّن أخبار البلاط في 
حوليات نشبه ما تعرفه عن حوليات ملوك فينبقبا المذكررة في المعادر التاريخية, 
وأشهرها حولبات ملوك صور التي ترد في كتاباث فيلو الجبيلي و ميناندر الإفسوسي من 
العصر الكلاسيكي المدأخر. وبدو أن نتفاً من حوليات ملوك إسرائيل وحوليات ملوك 
بهوذا رالتي يذكرها الحرر التوراتي تمت عنوان أخبار الأيام لملوك يهرذاء وأخبار الأهام 
لملوك إسرائيل) فد وسلت إلى محرري التوراة؛ ولكن ليس بنصها الأصلي بل من خبلال 
مراجع ثانوية هبي أقرب إلى مدوّناث الأدب الشهبي منها إلى السجلاث الدقيقة. يدلنا 
على ذلك مدى ابتعاد الأخبار التوراتية؛ التي تغطي فترة مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا, عن 
ما صرنا نعرفه الآن عن تاريخ تلك الفيرة» وامتلاثها بالفجوات والأحداث الخبالية التي 
يغرضها النظور الإيديولوجي للقائمين على التدرين. فاحرر التوراتي لم يكن يهدف إلى 
تقديم مسود تاريخبي محقن ومدقق؛ بفدر ما كان يسعى إلى تقديم قمة لاهوتية عن 
أصول بقيّة بهرذا العائدة من السببي اليابلي. 

إن الصورة التي يقدمها محرّوو سفر لملوك الأول وسفر الملوك الشاني عمن اصول 
مملكة إسرقيل, هي أن هذه المملكة قد نشأت عقب وفاة الملك سليمان”: واستفلال 
(*] عنالك تأريعات ثرت سليملا, تاريخ الأول يضعه في عام ١171ل.م,‏ راائي ل عام 0ق 0 
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عدوه فلسابق بربعام بالمناطق الشمالية التي سكنتها دائماً الأمباط المعروفة بأسباط إسرهيل 
ف الرواية التوراتية. كما أن هذه المملكة قد ووثت مناطق نفوة سايمان في وادي يررعيل 
و الجليل. إلا أن الصورة التاريخية لما كان وجري ف القرن التاسع كانت أكثر تعفيفاً 
بكثير من ذلك. فقد كانت مرتفعات الجليل من القرن العاشر تحت السيطرة غير الباشرة 
لكل من ملكتي صور و دمشق؛ بحيث بسطت دمشق تفرذها على الجليل الشرثي» 
وبسطت صور نفوذها على الجليل الغربي. أما بخصوص مدن وادي يزرعيل الني 'كانت 
تزداد ازدهارا مع زيادة الإنتاج الزراعي ونشاط حركة التجارة عبرهاء فقد تمكمت صرر 
بمدينة يزوعيل الواقعة عند مدخخل الوادي شرقاء والتي يدر بها الطريق التجاري الساحلي 
قبل صعوده نحو فيئيقياء وتحكمت دمشق ببقية ا مان وصولاً إلى بيت شان عند مخرج 
الوادي شرقاً. وبذلك بقيت مدن الوادي في حالة مزق سياسي» ترتبط بمعاهداث حماية 
مع القرى الكبرى (نومبسون 1495 صس80١).‏ ورغم أنه لا يوجد لدينا ما يشير إلى أن 
جملكة دمشق قد وسعت حدودها جنربا لتشمل عمون ر مؤابء إلا أنه من المنطقي أن 
دمشق لم تكن لتترك طريق اللوك الدولي الذي بشهي إليها تحت رحمة ملوك هاتين 
الدولتين؛ ولا شك أنها عمدت إلى ربطهما بمعاهدات حماية تضمن لدمشن مصالحها التجارية. 

عندما شعر ملوك السامرة بالقوة بدأوا بالتطقع إلى وادي يزرعيلء المنفة الوحيد 
لتجارة السامرة. سواء باتجاه فينيقيا أم باتجاه آرام. ورغم أنه لا يوجد لدبنا من الدلائل ما 
يشير إلى أن وادي يزرعيل قد وقع تحت السيطرة المباشرة لبلاط السامرة» إلا أننا رجح ان 
مدنه قد ارتبطت بمعاهدات تبعية مم السامرة منذ عهد الملك عُمري» وكذلك الأمر فنا 
تعلق بمدث الجبل. بعد ذلك تطلعت السامرة نحو مناطق شرفي الأردن التي يعبرها 
طريق الملرك الدولي: وبدات بإحكام نفرذها على عمرن و مؤاب من خلال معاهدات 
حماية وتبعية. ولدينا من سفر الملوك الثاني الإصحاح الثالث ما يؤيد ذلك؛ لأن محرر 
السفر يخبرنا بأن ميشع ملك مؤاب كان بؤدي جزية إلى مللك إمسرائيل قوامها آلاف من 
الماشية كل سنة. 

وييدو أن ملك مؤاب قد نلكأ أو امتنع عن تأدية الجزية, فانخف عُمري من ذلك 
ذريعة لوضع مؤاب تحت السيطرة المباشرة لإسرائيل. وهذا ما يحدثنا عنه نص تاريختي 
على جانب كبير من الأهمية؛ جد منقوشاً على نصب تذكاري بمنطقة دييان في شرفي 
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الأردن. نقرا في السطور الأولى من النص ما يلى: «أنا ميشع ملك مؤاب الدياتي. أبي 
ملك على مؤاب ثلاثين سنة, وأنا ملكت بعد أبي» وبنيت هذا المرتفع للإله كموش, لأنه 
نصرني على كل اللوك؛ واعانني على أعدائي. لند اذل عمري ملك إسرائيل مؤاب أياماً 
كثيرة» لأن الإله كموش كان غاضباً على أرض شعبه. لم خلفه ابنه وقال: سأذل مؤاب 
ايضاً في أبابي. ولكن كموش جعلنى أراه مهزوماً أمامي, وإسرائيل اتمحيء اشسحق إلى 
الأبد. لد احتل عمري كل أرض مأدباء واقام عليها كل أيامه ويام ابنه أربعين سنة, 
ولكن كموش أرجعها ني أيامي»1. 

هذه النشاطات التومئعية للملك عُمري؛ قد وضعته في مواجهة مباشرة مع كل مسن 
ملكة آرام دسدق ومملكة صرر. فقد كاتت ديش ف مطلع القرن التاسع اقوى دولة 
سورية في مناطق غربي الفراث؛ ورغم أنها لم تسع إلى تكوين إمبراطورية سورية على 
الطريقة المصرية والرائدينية, إلا أنها اسنطاعت تشكيل نظام إقليسي في مناطق غربي 
الغرات يجمع كلمة الممالك السورية تحث لواء ملك دمشق, الذي كان يراس الأحلاف 
العسكرية, ويقارم المد التومتعي لآشور التي كان قد بدأت بتكوين إمبراطررينها في آسيا 
الغربية. أما صورء فكانت أقوى المدن الفينيقية, وعاسمة لإمبراطورية بحرية تزداد توسّعاً 
في جزر البحر المترسط وعلي شواطته البعيدة.ولم تكن عائان القوتان لتسكتان عن 
طموحات المملكة الجديدة الناشعة في الهشاب الفلسطينية. ولقد تعامل عُمري مع صور 
بالوسائل الديبلرماسية, لأن إرضاءها كان سهلاً بسبب انشغالها بنشاطات ما وراء الببجار 
أكثر من انشغالها بالمسائل الداشفيّة للعالم السوريء تعمد بلاط السامرة إلى الوسيلة 
الملكية التقليدية في عالم الديبلوماسية القديمة» وزوج ابته المدعو آخخاب من ابنة ملك 
صور المدعرة إيزابيل (إيزا-بعل). ويذلك ضّمنت صور وجود قوة حليفة تحمي مداخلها 
التجارية البريةء وضّمن عُمري سكوت صور عن توسعاته في وادي يزرعيل ومرتفعات 
الجليل. ومصدرنا عن هذا الزواج هو الخبر التوراتي في سقر الملوك الأول 1:15 .81-٠.‏ 
ولكن المواجهة ممع دمشقى صارت مؤكدة بعد اجتياز قوات السامرة لسهر الأردن 
وسيطرتها على مؤاب. 


١‏ - انظر توحبمشي الكاملة للنص في مؤلفي: للهدث الثرراتي والشرق الأدنى القديم ذئر علاه الدين؛ دمشقء 
الطبعة الرابعة سئة ٠٠٠‏ ؟: القصل الأخبير. 
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قرأ في الإصحاحين ١‏ و77 من سقر الملوك الأول عن ثلاثة حروب بين دمشق 
و السامرة: ابتدأها ملك دمشق الذي يدعوه النص التوراتي ببن هدد, وذلك في عهد 
آخاب ابن عمري. في الكرة الأولى يهاجم ملك دمشق السامرة» يعاونه اثنان وثلاثون ملكا 
من أتباعه, ويحاصرها مدة طويلة. وعندما تشتد المجاعة في السامرة, يخرج مللك إسراثيل 
بقواته ف إحدى الليالى من البوآبة, ويفاجئ ملك دمشق الذي كان يشرب ويسكر ممع 
حلفائه في الخيام, فيتشتت شمل القوفت المحاصيرة» ويعود بن هدد إلى عاصمته. وبعد 
مضي عام يعاود ملك دمشق وحلفاؤه الكرة, ولكنه ينهزم أمام آخاب ويضطر إلى ترقيع 
معاهدة صلح تنص على فتح أسواق دمشق أمام تجار مذينة السامرة, بعد ثلائة أعوام 
يتتازع الفريقان على أرض راموت جلعاد الواقعة في شمال مناطق شرفي الأردن» وتقع 
حرب ثالئة تتجلي عن هزيمة جيش السامرة وإصابة أاب إصابة بالغة أدت إلى وفاته. 

وف الحقيقة» فإئّه رغم أن كل الظروف كانت مهيّأة لوقوع صدام بين دمشن و 
السامرة» بعد استبلاء عُمري على مؤاب وتهديده للمصالح الدمشفية في المنطقة, إلا أنه 
المعارك المذكورة في سفر اللوك الأول ٠١‏ و»1ء والتي من المفترض أنها وقعت في عهد 
الملك آخاب (/الم-1همق,م) لا تتفق والوضع التاريخي في المنطقة خلال أواسط 
القرن التاسع قبل الميلاد. قتحن نعرف أن الملك الذي عاصر آخاب لم يكن اسمه بن هدد 
بل هدد عدرء وأن آأخاب قد حارب تحت إمرة هدد عدر ف معراكة قرقرة حوالي عام 
+ .م عندما جمع هلد عدر التي عشر جيشاً سورياً مع ملوكهاء وحارب شلمتصر 
الثالث ملك آشور ف موقع فرقرة على نهر العاصي: حيث أجبره على التراجع إلى ما 
وراء الفرات. وقد قدم آخحاب إلى هذه المعركةء على ما يذكره النصى الآشوري ١٠٠٠؟‏ 
عربة قتالية و ٠١,..٠‏ جندي؛ ينما قذم هلد عدر ١5٠٠‏ عرية و١١١١‏ فارسء وقدم 
إرخعوليني ملك حماه ١6لا‏ غربة و١٠٠/ا‏ فارس و.٠..,١٠‏ جندي. وقد شكلت قوات 
هله للمالك الثلاث القوةٌ الضاربة الرئيسية ف حلف قرقرة". 

ورغم أنني لست معنياً بالتوقيق بين الرواية التورائية والمصادر التاريخيةء إلا أن 
هذه المسألة نستحق أن نتوقف عندها قليلاً. فقاد اقترح بعض الباحثين أن بن هدد للذ كور 

ف التاريخ والناريخ الترراتي» دلر علاء الدين» دمشق 21446 القصل الرايع. 
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في الملوك الأول 7١‏ ر؟ا؟, هو بن هدد ابن حرزائيل, الخليفة الثاني لهدد عدر على عرش 
دمشق, رأن الحروب الثلاثة التي توردها القصة التوراتية لم تمر في عصر آخاب وإلما في 
عسر أحد خلفائه المعاصرين لبن هدد ابن حزائيل. ويما أن غحرر التوراني كانت تنقصه 
المعلومات بخصوص فترة حكم آخاب (بدليل جهله بمعركة قرقرة الني شاركت فيها 
السامرة إلى -جانب دمش) فقد وضع هذه الحروب في عصر آخاب!”*. ورغم أنني قد 
وقفت إلى جانب هذا الرأي في كتابي «آرام دمشق وإسرائيل». لأنه بدالي الأكثر 
منطقية بين الآراء المطروحة مل هذه المشكلة إلا أنتي أرى الآث؛ ويكسل وضوح. أن 
الحروب الثلاثة فد وفعت بين دمشق و السامرة خلال فترة حكم الملك عُمري: وأن 
خصمه الدمشقي كان بن هدد بن طبريمون بن ححزيون:؛ الذي نفهم من النص التوراتي 
أنه كان ملكا على دمشق خلال الأحداث الثني قادث إلى استولاء عُمري على عرش 
السامرة”) إراجع الملوك الأول 118 71-110). 

رغم أن أشور قد ابدات منذ القرن العاشر قبل الميلاد بوضع الممالك الآرامية في 
منطقة الجزيرة السورية تحت نفوذهاء مع إبقائها على الأمر الحاكمة فيها وأكتفاتها 


.4 8326© ,كل01856ئ8 اتلك أعق بلكقائط .7 ./لا - 87 
() انطلاقاً من لكقبول بالرواية التوراتية علي علاتهاء في سفر الملوك الأول ٠١‏ و9؟, يطابن المؤررخوك الغربيرن 
بين هدد عدر العروف لنا جيد) من النصوص التاريخية؛ وين بن هدد الوئرد في النصة التورائية باعتباره 
خسم آخاب في الحرر ب الثلاثة إياعا. وهذا ما قادهم إلى القرل برجرد ثلاثة مقوك حبملرا اسم بن عددد ل 
قائمة ملوك دمشق هم: -١‏ بن هدد بن طبريمون بن حزيرن. ويدعونه بين هده الأول. ؟- بن عقد 
معاصر أخاب, وهو هدد عدر النصومى الآشررية؛ ويدعرئه بن هدد الثائي. 5- بن هدد بن سمزائيل, وغر 
الخليفة الثاني لهدد عدر؛ وبدعرنه ببن عدد الشالث. وقد نسحبث الأبحاث الناريشية العربية على هذا 
المنوال» وكذلك المناهج الدراسية الجامعية (راجع على سبيل المشال “كناب «الآرامهرن» للدكترر علي ابر 
عساف, الصفحات 515 و15. وكذلك كتاب «اللغة الآرفبية» للدكثرر قاروق إسماغيل صن ١‏ ", وكتاب 
«موحبز ل تاريخ سورية القديم) للدكتور حرب قرزات عن .١68‏ 
وبما أنني أشككك في رواية سفر المفرك الأول 7٠‏ و78 ربعد أن تبن لنا الجهال المطبق عر السقر بالأحداث 
التي كانت تمري في للك الفترة), وأقبل يحشر بر سفر المدرلكه الأول 16: ١-7‏ ؟. من وجود ملك 
دمشق اسمه بن هدد بن طبريمون, معاصر للسلك عسوي قإني أقول بوجود ملكين خلا اسم بن هناددء 
هما بن هدد بن طبريمون؛ ون عدد بن حزاثيل. بينما لا يوسبد في ملسلة ملرك دمشق واحيد اسمه بن 
هدر بعاصر للملك آخاب, 
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بتحصبل الجزيه والأتاوات» إلا أن المشروع الإمبراطوري الأشورية للم بوضيع موضع 
التنفيذ الفعلى إلا ف عهد الملك سلمتعسر الثالث (114-808/ق.م). فبعد ثلاث حملات 
واسعة على الممالك الآرامية في حوض الفراث ولأنابور؛ استطاع شلمتنصر خم مملكة 
بيت عديني إلى القاج الآشوريء وهي أتوى ممالك تلك المنطقفة؛ وضمن ولاء بقية 
الممالك ودفعها المنتظم للجزية. بعد ذلكء, وق الستة السادسة من حكمهء شن أكير حيلة 
له على مناطق غربي الغرات؛ انتتحت عصر الصراع السوري الآشوري الذي دام قرابة 
قرنين من الزمان. ققد عبر شلمنصر الفرات ووصل إلى حلب بعد أن استعرض قوته 
مسجددا أمام ملوك آرامء وفي حلب جمع الأثاوات من أهل المدينة؛ وقدم قربانا إلى الإله 
حدد ف معبده على قمة الأكروبوليس (القلعة الحالية)؛ ثم توجه شرقا نحو أراضي 
إرخوليني ملك حماة, التي كانت تمد حتى المنمطف الكبير لنهر العاصي في الشمال. 
ولكن هدد عدر ملك دمشق كان بانتظاره مع اثني عشر ملكا عند موقع قرفرة عند ضفة 
العاصي, حيث جرت معركة من أشهر مارك ذلك العصر. 
ورغم أن نص السلة السوداء, التي نقش عليها شلمنصر أخبار حملته على حلف 
دمشق, يدعي انتصاره النام على المتحالفين» إلا أن مار الأحداث اللاحل يثبت بطلان 
هذا الادعاء, ذلك أن شلمنصر لم يتابع حملته جنرياء وكاتب نص السلة السوداء لم 
يذاكر يتا عن قتل أو أسر أي من ملوك التحالف» ولم يخم نصه بالصيغة المعروفة ل 
المسجلات الحريية الآشورية؛ «وجعلتهم ير كعرن تحت قدمي ويقدمون لي الجزبسة». 
والأهم من هذا كله هو أن الجيوش الآشورية قد غابت عن منطقة غربي الفراث بعد 
معركة قرقرة مدة خمس سنوات. وعندما عاد شلمنصر بعد ذلك في عام 259ق.م؛ 
وجد هدد عدر ف انتظاره على رأس التحالف السابق. ترد أخيار هذه الحملة الجديدة 
لشلمنصر في نص مختصر يقول بعد وصف سريع لمسار الحملة: «... عند ذلك, هدد 
عدر ملك دمشق”, وإرخوليني ملك حماة, والمنوك الاثنا عشرء وضعوا ثقتهم بقواتهم 
المشتركة وطنوا الحرب ضدي. فقاتلتهم والتصرتث عليهم وغنست عرباتهم وخيول 
فرسائهم ومعداتهم الحربية؛ فهربوا من وجهي طالبين سلامة أرواحهم)00). تلاحظ هنا 


(*) نذاكر دسشق ف النصوص الأشورية إما باسم عاصمتها الديسشقي» أر باسم المملكة «إمبريشر». 
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عدم ذكر اللامرة إلى جانب دمشق وحماد. فإما أن خلفاء آخاب الذي ثوقي بعد عام 
واحد من معركة فرقرة قد خخرجوا من حاف دمشق, وإما أن الامرة لم تقدم إلى المعركة 
قوات يعتد بهاء وأن كاتب النص قد أدرجها في عداد الاثني عشر مملكة التي لم يذكر 
أسماءها. أما عن نتيدجة هذه المواجهة السورية الآشورية الثانية. فإنه رغم اللهجة الدعائية 
المبجحة للعاهل الآشوريء هنالك دلائل واضحة على هزيمة الآشوويين. فلقد كان على 
شمنصر الشالث مواجهة التحالف نفسه بقيادة دمشى في حملاته الثلائة النبي تلسثء» 
وللؤرخة بأعرام +85 و41 و442ق.م. وتدل أخبار هنه الحملات أيضا على عدم 
مقدرة الآشوريين تحقيق تقدم يذكر في مناطق غربي الفراث خلال حياةً هدد عدر. 
توثي هدد عدر بعد الحملة اللآشورية إثر مرض عضال. وذلك فٍ زمن ما خلال 

الفترة الوائعة بين عام © 84 وهو تاريخ الحملة الآشورية الأخيرة التي يظهر في أخبارها 
هدد عدر على رأس التحالف السوريء وعام 84١‏ وهو تاريخ ظهور اسم خليفته 
حزائيل ف السعجلاث الآشورية. كان حزائيل قائد جيش هدد عهرء وييدو أنه استولى 
على السلهة بعد فترة من الاضرابات والصراع على السلطة ف البلاط الدمشقي, مما تلى 
وفاة هدد عدر. ولقد تابع الملك الجديد سياسة هدد عدر ف التصدي لآشورء كما وليه 
على قيادة جيوش التحالف السوري: رغم أننا لا نعرف من سجلات شلمتصر عدد 
الممالك المتحالفة ولا نعرف أسماءها. نقرأ ف أول نص آشوري يذكر حزائيل ما يلي: 
«... هدد عدر مات واغتصب العرش حزائيل امجهول النسب”"', ندعا الجيوش العديدة 
وثار ضديء فقاتلته وهزمته وغنمت كل مركباته. أما هو فقد هرب طاليا حياته» فتعقبته 
حتى دمشن» مقره الملكيه ححيث حاصرته وتطعت أشجار بساتينه»!**). نستشف من هذا 
النص أن حزائيل قد بفي سيدا على مناطق غربي الفرات؛ وأن الملوك السوريين كانوا على 
عهدهم القديم مع دمشقء ومستعدين لتلبية تدائها كلما دعت الضرورة. ورغم أن 
علمنصر الثالث قد أفبح لأول مرة ف مطاردة الجيش الدمشفي إلى عاصمته؛ إلا أنه ارتد 
عنها دون تحقيق مكسب ماء ولم بجد وسيلة يتتقم يها من حزائيل موى قطع أشجار 
غوطة دمشق المشهورة مد القدم. 

(ه) حرنيا: اين لا أحدء 
كعههل نما ..قاكاة 7‏ اقعأمماكة11 مداكرععف همقة مقتمدالزطة8 ,موتطوءمم90 ممرا- 2 

,2.290 ,قام1 وجعاكقعا عهعا؟! امعاعم ,المقطعامع 


3500-7 


إلى جانب سيامته في الدعوة إلى الأحلاف المؤقتة, عمل حزائيل على عدم انحياز 
أي من الممالك السورية إلى الجانب الآشوري, لأن من أن ذلك إضعاف موقف دمشق 
التي تحمل على عاتقها الجزء الأكبر من مسؤولية التصدي للمد الآشوري. وعندما لم 
تكن تجدي الوسائل الديبلوماسية فق توحيد كنمة الممالك. كات حزائيل يلجأ إلى الندخل 
المسكري ضد أية دولة شيل إلى مهادنة آشور وتدفع لها الجرية. وقد كانت إسرائيل أول 
دولة تطالها عقوبة حزائيل. فبعد وفاة ها.د عدر سال ههورام (أويورام) ابن آخاب 
وخليفته الثاني على عرش السامرة إلى مهادنة آشور؛ فانطلق حزائيل لمقاتت وعسكر في 
راموت جلعاد, وهئاك وقعت عدة معارك غير حاسمة بين الطرفين. ومصدرنا هنا مر 
الوواية التورانية التي تقول ني سفر الملوك الناتي 9: ١0‏ -54؛ بأن يهورام قد أصيب 
بجروح بليغة قي هذه المعارك فرك القيادة وانسحب إلى الداخل ليشغى من جروحه. 
ولكن أحد قادته المدعو ياهر تبعه إلى مكان نقاهته وقئله هناك وولي العرش بعده. أما 
حزائيل فقد وصلته أخبار عن عبور شلمنصر الثالث نهر الفرات ني طريقه إلى وسط 
سورية والساحل الفينيقي؛ فانسحب من راموت جلعاد وعاد إلى دمشق. 

عمل حزائل على تحصين دمشن, ثم انطلق تقطع الطريق على الجيش الآشوري 
عند سقوح جيل الحرمون. وهنا تقر في سجلات شلمتصر الشالث عن هذه الحملة 
المؤرخة ف عام 41 مق.م!" ما يلي: «ل السنة الثائنة عشر من حكمي: عبرت القرات 
للمرة السادسة عشر. حزائيل ملك دمشق؛ وضع فته بجبشه العرم» وجمع فواته بأعداد 
كبيرة جاعلا من جبل سنيرو المقابل جيل لبنان قاعدة له. قائلته, وهزمئه, وجددلت ستة 
عشر ألفا من جنوده الأشداء. وغنمت ١١51‏ عرية وا+74 جواد وكل معبكره. أما هو 
فقد هرب ناجيا بحياته؛ فتعقبته إلى دمشقء مقره الملكي, وحاصرته هناك ونطعت 
أشجار بساتينه. ثم سرث إلى جبل حوران؛ فهدمث وأحرقت علدا لا يخصى سن المدن 
وأخذت منهم الجزية. ثم سرت إلى جبل بعل راسي (> الكرمل) الذي يقع مقابع اليبخر؛ 
حيث أفمت نصبا تذكاريا نفشت غليه صورني. وهئاك تلقيت الجزية من صور. ومن 
صيدون؛ ومن ياهو ابن عسري»!", 
(») ومى تنس اأدملا التي توهت عنها باختصار سجلات تلمتصر في معرض ذكرها ثرت عد عدر واسثلام 


حرائيل 
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تلاحظ من قراءة النمن الآشوري؛ أعلاة, عدم ذكر اسم ملك صور أو اسم ملك 
صيدونء بينما ثم ذكر اسم ياهو ملك إسرائيل. ولعل السبب هو أن مور وصيدون قد 
ارسلتا الجزية إلى الملك الآشوري في معسكره. أما ياهو فقد حفر شخصيا للقاء شلمنصر 
الثالث مؤكدا له ولاءه المطلق. وهذا ما يؤككده تحت بارز مسفور على خملفية المسلة 
السوداءء ضمن مجموعة صور أخرىء يمثل رجلا بلباس كتعاني ساجدا عند قدي 
شلمنصر الثالث؛ وقد كتب تحته: «اجزية ياهو ابن عمري. تلقيت منه فضة وذهباء و... إلخ». 

أما سن تسمية اص الآشوري أياهو بابن عمري رغم حدم انتمائه لسلالة 
عمري7. فيمكن تفسيره على ثلاثة وجوه؛ -١‏ فإما أن البلاط الآشوري لم يكن يعرف 
نب لملك الجديد فاعتقد أنه من سلالة الملك عمركي. ؟- وإما أن باحو الذي يدعوه 
نص سفر الملوك الثاني بياهو ابن شمشي» كان من نسل عمري فعلا ولكنه لم يكن من 
نسل أخاب, وأن أباه شي كان ابنا لعمري من زوجة ثانية. ؟- وإما أن تعبير عمري 
هنا لا يدل على شخخص الملك عمري وإنما على إسرائيل التي تدعى ف النصوص 
الآشورية بأرضض عمري, وبالتالي فإن في قوله ابن عمري ما يشبه قولنا بالعربية ابن دمشق 
أو ابن حماة, وهذا التفسير الثالث هو الأكثر منطقية في رأينا. 

لا يذاكر لنا محرر سفر الملوك الثاني شيئا عن العلانات الإسرائيلبة الآشورية, 
ولا عن قيام حمري بالتوجه إلى مقر طلمنصر الثالث وتأديته الجزية إلبه, لأنه حتى هذه 
الرحلة من الرواية التورتية عن أخبار الامرة» لم يكن قد مسمع بقيام بملككة عظمى في 
وادي الرافاءين امسمها آشوره ولم يكن يعرف بكل تلك الأحداث الجسام التي عصفت 
بالمنطقة السورية خلال القرن التاسع. لم تصله أخبار معركة قرقرة ولا مشاركة آماب 
نبهاء ولم يسمع بالملك العظيم هدد عدر ولا يكل تنك الأحلاف والخروب, ولا يدول 
إسرئيل عالم السياسة الدولية منذ حلق قرقرة. ولكنه في مقابل جهله بكل ما كان 
بجري على الساحة السورية شمالا وجنوباء فقد كانت ف حوزته نتف متفرقة من أخبار 
حروب حزائيل ملك ديشت في فلسطين, وإخضاعه للسامرة أخيراء ولقسم واسع من 
فلسطين الكبرى. 
(*) نقد تل ياغر بهورام ١‏ وهو الابن الثاني لعمريي والملك الرابع في السلالة التي أسست مملكة فلسامرةه ثم أمر 


بعد ذلك بقتل جميع أبناء آخخاب من أخوة يهورام وعددهم سيعون أميراء قأحضرت رؤومهم في لال 
إليه, اللرك الثاني 21:5١‏ ال 


سوما- 


كان حؤائيل قد افسحب من راموت جلعاد عام 84١‏ ق.م لمواجهة شلمئصر عند 
جبل الحرمون؛ ثم شغلته المعارك الثالية مع أشور حتى عام لالالمق.م. وعندما تأكد لدبه 
عدم نبة الآشورين شن حملات جديدة على غرب الفراتء بدأ يضفط على مناطق 
التواجد الإسرائيلي ل اكناطق الشمالية من شرقي الأردن؛ حتى دفع بالقوات الإسرائيلية 
إلى ما وراء نهر الأردن. نقرأ في مفر الملوك الثاني: «ولكن ياهو لم يتحفظ لنسلوك اق 
شريعة الرب من كل قلبه. في نلك الأيام ابتدا الرب يقص إسرائيل» فضربهم حزائيل ف 
سبميح تخوم إسرائيل: من الأردن لجهة مشرق الشمس؛ جميع أراضي جلماد...إلخ». 
ايضار 
بعد وفاة ياهو انتقل الصراع إنى أراضي إسرائيل ذاتهاء فقد عبر حزائيل الأردن 
وعزم يهرآحاز ابن ياعو في عدة معارك, نم طارده إلى السامرة وأجبره على توقيع معاهدة 
مذلة. وهذا ما نمتنتجه من الأخبار الغامضة لي سفر اللوك الثاني» حيث نقرأ: «ثم مَلْكّ 
يهرآحاز ابن ياهو على إسرائيل في السامرة سبع عشرة سنة. وعمل الشر في عيني الراب... 
فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملك آرام؛ ولهد بن هدد بن حزائيل 
كل الأيام... لأنه لم يبن ليهواحاز شعباً إلا خمسين فارسأ وعشر مركبات؛ وعشرة 
آلاف فارس؛ لأن ملك آرام أفناهم ووضعهم كالتراب للندوس» 19 58-1, بعد 
إخضاع إسرائيل بسط حزائيل سلطته الكاملة على وادي يزرعيل؛ ثم خرج من الوادي 
نحو السهل الساحلي فأخضع مدنه وصولاً إلى الساحل الفليستي, حيث حطت قواه في 
مديتة جت. ثم انقلب نحو الداخل فأخضع مدن سهل شفلح صاعدا التلال المنخفضة 
نحو أررشليم: التي 'كانث في هذا الوقت من أواخر القرن التاسع قد بدأث بالازدهار. 
قبل أن يُلقي حزائيل حصاره على أورشليم: أعلن ملكها يهوآش خضوعه وأرسل الجزية 
إلى حزائيل. نقرا في سقر الملوك الثاني؛ «حينئف صعد حزائيل ملك أرام وحارب جحت 
وأخذهاء ثم حول وجهه ليصعد إلى أورشليم. فأخدذ يهوآش ملك يهرذا كل الذهب 
الموجود في خحزائن ييث الرببه وبيت الملك. وأرسلها إلى حزائيل ملك أرامء فصعد حزائيل 
عن أررشليم» 97 : لاوحكاراء. 
وهكذا جد أن منطقة وسط وجدوب سورية قد صارت بكاملها ضمن النفوذ 
الفعلي لمملكة دمشن في عصر حزائيل (انظر الخريطة ني الشكل رقم .)١7‏ وبما أننا 


سنككك- 


مناطق مؤكدة --- 
مقاطق محتمثة 


7- المناطق الواقعة تحت نفوذ حزائيل في سورية الجنوبية وفلسطين 


ا 


تعرف من نصوص حملات شلمنصر الثالث أن حزائيل كان يستدعي جيوش حلفاله 
لمواجهة أشورء يمكننا القول بأن نفوذ دمشق كان يشتمل على معظم ممالك آرام في 
مناطق بلاد الشام الشمالية: نماماً مثلما كان في عهد هدد عدرء, خصوصاً وآن ابئه من 
بعده المدعو بن هذه بن حزائيل قد ظهر على رأسى تمالف ضضم أقوى تلك الممالك 
الشمالة, على ما نعرفه من نص آرامي تركه لنا ملك حماة ولوعاشء المدعو زاكير. 
وهنا يعني أن حزائيل كان فد وضع قبل مرته عام +٠٠‏ ق.م أسس إمبراطورية انتدت 
من مملكة شمأل في أقصى الشمال السوري إلى حدود الصحراء ف الجنرب» ومن الفرات 
شرقاً إلى سواحل المتوسط غرباً. ولفد ساعدته فترة النزاع على العرش ف آشور عقب 
وفاة شلمتصر عام 8514 ف.م؛ وانشغال الجيش الآآشوري بإخماد الفتن في المناطق الشرقية 
للإمبراطورية؛ على ترتيب لوضاع البيت الداخلي السووي بحرية وأمان لمدة ربع قرن أو تزيد. 

ارئقى بن هدد ابن حزائيل العرش حوالي عام 6٠٠‏ ق.م: في وقت بدات فيه بوادر 
عودة الآشوريين تلوح ف الأفق. فقد ارنقى حددنيراري الشالث عرش آشور عام 
٠مق.م:‏ وبعد أن رتب امور بيته الداخخلية أخذ يُمِدُ العدّة لاستثناف الحملات على 
غربي الفرات. وكان ف غربي الغراث مملكتان على اتصال مع بلاط آشور ومستعدتان 
لرفض سلطة دمكق ودقع الجزية لآشرر هما مملكة حماة ومملكة إسرائيل. فشل حملة 
شلمئصر الثالث الؤرخة بعام 45ق.م لم تشارك حماه في حلف دمشق» ومن المرجح 
أنها فضلت دفع الجزية فلآشوريين؛ في عهد خلفاء إرخوليني» على مواصلة النتال ضد 
الفوة الآشورية الجبارة. أما إسرائيل التي أجبرها حزائيل على نقض العهد الذي قطعه باهو 
مع أشورء فقد “كانت تتحين الفرص للانتقام من ذل الهزيمة التي ألحقها بها حزائيل» 
وتفضل دقع الجزية لآشور على المواجهة معها إلى جاتب عدو الأمس. من عناء وسيرة 
على سيامة أسلافه ف الحبلولة دون انفسام مرتف الممالك السورية» فقد عمد بن هدد 
إلى قتال يوآش» ابن يهوآحاز الذي كان قد وفع معاهدة تبعية مع دمشق. ومصدرنا عن 
هذه الحرب الجديدة هو الدر التوراتي في سقر الملوك القاني؛ الذي يدّعي أن بوآش قد 
ضرب بن هدد ثلاث مرات وانتصر عليه (الملوك الثاني1: 5-514 5). 

وي الحقيقة, فإ خسارة بن هدد أمام السامرة في ذلك الوقت كان أمرأ مستبعدا 
جداء نظراً لما نعرفه عن قوة بن هند العسكرية. ومدى تفرذه في يلاد الشام. عد 
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محاربته لإسرائيل نمده يتعجه لقتال زاكير ملك حماة على رأس حلف مؤلف من أقوى 
الممالك الآرامية؛ بينها مملكة شمألء والعمق. وجوشي. ويكفى أن نذكر هنا أن مملكة 
جوشي التي قاتلت تحت إمرة ملك دمشقء كانت تبسط سيطرتها على كل الأراضي 
الممتدة من نهر القرات شرقا وحتى سهل العمق غربا. من هناء فإني أرجح أن الخثير 
التوراتي عن ربح السامرة لثلاث معارك ضد دمشق» ف حال صحته؛ يشير إلى معارك 
وقعت بعد عصر بن هددء عندما بدأت قوة دمشق تضعف نعيجة الضربات الآشورية 
التلاحققة. ولعل بما يزيد رأيناء هر أن احرر التوراتي في هنا الخبر يناقض ما كان قد 
أورده في مطلبع الإصحاح نفسه بأن إسرائيل قد وقعت تست سيطرة دمشق كمل أيام 
حزائبل وابنه بن هدد . 

بعد إخضاضه إسرائيل: صعد بن هدد على زاكير ملك حماة الذي كان يسيطر 
على ملكة لوعاش الواقعة إلى شماليه؛ وبقيم في عاصمتها حاتريكا (تل أفس الحالي). 
وكان بن هدد على رأص ستة ثمالك سورية تقع جميعها ف المنطقة الشمالية بين الفرات 
وشاطئ المتوسطء فألقى المنصار على زاكير في مدينة حاتريكا . وهنا بخيرنا نص نركه 
زاكير نمسه باللغة الآرامية من مجريات هذا الحصاره وعن الجبوش التي شاركت فيه 
ويقول ف النهاية إن بن عدد وحلفاءه قد اضطروا إلى فك الحصار عن حائريكا والتراجع 
عن اسوارهة"", 

ونحن إذ لا نشكك ف خبر نص زاكير بخصوص تراجع بن هدد وحلفائه عن 
أسوار حاتريكا ء فإننا تعتقد أن انسحاب بن هدد قد جاء بعد سماعه يخخبر اقتراب أولى 
حملات هدد نيراري الشالث على مناطق غربي المرات, ومن المرجح أن المتحالفين قد 
تولوا عن زاكير واصطدموا بالآشورين بعد عبورهم لنهر الفرات؛ ولكنهم تراجعوا وعاد 
كل إلى عاصمته بعد أن ظهر لهم تفوق الجيش الآشوري. أما بقية الفصة تنترؤها ق 
نص آشوري مختصر وال من التفاصيل؛ يقول فيه حلدنيراري إنه قد عبر الفرات 
وأخضع سورية الشمالية (حاتي) وسورية الوسطى (آمورو)ء ثم توجه قحو الساحل 
قفأخضع صور وصيدون. وارض عسريء وفليستياء وادوم؛ ثم صعد على دنشق 


١‏ - انظر النصص ومراجعه في مؤلفي #آرام دمشق وإسرائيل2ا ص171. 
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وأفتحهاء وتلقى فق قصر بن هدد -جزية دمشق250). وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تدقع فيها دمشق الجزبة لآشور مئذ بداية الحملات المنظمة الآشورية على بلاد الشام. 
وبذلك ابتدأ العد التدازلي لسفوط دمشنء ولسقوط إسرائيل أيضا التي اعتقدت أننها 
تسعطيع التجاة من مطرقة أشور إذا خذلت دمشق. 

يدو أن بئن هدد قد توف قبل عام +/الاق.م, لأننا تسرف من وئيقة 
آشوررية عثر عليها ف موقع كار شلمنصر ", مقر الحاكم الآشورتي على مناطق 
الغرات وبلاد الشام, أن دمشق قد تمردث في عام #الالاق.م» وأكان على عرشها 
في ذلك الوقت ملك يدعى حديانو . وقد قام عامل الآشوريين في كارش لمنتصر» 
ا مدعو شمسي إيلوء بشقمع التمرد. ون عام "4/اق.م يرد قيٍ السجلات 
الآشورية ذكر ملك اسمه رحيانو ؛ الذي نرجح أنه قد ولي حديانو على عرش 
دمشتق حوالي عام .هلاق.م. وبناء على ذلك نستطيع كتابة نيبت بملوك آرام 
دمشى مذ ابتداء ظهور أخبارها في السجلاث الآشوريةء وفق مايلي: 


هدد عدر .56م - 149 ق.م 
حزائيل 44م-0.2.م قم 
بن هدد مسعالا ق.م 
حديائر سباي .هلاقم 
رحيانو ٠لا‏ - 75ل .م 


أما ثبت ملوك إسرائيل فيعيطنا لائحة أطول من هذه بكثيره وذلك ابتداء من الللث 
عمري الذي عاصر خلال النصف الثاني من فترة حكمه هدد عدر . ويرجع طول لائحة 
ملوك إسرائيل إلى كثرة الانقلابات السياسية وقصر فترات حتكم الأسر المتعاقبة. وإليكم 
انيت ملوك إسرائيل وفق المعلومات المستمدة من سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني في 
الت التوراتي: 
45 - الظر النصى وتليلايه لي مؤلفي «آرام دمشق وإسرائيل», ص51 وما بعدها. 


(*) كار شلمتصر هر الامم الآشوريي لدينة ئل برسيب الآرامية عاصمة بينث عديني. وقد غير اسمها الذتك 
53 عديني, 
شلمنصر الثفنث بعد أن الحق بيت عديني باشور. 
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بررام 


أسرة ياهو 


ممم - )لام ق.مع 
عبامى عملم ق.م 
عجوم - رهم قام 
هم - جم قم 


ياهو ١4م‏ - 1١4‏ ق.م 
يهر آحاز 81١14‏ -مولاق.م 


يربعام مولا - عرولا ق.م 
زكريا م7 - واولا 


عهد شالوم 


شالوم هلا ق.م 


أسرة مشاحيم 


متاحيم اهلاب 47ل قم 
فقحيا ‏ 49/ا- .64ل ق.م 


فقح 74.0 - اللا ق.م 


عهد عرشع 


هموشع 1/77 7/51 ق.م 


باهو بقتل يورا) 


شالوم يقعل زكرها 


مناحيم يقتل شالوم 


هرشع يغتل فقح 


دمار السامرة 
ونهاية مملكة إسرائيل 


مولت 


نأتي الآن إلى خاتمة هذه القترة الحائلة, وهى الخاعة التي شهدت نهابة كل من 
دعشق وإسرائيل» حيث ثم ساق دمشق بالتاج الآشوري؛ وتدمير السامرة وسبي أهلها 
إلى آشور . 

ف عام 46ل ق.م؛ ارئقي عرش أشور الملك تغلاث فلاصر الثالث (ه4لا- 
/الالاق.م), الذي وطد دعائم إمبراطورية مترامية الأطراف دامت بعده قرابة قرن كامل 
وامتدت من إبران ضمناً ف الشرق إلى مصر ضمنا في الغرب» ومن آسيا الصفرى ضمناً 
في الشمال إلى أواسط شبه الجزيرة المربية في الجنوب. فيعد أن كانت سياسة ظسم 
الأراضي المقهورة يالقوة وحكمها بواسطة ولاة آشوريين؛ تمارس على نطاق ضيق مند 
عهد شلمنصر ؛ فقد جعلها تغلات فلاصر ركيزة من ركائز حكمه وبسط سلطانه. كما 
أنه أسس لسياسة الترحيل المنظم للشعوب المغلوبة؛ وإحلال جماعات محلها يدم اختيارها 
من شعوب مغلوبة أخرى. وبذلك تمكنت أشور أخير؟ من حكم المناطق الثائرة بعد أن 
أنقدتها تكوينها السياسي وتمانسها الإثني. وقد غيرت سياسة الترحيل الآشورية الخارطة 
الديمغرافية للشرق القديم بكامله؛ بعد أن طالت أكثر من ٠٠١‏ شعب وفق معلومات 
السسجلات الآشورية ذاتها. 

في حملاته الاستعراضية الأولي؛ أجبر تغلات فلاسر جميع مالك بلاد الشام 
الداخطية والساحلية عن دفع الجزية لآشور. من ضمن هذه الممالك دمشق وإسرائيل» 
إضافة إلى يهوذا التي يرد ذكرها لأول مرة في السجلات الآشورية. نقرا عن نتائج إحدى 
هذه الحملات ما يلي؟ «تلقيت جزية خاشتاشبي مللك قوماجين: وأوريك ملك قوية, 
وسيبيئي بعل ملك جيل؛ وإثليل ملك حجماه, ويشامو ملك شمال... ومتان بعل ملك 
أرواد» وسابينو بعل ملك بيست عمون؛ وسلمانو ملك مؤاب,؛ وميتيني ملك أشقلون» 
وآحاز ملك يهرذاء وكوش ماليكو ملك أدوم, وهانو ملك غزة»1". ونقرأ فقي نص آخر: 
«تلقيت الجزية من رحيانو ملك دمشنء ومن مثاحيم ملك السامرة ومن خيرام ملك 

صور؛ ومن سيبيتي بعل ملك جبيل؛ ومن أوريك ملك قوية» ومن بيسيريس ملك 
ك ركميش؛ ومن إنليل ملك حماهء ومن بنامو ملك شمال.... ومن زبية ملكة العرب»7, 

282 ,2 ملأت .مه باع أمعمم0 م1.60 - ١‏ 
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وله 


بعد هذه الحملات الاستعراضية:؛ يبدأ تغلات فلاصر بتطبيق سياسة ضم الأراضي 
على نطاق واسع. نقرأ في نص مفصل للعاهل الآشوري ما يلي: «... مدن حائريكا وكل 
الأراضي إلى جبل سواء ومدن جبيل. وسيميراء وعرقاناء وأوزنو؛ وعربا... مدن البحر 
3 جميعها بسطت تفوذي عايها ووضعت فواداً من عندي لحكمها. وكتلك 

.. غالزاء وابي ليكا. المناخمة لأراضي عمرتيه وأرض... الواسعة يكاملها وحدئها 
محم ب الذي هرب أمام قواتي والتعجا إلى ممرء فقد قهرت 
مدبنئه واستوليت على مملكاته وعلى صور آلهته؛ وأفست صور آلهئي رصوري في قصره 
فأعلنتها ألهة لبلادء ثم فرضت على أهلها الجزية. وأما مناحيم زملك السامرة) فقد 
انفضضت عليه كعاصفة ثلجية» فهرب من أمامي وحيدا كالعصفورء ثم عاد وسجد عند 
قدمي؛ فاعدته إلى قصره وفرضت عليه الجزية فضة وذهباً وعباءات حريرية مز رككة»1". 
نلاحظ من هذا النص أن تغلات فلاصر قد أبقى على استغلال كل من غزة والسامرة. 
رغم الحاقه بآشور بفية الممالك المذكررة في النص. 

ه.ا ويتقاطع النص التورائي هذا مع نصوص تغلات فلاصر الثالث في عدد من 
انقاطء ويختلف عنها ف نقاط أخرىء فمناحيم قد استولى على السلطة في السامرة عام 
0 بعد قتله الوم الذي كان قد قتل زكريا آخر ملوك أمرة ياهر وحكم مدة شهر 
واحد فقط. نقرأ في سفر الملوك الثاني 16: «...وصعد مناحيم بن جادي من ترصة 
وجاء إلى السامرة وضرب شلوم بن يابيش فقئله ومللك عوضاً عنه... ملك مناحيم بن 
جادي على إسرائيل ف السامرة عشر سنين؛ وعمل الشر في عيني الربء فجاء فول ملك 
آشور على الأرض» فأعطى مناحيم تفول ألف وزئة من الفضة... فرجمع ملاك آشور ولم 
يفم في الأرض» ١-14 :1١6‏ , نلاحظ من هذا الخبر التوراتي أن المحرر قد أغفل هروب 
مناحيم ثم عودته وأنه قد دعا ملك أشور بالاسم فولء وهذا الاسم غير معروفه ف ثبت 
ملوك آشررء لا في هذه المرحلة للتاريخية ولا في ما سواها من المراحل السابقة واللاحقة. 

بعد ضياع ما يمكن للسامرة ودمشق أن تنازعا عليه؛ وتوقعهما لحملة جديدة 
تلحقهما بآشورء قررت دمشق نقضى عهد آشور والتوقف عن دفع الجزية؛ وإحياء سياسة 
التحالف السوري. وييدو أن الملك رحيانو , الذي بدا اسمه يظهر ف سفر الملوك الثاني 
ا 828320 .»م هأهط»مم0 مما-1 2 
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تحت اسم «رصين»27, قد حاول استمالة كل من السامرة و أورشليم إلى جانيه. فوافقت 
السامرة بينما رفضت أورشليم . فقد كانت مملكة يهوذا الناشئة حدينا نْ ذللك الوتت 
تستفيد من الانهيار التام للبئى السياسية من حولهاء وتثرى على حساب الدمار المششر في 
المنطقة. وبما أن نصوص تغلات فلاصر الثالث لم نشر إلى أية مراجهة مسلحة مع يهوذاء 
خلال جميع حملاته على سورية الجنوبية وفلسطين؛ فإن من المؤكد أن ملوك أورشليم فد 
التزموا سياسة التبعية والعمالة لآشور على حساب جيرانهم؛ وهي السياسة الني ستفلح في 
إبقاء يهوذا مستقلة لأكثر من قرن قادم. من هناء فقد فرر رحيانو مهاجمة أورشليم 
بمساعدة إسرائيل من أجل إسقاط ملكها آحاز . وتعيين ملك عليها من المتعاونين معه 
اسمه ابن طبئيل . وكان ملك إسرائيل في ذلك الوفت هر فق ؛ الذي قثل فقحيا ابن 
متاحيم وحكم بدلا عنه. ولعل اه النطوة 
انشغال تغلات فلاصر عن مشاكل غربي الفرات ببعروبه ف المداطق الشرقية للإمبراطورية, 
ومعلوماتنا عن حملة دمشق والسامرة على أورشليم تستئد إلى النص 0 
ثقرأ في سفر أشهها /! : «#وحدث في أيام آحاز بن يوئام ملك يهوذاء أن رصين 
ملك آرام صعد مع قفح ملك إسرائيل إلى أورشليم خاربتهاء فلم يقدر على محاربتها. 
وأخبر بيت داود (أي ملك أورشليم) وقيل له: قد حلت آرام في أفرايم (أي إسرائيل)» 
فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الربح. تقال الرب لأشعيا: أخرج 
لملاقاة آحاز وقل له.... لأن أرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم قائلة: نصعد على يهوذا 
ونفوضها ونستفتحها ونملك في وسطها ملكا هو ابن طيثيل. مكدذا يول السيد 
الرب...إلخ» /1: .7-١‏ وتقرأ في سفر الملوك الثاني :١١‏ «كنان أحاز ابن عشرين سنة 
حين ملك؛ وملك سث عشرة سنة في أوركليم؛ ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلههء 
بل سار في طريق ملوك إسرائيل: حتى أنه عبر ابنه في الثار حسب أرجاس الأمم؛ وذييج 
وأوقد على المرتفعات وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ صعد رصين مللك آرام وفقح بن 
رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربة؛ فحاصروا أحاز ولم يقدروا أن يغلبوه.. 
وأرسل أحاز رسلا إلى تغلت فلاسر ملك آشور قائلا: أنا عيدك واينك: اصعد خلصني 


(*) من الممكن أن اسم وحيائر الوارد في السحبلات الآشورية» هر في الآرامهة رحون ؛ وبناء عليه يكن أن الخرر 
التوراني قد أيدل الحاء صاذا. 


دمكك- 


من هد ملك آرام ومن هد ملك إسرائيل القائمين علي. فأخد آحاز الفضة والذهب الوجود 
في بيت الرب وف خزائن بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية, فسمع له ملك أشور 
وصعد إلى دمشق وأخذها وسباها إلى قير» وقتل رصين. وسار الملك آحاز إلى دمشق 
للناء تغلت فلاسر ملك أشور» 10151 .1١-1‏ 
بصرف النظر عن سذاجة هذه الفقرة من سفر الملوك الثاني. التي تمل ملك آشور 
يقبل الرشوة من آحاز مللف يهوذا فيأتي لمساعدته. فإن سجلات تغلات فلاصر تعطينا 
فكرة تقريببة عن الأحداث التي أدت إلى نهاية دمشق وتحجيم السامرة استعداد! لإنهائها 
بعد ذلك بفترة قصيرة. فبعد تمرد دمشق والسامرة وامتناعهما عن دفع الجزية, استعد 
تغلات فلاصر لشن حملات جديدة على سورية الجنوبية. ولربما ساعده على التبكير في 
هذه الحملة ما وصله من أخبار عن حصار أورشليم من قبل المملكتين المتمردتين» 
فشي من اننشار التمرد إذا سقطت أو رشليمء باعتبارها العميل الريسي لآشور في 
سورية الجلوبية. 
عندما طال حصار أورشليم؛ ووصلت أخبار عيور نغلاث فلاصر لدهر القيرات» 
اضطر التحالفان إلى فك الحصار والعودة كل إلى عاصمته للدقاع عنها. وصل شلمتصر 
إلى المنطقة وتوجه نح السامرة؛ فاستولى على الناطق الواقمة تح نفرذها إلى الشسمال 
من شرقي الأردن, والحليل روادي يزرعيل. فالحقها بالتاج التشوري وسبى أهلها. بعد 
ذلك حاصر السامرة حصارا شديداء وأبلخ أهلها أنه لا ينوي موي خلع املك التمرد 
فقح» فثار أعل المدينة على ملكهم وشلعره, ثم فتحوا الأبواب لتغلات فلاصر الذي دغل 
المدينة سلماء وعين علرها ملكا جديدا اسمه هوشع. هذا هو تفسيري للشخرة الباقة من 
نص لتفلات فلاصر يقول فيها: «... ومن أرض عمري استوليت على ..... وسقثت 
سكانها وممتلكاتها إلى آشور: ثم ثاروا على ملكهم بيقحا رحفقح)» فجعلت عليهم 
المدعو أوشي (ستهوشع) ملكاء وتلقيت متهم جزية مغدارها...إلخ»7*. ومن المرجح أن 
هذه الحملة على إسرائيل قد -جاءث في سياق حملة عامة على فلسطين جرت حوالي عام 
7+4 كى.م. هذا وتقرأ في سفر المارك الثاني خيرا ماثلا : «في أيام فح ملك إسرائيل», 
جاء تغلت فلاسر وأخذ عيوذ؛ وآبل بيت معكة, وينوج؛ وقادشء وحاصورء وجلعادء 
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والجليلء وكل ارض نفتائيء وسباهم إلى أشور. وفَئْنَ هوشع بن إيلة على تقح بن ملياء 
وضضيريه فقعله. وملك عرضًا عنه» ٠١:4؟‏ - ,5١‏ 

أما عن فتح دمشق وسبي أهلهاء فإن القارئ للفقرة التي اقتبسناها من سفر الملوك 
الثاني 17: ,1١-1‏ ليعتقد بأن تغلات فلاصر قد توجه بعد استسلام السامرة إلى دمشق 
مباشرة فافضحها وقئل ملكها. ولكننا نعرف من شدذرات نصوص آشورية أن عامين من 
القعال قد سبعًا استسلام دمشق. فقد شن تغلات فلاصر حملتين على دمشق يمعكن 
تأريخهما ف الأعوام ٠75‏ و7578 ق.م. ان حملة عام 758 ق .م لم يتمكن تغلات 
قلاصر من فتح دمشق وإشما اكتفي بفتح مدينة حدرا القرية (عدرا الحالية)؛ والتي يصفها 
النمى بأنها مسقط راس رحيائو؛ كما دمّر وأحرق عذد) كبيرا من المدن والندات ني 
أراضي مملكة أميريشو الكبرى'". وفي حملة عام "لا ق.م أفلس الآشوريرن آخيرا ني 
القضاء على دمشى وإحاقها مع جميع أراضي مملكتها بالتاج الآشوريء على ما نفهم من 
اثلاث شذرات لرقيم مكسور لم ترميمه وقراءته من قبل البباحث 58011105 عام 
52.077, وبذلك تم اشعام آخر فصول الصراع بين هائين القوتين العظميين؛ بعد حوالي 
قرف ونصف من الجابهة الدامية بينهما. 

لم تتأخر السامرة كثيرا عن اللحاق بدمشق. فقي عهد شلمتصر الخامس؛ ابن 
تغلات فلاصره الذي حكم فترة قصيرة فيما بين 507 و2 الا ق.م؛ امتنعت بعسض 
الممالك السورية عن إداء الجزية لآشور مجدداء الأمر الذي شبجع هوشع ملك إسرائيل 
على اتشاذ للوقف نفسهه خخصوصاً وأن مراسلات كانت تمري ينه وبين ملك مصرء 
وكان المصريون يحضونه فيها على خلع طاعة أشور ويعدوثه بالمساعدةء على ما يررده 
خبر مفر الملوك الثاني ف الإصحاح ١١‏ : 4. ولكن مارغون الثاني الذي رلي عرش 
أثور بعد شلمنصر الخامس؛ ما ليث أن شن حملة على الممالك السورية المدمردة؛ وبينها 
جملكة حماة التي فقدت استقلالها بدورها ونم سبي قسم كبير من سكانها إلى آشور"ا. 
بعد تصفيته لمملكة حماة التي كانت على رأس المتمردين؛ توجه صارغون إلى السامرة 
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نحاصرها وائحسمها وألمقها بالشاج الأشوري, رذلك في عام ١لا‏ ق.م. تقرأ في ننص 
لصارغون عن فتح السامرة ما يلي: «لقد حاصرت السامرة وفتحتهاء وسبيت 59/794 
فود من سكانهاء فجهزت من إبنهم قصيلة من خمسين عربة الحقعها بقيلني الملكي. أما 
المدينةء فقد أعدت بناءها فصارت أفضل بما كانت عليه. وأسكتت فيها شعوبا من فأناطق 
الأخرى التي قهرتهاء ثم أقمت عليهم حاكما من ضياطي وفرضت علبهم ضريية 
المواطنين الآشوريين»30<1 , 

وف سف الملرك الناني 2177 نقرأ خبرا مشابها من فتح السامرة؛ ولكن الجر يعزو 
ذلك تلملك شلمنصر سلف صارغرن: «... ملك هوطع بن إبلة في السامرة على إسرائيل 
نع منينء وعمل الشر ف عيني الرب. فصعد عليه شلمنصر ملك أشور. فصار هوشع له 
عبداء ودفع أه الجزية. ووجد ملك آشور في هوشع خيانة لأله أرسل رسلا إلى سوا ملك 
مصرء ولم يؤد الجزية لآشور حسب كل سنة. فقبض عليه ملك آشور وأوثقه ف السجن. 
وصعد ملك آشرر على كل الأرضء وصعد إلى السامرة وحاصرها ثلاث منين. في السئة 
التاسعة تهوشع, أخد ملك أشور السامرة وسى أهل إسرائيل إلى آشورء وأسكنهم ف 
حلج وخابور ونهر جوزان وف مدن مادي»: 1177: 8-1 إن غياب اسم صارغون من 
هذا الخبر التورائي ليدل مرة أخرى على أن محرر سفر الملوك الثاني لم يكن بين يديه إلا 
نتفا واخيارا متفرقة عن تلك الفترة, وغير مترابطة. فهو لم يسمع بصارغون, الذي كان 
إميراطورا على المشرق بككامله ووصلت غزواته إلى فبرص والجزر اليونانية: ولم يخصه 
بخبر واحد لا في هذا الموضع من سفر المقوك الداني, ولا في غيره”. وفي الحقيقة, فإنه 
لا يوجد لدينا موجب لترجيح الخبر التوراتي على الخبر الآشوري بخصوص شخصية 
فاتج السامرة, لأن صارغون يتفاخر في نص آخخصر بفتحه للسامرة عندما يقول: أنا 
صارغون قاهر السامرة؛ وجميع بلاد عمريء الذي غنم أشدود...إلخ؛ الذي قهر مصر 
في رفح الذي أسر هائو ملك فزة...إلبخ».203 
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(*) ورد ذكر صارغوت بصورة عابرة في سفر أشعيا ,١ :1١‏ حعيث نقرا: «لْ منة مجيم ترتان إلى أشدود. 

حون أرسله سرجرث ملك أشور؛ قحارب أشدود, وأخذها. ف ذلك الرقت تكلم الرب عن يد أشعيا 
قائلا.. .إلخ» 


.24م ,1514 -101 
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إن من يقرا عن نهاية السامرة في الخير التوراتي الذي اقتبسناه أعلاه, وفي الأخبار 
المتفرقة الأخرى عن سبي أسباط إسرائيل العشرة وضياعها إلى الأبد في مناطق 
الإمبواطورية الآشورية الشرقية, ليظن بأن منطقة إسرائيل قد أفرغت من سكانها وحل 
محلهم شراذم من شعوب شتى لم تشكل نسيجاً واحداء ولم يجمعهم كيان سياسي 
منظم. إلا أن قراءة نصوص صارغون تمطم الصورة الوومائسية عن أسباط إسرائيل 
الضالة؛ فهذه الأسباط لم يكن لها وجود ولم يتم سبيها إلى آشور. إن رقم السبيين الذي 
أورده صارغون في نصه الذي اقتبستاه أعلاه» وأعاد توكيده يحرفيّته في نص آخر لها“, 
هو 517140 نسمةء هم من سكان السامرة تمديدا على ما ورد ف النص. وهذا يعني أن 
بقية سكان إسرائيل قد بقوا في مدنهم وقراهم ومزارعهم يتابعرن حياتهم العادية» بينما ثم 
إسكان جماعات من الشعوب الغلوبة الأخرى ني مدينة السامرة العي أولاها صارغون 
عتاية خخاصة وأعاد بنايها وترميمهاء وأععلى أهلها وأهل بفية مناطقها التابعية الآشوريةء 
وأعساد تنظيمها السيامي لتفدو مقاطعة آشورية بحكمها وال معين عليها من 
البلاط الآشوري, 1 

إن خلاصة ما يمكن قوله بخصوص مملكة إسرائيل هر أنها نشأت كمملكة 
فلطينية كنعانية ا سياق عصر الحديد الشاني» وأن سكانها هم فلسطينيوك محليون لا 
علاقة لهم بالأسباط المدعرة بأسباط بني إسرائيل. أما الأراضي التي شفلتها هذه المملكة 
فهي منطقة الهضاب المركزية تحديدا؛ ولكنها ترسعت على شكل مد استعماري نحو 
الشمال والشرق؛ كان يزداد أو يتقلص تبعاً لقوة ملوكها وعلاقاتهم مع الممالك المجاورة, 
وخصرصاً مملكة آرام دمشق الني تنازعت معها النفوذ على مناطق شرقي الأردن ووادي 
يزرعيل. عاشت هذه المملكة قرابة فرن ونصف ثم تحولت إلى مفاطعة أشورية؛ ثم إلى 
مقاطعة بابلية» ففارسية فهياينستية؛ على ما سنراه في الفصول القادمة. 
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وفخس العاظر 


مملكة يهوذا الكنعائية 


في نهاية عصر الحديد الأول (١٠٠٠ق.م).‏ عندما كانت متطقة الهضاب المركزية 

قد امتلأت بما لا يفل عن ٠٠١‏ قرية جديدة؛ كانت مرتفعات يهوذا خالية نقرياً. وفيما 
عدا بضعة مستقراث زراعية لا قريد كثير؟ عن أصابع اليدين؛ فإن المنطقة كانت موئلاً 
للجماعات الرعوية التي جاءتها من البوادي الشرقية والجتوبية. والتي كانت تنتقل 
بتطمانها طلباً للمرعى. وعندما بدأ شط الجناف بالتراجع نحو الجدرب بعد أن معد إلى 
مافة قصيرة من أورشليم خلال قترة الجفاف الميسيتي, أحذدت زراعة الزيتون بالانتعاش 
مع مطلع القرن العاشرء وازداد عدد المستقرات الزراعية إلى 74 قرية لم يتجاوز عدد 
سكائها ٠٠٠‏ نسمة في أفضل الأحوال''©. وفي هذا الرقت ياغشرت مدينة الفيش. أثوى 
مدن سهل شفمجء بتوسيع مناطقها الزراعية باتجاه مرتفمات يهوذاء من أجل تلبية الطلب 
على المنعجات التوسطيةء وخخصوها زيت الزيتونء بعد عردة النشاط إلى الطرفق العجارية 
الدولية. وهذا ما ساعد على زيادة عدد الفرى الزراعية في منطقة يهوذاء والتي راح أهلها 
يجهزون المدرجات المبسطة الصالحة لزراعة الكرمة والزيتون والدمار المترسطية الأخبرى. 
كما عملت ملطات نيش على تشجيع الرعاة المتنقلين على الاستقرار والتحول إلى حياة 
الزراعة (توميسون ,١446‏ ص/171). نحو أواخمر الفرن العاشرء دو أن أورشليم قد 
١‏ - إضانة إلى ما أوردناه سابق من معلومات أركيولوجية حدديئة حول هذا لموضوع» انظر الووقة التي قدمها 

الآثاري الإسرائيلي 6071808.] ]02نا)؛ من جامعة بن غوريون إلى مؤتمر الأدبيات التورائية في كنساس 

سيعى عام 5434 ١؛‏ والني يذكر قيها أنه حتى نهايات عصر الحدهد الأول لم تمتر منطقة يهوذا إلا على 18 


مستوطنة زراعية. أما مدينة حبروت ف الجنرب فكانت مدينة مي ونبه مهجورة. للإطلاع على للزيد راجع: 
2.41 ,1999 اأعوخم-طععةة8 ,موزعم يوام مطحم لوءناطز8 
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ديت فيها الحياة وأخذت بالتحول إلى مركز إداري صغير. ولكن الدلائل مفقودة على 
وجود سكن مكنف ف الوقع. 

يقول عالم الآثار الإمرائيلي !. فنكلشتاين ني كتايه: لعطاعةعمل] علطلظ عطل 
الصادر عام 27503 

«إن صررة أورشليم ان زمن داود وابنه سليمان قد تلونت عبر العصور يظلال 
رومانسية وأسطورية. وقد ساعد المنجاج الواقدونء والصليييوت؛ واصحاب الرؤى من 
كل نوع؛ على ذيو ع القصصص الخرافية عن عظمة مدبنة داود ومعبد سليمان. من هنا, لا 
عجب إذا طرحت عملية البحث عن بقايا هيكل سليمان نفسها على أولويات علم الآثار 
التوراتي خلال الفرن التامع عشر. على أن تلك العملية لم تكن بالسهلة؛ وبالكاد مثمرة؛ 
نظر) لطبيعة الموقح.. .. لقد جرى التنقيب مرار؟ وتكرار؟ في موقع أورشليم القديمة, 
ونلا السملات التنقيبية المكئفة التي جرت في سبيعنيات وثمانينيات القرن العشرين» 
بإشراف :أنأنة!5 لههذلا من الجامعة العبرية» ثم البحث في مدينة داود المركز السكني 
الأصلي لأورشليم القديمة. عن البقايا الأثرية لعصر البررتز وعصر الحديد. ولكن 
المدحشء على ما يقول ديفد أوسيشكين الآثاري والأمتاذ في جامعة تل أبيبء أن العمل 
لليدائي لم يوفق في العثور على دلائل حياة سكنية خلال القرن العاشر» لا ف عقه المتطقة 
ولا في غيرها من أورليم التورانية. إن غياب الدلائل على وجود اللياة السكنية هنا لا 
يقتصر على فقدان البى المعارية الفخعمة, ببسل يتعدى ذلك إلى فقنان الكسرات 
الفخارية التي سير بها القرن العاشر فْ بقية المواقع. يفول بعض الباحثين بأن النشاطات 
الم«مارية اللاحقة في الموقع قد مسحت آثار أبئية القرث العاشر. ولكن ماذا عن الكسرات 
الفخارية؟ لقد عثرث الحملاث التنقبية على فيض من لقى الكسرات الفخارية في 
المستويات الآثارية لعصر البرونز الوسيط وعصر الحديد المتأخر؛ ولكن لا شيء من القرن 
العاشر. من هنا فإن التفسير الأكثر تفاؤلاً لهذه الظاهرة يذهب إلى القول بأن 
أورشايم الفرن العاشر كانث مقرأ سكنياً متواضعاً جدا لا يمكن تصتيفه إلا كقرية 
هفبية اعتيادية. 

«هذه اخالة المتواضعة التي كانت عليها أورشليم تتناسب إلى حد كبير مم الوضع 
السكاتي العام في بقية مناطق يهرذا خلال الفترة نفسهاء والتي لم هزد فيها عدد القرى 
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عن عشرين قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة بضعة آلاف نسمة, غالبيتهم من 
الرعاة المتنقلين. من هناء فإن الاحتمال ضعيف جداً ل أن تكون قربة أورشليم الصغيرة 
هذه. ومن ورالها إقليم يهوذا المخالي تقريباً من السكان, قد صارت مركزا لإمبراطورية 
امدت من البحر الأحمر في الجنوب إلى العمق السوري لي الشمال. ولكن هل من 
المستعد أن يقلح ملك مقتدرء هناء ف تجهيز العدد والعدة من أجل اكتساب هذه المساحة 
الواسعة من الأرضن والمحافظة عليها؟ إن جواب علم الآثار على مثل هذا التساؤل هو أنه 
لم يعثر على دلائل تشير إلى ثروة في المنطقة أو طافة بشرية. أو مستوى من الحظيم: مما 
هو ضروري لتجهيز وإعالة جيش كبير ف اليدان, حتى ولو لمترة قصيرة ومحدودة من 
الزمن. وحتى لو فرضنا جدلا بآن أهل يهرذا الفليلي العدد قد امتطاعوا القيام بغزوات 
سريعة على الأقاليم المجاررة؛ فكيف كان بإمكائهم إدارة أصقاع إمبراطورية طموحة نشل 
نلك المعروّة لسليمان ابن داود؟» (11 

بعد هذا المقطم للطول الذي اتتبسناه عن فلكنتاين؛ نعود إلى القول إنه في مياق 
القرل التاسع فقط (وهو القرن الذي شهد صعود مملكة دمشق. وتملكة للسامرة, وازدهار 
مدن سهل شفلح والسهل الفليستي, وتشكل مالك عمون ومؤاب وأدوم) تمولت 
أورشليم إلى مدينة مسكرنة على نطاق يُعتد بهء كما بلغت -حركة الاستيطان ذروتها في 
منطقة عرتفعات يهوذاء حيث تم تنظيف معظم الأراضي من الأحراش البرية وجرى 
تحويلها إلى مدرجات زراعية؛ وكانت منتجاتها ُدفع إلى الأسواق المحلية في كل مسن 
أورشليم وحبرون ولنيش. نم دخلت هذه المدن الثلاث ف تناس من أجل السيطرة على 
مرتفعات يهوذا الني لم تكن فد خضعت بعد إلى سلطة مركزية (تومبسون ١9194‏ 
ص 217 و191١‏ ص7 777-717)» ورغم أننا لا نملك من الوثائق التاريخية ما يمكننا 
من رسم صورة واضحة عن هذه امرحلة, إلا اته من المؤكد أن أورشليم قد افلحت 
حوالي عام 70١‏ ق.م ني بسط سلطتها على كامل يهوذا وصولاً إلى بثر السبع في 
الجنوب؛ وألغت استقلال مديئة حبرون. وبذلك تحول أمراء أورشليم إلى ملوك وظهر 
اسم مملكة يهوذا لأول مرة ف السجلاث الآشورية؛ وكذلك اسم ملكها آحاز: بين المالك 
التي دفعت الجزية إلى تغلات فلاصر الثالث, كما ورد معنا قي الفصل السابق. 
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ف أواخر الفرن الشامن» إذن, تتقاطع الرواية التوراتية لأول مرة مع المصادر 
الخخارجية فيما ينعلق بأخبار بملكة يهوذا. وني تلك الفترة تدخمل أورشليم لأول مرة أيضاً 
معترك الياة السياسية في المنطقة. أماما نبل ذلك, فزن كل الأعبار الترراتية حول 
أورشليم ويهوذاء هي بالنسبة للمؤرخ الموضوعي بمثابة "ما قبل تاريخ”: وتشمي إلى 
جس الأدب الديني لا إلى جنسى الكتابة التاريضية. إن غياب الدلائل على قيام مسلطة 
مركزية ف المناطق الهضبية الفلسطينية خلال الفرن العاشر. وكذلك على قيام مملكة يهوذا 
خلال القرن التاسسم ومعظم القرن الشامنء لا يُمَى إلى عدم اكتمال معلوماتتا 
الأركبولوجية عن النطفة, بل العكس ماما هو الصحيح. إن كل ما في حوزتنا الآن من 
معلومات يؤكد أن أول كيان سياسي موحد ومنظم نِ التاطق الهضبية؛ قد ظهر مع شاء 
مدينة السامرة في مطلع القرن التاسع؛ وأن هذا الكيان السياسي المعروف ف السجلات 
التاريختية باسم مملكة السامرةء أو إسرائيل أو بلاد عمريء لم ينشأ من مملكة موحدة 
سبقته كانت عاصمتها أورشليم؛ لأنه من المستحيل التحدث عن مملكة بدون قاعدة 
سكانية وعن عاصمة بدون دليل على وجود مديئة. أما إلى الجنوب من أو رشليم فإن 
كل المعلومات تؤكد أن هذه الأراضي التي دعيت فيما بعد بمملكة يهوذاء لم تشهد 
الوحدة السباسية إلا عشية دمار مملكة السامرة؛ وأن هذبن الكيانين لم بتعاصرا إلا لفعرة 
وجيزة. وذلك على عكس الرواية التورائية الني ترسم صورة شعب واحد نوزع في 
مملكتين عقب هوت سليمان. 

نعزو الرواية التوراتية تأسيس املكة يهوذا إلى رحبعام ابن الملك سليمان يعد وفاة 
أبيه (حوالي عام :)951١‏ مثلما تعزو تأسيس مملكة إسرائيل إلى والي سليمان عليها المدعو 
بربعام بن نباطء الذي أقام في شكيم واستقل عن اورشليم سياسياً وإدارياًء كما استقل 
دينياً بعد أن بنى لشعبه معبدين للعجل المقدس» ومنعهم من التوجه إلى معبد أو رشليم. 
و الحقيقة, فإن مثل هذه الأخبار لا تزيد مصداقية عن الأسطووة الرومائية التى تعزو 
بناء مدينة روما إلى الأخوين روموس وويمولوس؛ اللين أرضعتهما ذئبة وربتهما ف 
الغابة قبل أن يشبا على الطوق. وغيرها من الأساطير الشابهة التعاقة بنشأة المدن وأصول 
الممالك. بعد وفاة رحبعام بن سليمان؛ وحتى ورود أرل ذكر للك على يهوذا في 
السجلات الآشورية, وهو الملك آحازء تفيدنا الزواية التورائية بأن أحد عشر ملكاً توالوا 


ا - 


على عرش يهوذا في أورشليم. وبما أن الوقائع الأركيولوجية والناريخية لا تفيدتا بأن 
مملكذ يهرذا كانت قائمة قبل أراسط الفرن الثامن, فإن أوثكاك الملوك اللفترضين على يهوذا 
الم يكونوا سوى آمراء محليين في أو رشليم الناشئة. وتحن لا نستطيع الابتداء بسرد تاريخ 
بهرذا إلا اعتبارا من تاريخ الإشارة إليها في الصادر المفارجية. 

ارتقى آحاز العرش حوالي عام 78 ق.مء واخعط منق البئاية مياسة العمالة 
لآشور في المنطقة, وعي السياسة التي سيستمر علبها مرك يهرذا لأكثر من قرن» والني 
متضمن استقلال هذه المملكة بعد تدمير معظم الممالك الفلسطينة: أو إلحاقها بأشور. 
فاحاز لم يكتضر بالدور الصغير المرسوم له من قبل آشور, وإنما تطرع من نلقاء ذاته 
اتأبيدها عمسكريا عندما مار بقوائه لماعدة نغلاث زلاصر على حصار دمشق, وكان في 
طليعة من دخل المدينة على ما نفهم من مفر الملوك الثاني .1٠١-5 7:١5‏ ف دمشق رأى 
أحاز المذبح الذي في معيدها فأعجبه: وطلب من أوريا كاهن معيد أورشليم أن يصنع له 
مثله, بعد أن زوده برسم مقصل له؛ فيتى له أوربا مذيحاً مشابهاً, راح آحاز يديج 
عليه ويوقد لآكهة آرام ونسي, إله آبائه (الملوك الثاني <1: 17-١١‏ وأخبار الأيام الثاني 
-11), 

عبن آحاز ابنه حزقيا ولياً للعهد ومشاركاً له في المحكم. وخر سا زال غلاساً 
مراهقاء فحكم إلى جانب أنيه مدة أربع عشرة ستة قبل انتقال السلطة إليه كاملة بوفاة 
أبيهء وبذلك امتدت سنوات حكمه من 718 إلى 585ق.م. وقد أفرد له محرر سفر 
الملوك الثاني ومحرر سفر أشخبار الأيام الناتي حيزا من الكعاب قم يُقرد لملك آخر من 
ملوك يهوذا. ثهر الملك التني الصالح الذي أعاد عبادة يهوء إلى سايق عهدها ف هيكل 
أورشليم وهدم مقامات ومراكز عبادة الآلهة الأخرى: وهو من وسع أراضي المملكة 
وضم إلبها مناطق جديدة, وهو من حصن أورشايم وبقية مدن يهوذاء وهو من زاد غلة 
الزراعة وكدّر المواشي وجعل طرف التجارة آمنة. ولكن حزقبا هذاء قد قام بأول وآخر 
محارلة تمرد على السلطة الآشروية؛ عتذما منع الجزية عنها بنحريض من فرعون مصر 
الذي وعده بالماعدة العكرية في حال تعرضه للانتقام. 

كان صارغون الثاني قد أبقى على استقلال يهوذا ولم يمس عاصمتها بسرءء رغم 
ما ألحقه من دمار بالسامرة والمدن الفلستية أشدود وغزةء وعقرون» التي مورت مشاهد 


- 


حصارها وافتتاحها على نحت بارز عُثر عليه في قصر صارغون. نلقد أفلح آحاز ف 
كسب رضى صارغون مثلما افلح في كسب رضى صلفيه شفمتصر الخانس وتغلات 
فلاصر الثالث, ولكن طموحات حزقيا الإقليمية: وقيام كل من بابل ومصر بتحريضه 
على العصيان ووعده بالمساعدة؛ كانت وراء إحماس حزقيا بقوته وبقدرته على التمرد. 
وق المنقيقة؛ فإن قرار حزقيا لم يآت نتيجة حسابات خاطة» بل جاء نتيجة حسابات 
يدث له دقيقة. قمصر التي كانت تُعِدُ سابقاً بالماعدة ولا تفي برعودهاء قف ونت هذه 
الرة. وقبل أن تتحرك آشور لإخماد الئمرد الجديد في فلسطين وفينيقيا؛ "كانت القوات 
الصرية متواجدة ني فلسطين بشكل مكئفء, وجاهزة للتدخل إلى جانب حزقبا وغيره من 
اكلرك الفلسطينسن الذين وعدتهم مصر بالمساعدة. ومن ناحية أخرى؛ جاء التشجيع من 
ملك بابل المنفي المدعو مردوخ أبال إبديناء الذي كان قد قاد تمردا فاشلاً ضد آشورء ثم 
هرب وراح يؤلب من منفاه ا كسالك السورية على العصيان. وربما كان يتمطط من أجل 
العودة سرأ إلى يابل وقيادة رد جديد يتوافن مع التمرد ف فينيقيا وفلسطين» وبذلك يشم 
إشغال آشور على جبهتين وتفدو فرص نجاح التمرد على إحدى هاتين الجبهتين كبيرة 
جدا. ولدينا خبر في سغر الملوك الثاني عن زيارة رسل ملك هابل: الذي يدعوه النص 
بردخ بلادان, للملك حزفياء وهي الزيارة التي تحمل من العائي أكثر نما فهم محرر التص 
الترراتي: «فْ ذلك الزمان أرسل بردوخ بلادان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقيا لأنه 
سمع أن ححزقيا قد مرض. فسمع حزقيا لهم وأراهم كل بيت ذخبائره, والفضة والذهب 
والأطياب وكل بيت أسلحعه». الملوك الثاني 5:7٠‏ 1819م 

وكان النبي أشعيا من أكثر معارضي سياسة حزقبا في الانحياز لمر والاعتماد 
على عونها. وعندما لم هلقّ من املك أذناً صاغية؛ راح يمشي فٍ شوارع أورشايم حال 
القدمين رافعاً عقيرئه بالتبومات: «ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة؛ ويستندون على 
الخخيلء ويتوكلون على المركبات لأنها كشيرة: وعلى الفرسان لأنهم أقوياءء ولا ينظرون 
إلى قُادُرس إسرائيل» ولا يطلبون الوب, وهو أيضاً حكيم وبأتي بالشر ولا يرجع 
بكلامه... أما المصريرت فهم انان لا آلهة؛ وخيلهم جسد لا روح: والرب يمد يده 
فيسقط العرن ويقط الّعات, ويفنيان كلاهما». أشعيا : 81: 1-م, 


- 1١ام-‎ 


لم تُحرّك شور في البداية ساكناً. لأن منحاريب الذي ولي العرش بعد صارغون 
في عام 5 .لاق.م, كان مشغولاً خلال السنراث الأرلى من حكمه ببشاغل المملكة 
الداخلية. ولكنه ف عام ٠١‏ /اق.م شن حملة واسعة على غربي الفرات؛ استهدقت عند 
من للمالك الفينيقية والفلسطينية التي استغلت الفترة الانتقالية يين حكم صارغون وحككم 
ستحاريب وامتنعت عن دفع الجزبة» وعلى رأسى هذه الممالك صيدون ولفيش وأشقلون. 
فقد عبر ستحاريب الفرات واجتاز سورية الشعالية هبوطاً تحر ميدون فأخضعهاء ثم 
تابع حملنه مضع بقية المدن الفينيقية التابعة لصيدون وصولاً إلى عكا. ومن عكا هيط 
نحو أشقلون زعيمة التحالف الفليستي» فحاصرها وفنحها وقبض على ملكها صدقيا 
وأرسله أسير؟ إلى آشور. عند ذلك استسلمت له بفية مدن فلسيتهاء قتوجه نحو سهل 
شفلح وحاصر مدينته الرئيسية لخيش ودمرها تدمبرا كاملاً؛ ولم ببق في المبدان سوى 
حزقيا ملك بهوذاء الذي وضع ثقته بالقطعات العسكرية المصرية التي جاءت لمعوتتة, 
وانتظر سنحاريب في مككان يدعوه النص الآشرري بسهل التقو. وهنا تقر في نص 
متحاريب المقاطع التالية: 

«دعنا حزيا لمساعدته قوات مصر واليوبيا التي جاءت بأعداد كبيرة لا تحصىء, 
وني سهل التقو اتتظمت صفوفهم ضدي وشحذوا أسلحتهم. بعد استخارة تيوءة إلهي 
أشرر هاجمتهم وهزمتهب؛ ون غمرة القتال أسرت بنقسي فرسان العربات وآمراءهم من 
مصريين وإثيوبيين. حاصرت مدينة ألتقو ومديئة تمنة وأخذنهما... أما حزقيا نفسه: نقد 
صار كمصفور في قفعص, حبيساً ني مقره ملكي أورشليم. فأحطعه بالمتاريس والمدادق 
لحجز الفارين عند البوابات. أما المدن التي أخذتها منه فقد أعطيتها لأشلود وعقرون 
وغزة» وبذلك أنفصت مساحة أراضيه؛: ووضعت علبه جزية سنوية نفوق الجزية السابقة. 
لفد غمره الخذوف من رهبة جلالني» والقوات التي امتدعاها إلى أورشليم لدعم صمودها 
قد اختلت صفوفها وثركته. عند ذلك آرسل إلى نٍ نيدوى ععاصمتي ثلاثمعة وزنة من 
الفضة وثلاثين وزنة من الذهب)1"'!. 
بلك بلعطعاام ل نها كاه لمعارميدةا؟ ممتصماترطة8 قمة ممتجرودم ,مأعطمعوم0 مما -1 


.287.”! .قلنتة1 ممعحمط ممعار ارعتعمم 
من أجل التفصيلات الكاملة لهذه الحملة, راجع مؤلفي؛ المدث التوراتي والشرق الأدني. 


دوبارا- 


يتصف القسم الأخمير من نص سنتحاريب التعلق بحمكه على يهوذا بالقنوض 
والاضطراب» قمن الواضح أن ستحاريب قد عزم التحالق المصري الأورشليميء وأنه قد 
ضرب على أورشليم حمار) شديذاء ولكنه قد ارتد عنها وقبل جزية الللك حزقيا. 
وبالطبع فإن ستحاريب لم يكن لينهزم عند أسوار أورشليم. بعد أن فح مدناً أقوى منها 
وأكثر منعة, ولكن أخبارا وصلته من بلاطه في نينوى عن مؤامرات ودسائس سياسية» فآثر 
الإسراع في العودة إلى الوطن لمعالجة الأمور. 

وفي المقابل» فإن محرر سفر الملوك الثاني يروي عن وصول منحاريب إلى المنطقة 
وإلقائه الحصار على أررشليم ثم ارتداده عنها. ولكن المحرر الذي كان يستفى معلومات 
مبعثرة وغير مترابطة؛ لم يكن يعرف ينا عن مقدمات الحملة الآشورية؛ واعتقد أن كان 
موجهة أساساً ضد يهوذا نقرأ في سفر الملوك الثاني ما بلي: 

«ئي السنة الرابعة عشر للملك حزفيا, صعد ستحاريب ملك أشور على جميع 
مدن يهوذا الحصينة وأخذها. وأرسل حزقيا ملك يهوذا إلى ملك آشور, إلى لخبش؛ يقول 
قد أخطأت, ارجع عني ومهما جعلت على حملته. فرضع ملك أشور على حزقيا ثلالمئة 
وزئة من الفضة وثلاثين وزنة من الذهبء فدفع حزقيا جميع الفضة المرجودة في بيت 
الرب وفي خزائن بيت الملك. وارسل ملك أشرر نرتان وربشاقي وربساريس!" من نيش 
إلى اللك حزقيا بجيش عظيم؛ فصعدوا وأتوا إلى أورشليم... ودعوا لللكه فتخرج إليهم 
إلباقيم الذي على البيت؛ وشبنة الكاتب» وبو أخ السجل. فقال لهم ربشاقي: قولرا 
لمزقيا... على من اتكلت حتى عصبت علي؟ هل انكلت على عكاز هذه القصبة 
المرضوضةء على مصر التي إذا توكأ عليها أحد دخلت في كنه وثقبتها؟ هكذا هو فرعون 
لجميع المتكلين عليه. وإذا فلتم على الرب إلهنا انكلنا... هل بدون الرب صعدث إلى هذا 
الموضع لأخربه؟ ... اسمعوا كلام الملك العظيم ملك آشور. هكذا بقول اللكة 
لا بخدعكم حرفياء لأنه لا بقدر أن ينقذكم من بدي... أعقدوا معي صلحاً واخرجوا 
إلي» وكلوا كل واحد من جقنته ومن تينته» واشربوا كل واحد من ماء بثره؛ حتى آتي 
وآخذكم إلى أرض كأرضكم**. أرض حنطة وخمرء أرض خبز وكروم؛ أرض زيتوث 
وعلء وأحيرا ولا شوتر ١2‏ : #إللال, 


(*) وهتم ليت أسماء وإنما ألقاب ورئب عسكرية أشررية. 
*" يمد النائد الآشوري عنا أمل أو خليم بالسبي إلى أرض أقضل إذا استسلموا له. 
الخلا عه 


ولك التبي أشعيا يشلّد من عزيمة حزقيا ويتتبأ له: «هكذا قال الرب: لا تخف 
يسبب الكلام الذي سمعته؛ الذي جدف على به غلمان ملك آشور. هاتنذا اجعل نيه 
روحاً فيسمع خبر ويرجع إلى أرضه. وأسقطه بالسيف في أرضه... هكذا قال الرب عن 
ملك آشور: لا يدخعل هذه المدينة ولا برمي سهماً ولا بتفدم علبها بترس ولا بقيم عليها 
مترسة. فقي الطريق الذي جاء فيه يرجع, وإلى هذه المدينة لا يدخل؛ يقول الرب. وأحاني 
عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل غبدي داود. وكان ف تلك الليلة أن 
ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور مئة ألف وغسمة ولمانين ألفاً. ولما يككروا 
صباحاً إذ هم جميعاً جنث ميثة» فانصرف ستحارهب ملك آشور وذهب راجعاً وأقام ني 
ينوى, وفيما هو ساجد ف بيت إلهه فسروخ؛ ضربه ابناه أدر ملك وشو آصر بالسيف» 
وتجوا إلى أرض أراراط: وملك أسرحادون ابنه عوضاً عند 19د مسلا ولا 

تعفن رواية سقر الملوك الثاني مع الرواية الشورية ف خطرطها العامة, رغم 
اختلافهما ف العديد من التفاصيل. فصعرد القواث للصرية لمساعدة حزقيا بأعداد كبيرة 
غير مذكور في الخبر الترراتي رغم وبجود تلمح بالاتكاء على مصر. وكذلك الأمر 
بخنصوص المعركذ الكبيرة في سهل التقو بين الفوات الآشورية وقوات مصر وبهوذا. أما 
تراجع سنحاريب عن أسوار أورشليم فيعزوه محرر السفرء وكما يمكئ لنا أن نترقع 
دوماء إلى معجزة من الرب القي تدخل وضرب الآشوربين ليلاً. 

هذه هي الأخمبار التاريخمية المتوفرة لديتا بخمصوص الفترة الأولى من نشوم يهوذا 
كمملكة قلطينية قوية» وبروز أورشليم كعاصمة إقليمية مهمة خلال فعرة سكم آحاز 
وابعه حزنيا. قماذا عن الوثائق الأركيولوجية؟ إن الدلائل الرئيسية يجب أن تأتي من 
أورشليم. قمنف بدايات القرن التاسع قبل الميلاد يدا كسرات الفخارء وغبرها من اللقى 
الأثرية الصغيرة الدالة على وجود حياة نشطة في الموقع, بالظهور بغزارة بعد أن كانت 
معدومة تقريياً خلال عصر الحديد الأول. ومطلع عصر الديد الثاني في القرن العاشر قبل 
البلاد, هذه الدلائل على عودة الحياة إلى المديئة والريادة اللستمرة في عدد مكانهاء تعرامن 
مع ظهور أخبار أورشليم ومملكة يهوذا ف المصادر الخارجية. وبما أن كل البئى المعمارية 
السابقة على العصر البيزغطي قد زالت يسبب الاقتلاع الداتم لحجارة في كل طبقة آثارية 
واستخدامها ف الطبقة التي تليهاء فإن دليلنا المتبقي هو السور. 


اا 


لد رسمت المنقبة كائلين كينيون حدود المدينة البوسية - الداودية على ذروة 
هضبة أوفيل: وقالت إن خط الأسوار بقي على حاله خلال فترة حكم اللك دارد (انظر 
الخطط في الشكل رقم ه ص١7‏ ). أما التوسعات الشمالية الفحصورة بين الفط الشمالي 
القدهم للددينة اليوسية وجدار المرم الجنوبي» فقد عزتها المنقبة إلى عصر سليمان» أي 
إلى أواسط القرن العاشره ودعتها بمنطقة التوسعات السليمانية. رغم أن البية 
الستراتيغرافية كانت تشير إلى أن سور هذه النوسعات يعود إلى الفرن القامن قبل المبلاد. 
أما كيف نفلت كينيون تاريخ يناء مور التوسعات الشمالية من القرن الثامن إلى القرن 
العاشر, نلأتها لاحظت أن هذا السور قد ني بحجارة منحوتة بالأسلوب الذي ثم 
التعرف عليه في أبثية السامرة, ووصف بالفينيقي, وأرجع تاريخه إلى مطلع القرن الناسع 
قبل اليلاد. وهذا يعني في رأبها أن بئاة سور الفرن الشامن قد استخدموا أنقاض سور 
مابق كان قائما ني الموضع نقسه خلال عصر سليمان!'. ونحن إذ نرقض هذا الاستنتاج 
لعدم منطقيته من جهة, ولعدم اتفاقه مع كل ما صرنا نعرقه عن ناريخ وأركيولوجيا 
أررشليم؛ فإننا نعبر مخطط أررشليم المدعوة بالسليمانية في الشكل رقم 5غ بمثابة مخطط 
أورشليم خلال عصر أحاز وحزفياه في القرن الثامن قبل الميلاه, 

ولدينا ملمح أركبولوجي هام من عصر حرقيا في أورشليم؛ يسعحق أن نتوقف 
عنده. ففي معرض تعداده لنشاطات حزقيا الذقاعية والمعمارية» يذكر محرر سفر الملوك 
الثاني عن قيام حزقيا بحفر قناة نفقية تحت أورشليم؛ اخترقت هضبة أوفيل» وأجرئ فيها 
ماء نبع جيحون من موقعه بوادي قدرون شرفاً ليصب في بركة سلوام على التحدرات 
الغربية للهضبة: «وحزقيا هذاء سد مخخرج مياه جيحرن الأعلى؛ وأجراها إلى الجهة 
الغريية من مدينة داودء وأفلح حزقيا في كل عمله» 501 : .5٠‏ يبلغ طول هذه القناة 
حوالي 78 مترء وقد ثم اكتشافها من قبل المنقب وارن في أول حسلة ثتقيية ف موقيع 
أررشايم عام /1451: ثم قام المنقب باركر بتنظيفها عام 21111 ثسم أعادت حملة 
السيدة كيلبون تنظيفها وإعادتها إلى ما كانت عليه أيام حزقيا. ويستطيع أي زائر اليوم أن 
هسبر عبرها من منبع الما إلى مصبه في البركة الدى يُطلى عليها اليوم اسم بركة ملواتنء 
فسبة إلى قرية سلوان القائمة على مرمى النظر من سور الغدس القدهم الدالي. ولكن 
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مسيرة المتغبين الأوائل لم نكن بهذه السهولة. فقد كان عليهم السير على أربع أحياناً أو 
اترحف على البعلن بسبب تراكم الأتربة والنفايات عبر العصور, درن أن يكونوا متأكدين 
من وصولهم إلى الطرف الآخبر وخروجهم سالين (انظر مخطط الفناة في الشكل رقما ١‏ أدناه) 

قد نم العثور قبل نهاية القناة على نقش حجري بذكر طريقة حفر القناة؛ ونفهم 
منه أن فريقا حفر قد انطلقا كل من لتجاهء واد من جهة التبع والآخر من جهة البركة. 
وأنهما التقيا ف نقطة اوسط تحت ذروة الهضبة شماما. النص. مكدرب بالقلم الآرامي 
وباللهجة الكنعانية الفلسطينية؛ التي تعتبر لغة التوراةء ولغة نقش ميشع ملك مؤاب, 
شكلان من أشكالها. وهذه ترجسته: «على هذه الطريقة ثم شى النفق. بيشما التحاتوك 
برفعرن معول الحفر كل تجاه رفيقه من الطرف الآخر؛ وبيدما بقي ثلالة أذرع للنحثء 
سُمع صرت رجل بنادي الآخر لأنه وجد لقباً في الصخر من ناحية البمين؛ ولقباً آخمر مسن 
ناحية اليسار. ولدى متابعة النحث, رجل مقابل رجل؛ ومعول مقايل مغل سالت المهاه 
من النيع إلى البركة مسافة متتين وألف ذراع؛ وكانث ارتفاع الصخخر فوق راس النحاتين 
معة فراع)10. 

لقد درج المؤرخون حنى الآن على ربط قناة سلوام بنشاطات حرفيا الدفاعية, 
خصوصاً بعد ترقعه لهجوم آشوري. وحجتهم في ذلك أن خط السور الشرقي للمدينة 
لايمكن أن يهبط باتجاه وادي قدرون إلا إلى مسافة محسوبة تسمح بالدفاع عن نبع 
جيحونء دون التعرض لرشقات أسلحة الناصرين ال متم كزين على متحمدرات جيل 
الرينون. ولقد “كانت المدينة قادرة على حماية النيع أمام جيوش مصلية قليلة العدد وغير 
عدربة على الصار الطويلء أما في مواجهة جيش إمبراطوري على درجة عالية مسن 
الكفاءة والخبرة القتالية ومقدرة على الخصار الطويله فإن التبع سيكو عرضة للسقوط 
عاجلاً ام آجلاً. من هناء فقد لجأ حزقيا إلى حفر هذه القناة النفقية وأجرى فيها الماء إلى 
الجهة الغربية لتصب في بقعة تغطيها الصخور وتحجبها عن أعين الأعداء, ويسهل الدفاع 
عنها حتى في حال اكتنشافها. غير أن هذه النظرية لم تعد صالحة بعد أن اكتّشِف مؤخر؟ا 
وجود جيب واسع في السور الشرقي للمدينة وظيغته احتواء تبع جيحون» إضافة إلى 
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وظيفته الأخرى في توسيع المنطقة السكنية على متحدرات أوفيل الشرقية. وهذا يعني أن 
النبع قد صاو محصور؟ بين سورين؛ السور القديم المرتفع والسور الجديد النخفض. وتد 
أرجعت بعئة التتقيب التي اكتشفت السور الجديد تاريخه إلى أواخر القرن الشامن قبل 
لليلاد, الأمر الذي يجعل حزقياً مسؤولاً عن باله أمرا محصملةة'". 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الاكتشاف, هو لماذا بل حزقيا مجهودآ 
جبارا في جر مياه جيحون إلى بركة تقع جارج السور الغربيء طالما أن السوو الجديد 
كان كفيلاً بالدفاع عن النبع؟ وهنا يتابع أصحاب النظرية الدفاعية قولهم بأن بواية السور 
الجدبد وأبراجها المصممة خصيصاً للدفاع عن التبع سوف تكون الهدف الأول للعدوء 
وأن بركة احتياطية ني منطقة مموعة على السفح الغربي ضرورية في حال سقوط السور 
الأول. ولكن هذا الجواب غير مقنع من الناحية العسكرية, لأن الجيش الإمبراطوري 
المدرب على القتال, مدربُ أيضاً على التجسس وبجمع المعلرمات عن قوة لوقع الخاصره 
وموارده الغذائية والمائية. ولا أعتقئد بأن الآشوريين الذين أمضرا قروناً في حصار وفتح 
المدن النصينة» كانوا عاجزين عن اكتشاف مونيع بركة سلوان, حتى قبل إلقاء الحصار 
على أورشليم. من هنا فإنني ارجح أن فناة السلوام لم يكن لها وظيفة دفاعية؛ وأن آحاز 
أو ابنه حزقيا قد حفرها لكي يؤمن لسكان الجهة الغربية من أو رشليم مصدرا مائياً قريياً 
إسوة بسكان الجهة الشرقية ختصوصاً وأن الدواساث الجيولوجية الحديئة تيرهن على أن 
حفر قناة السلوام لم يكن معجزة هندسية كما ظن الآثاريون حتى وقت قريب؛ ولم يكن 
بالمشروع الباهظ التكاليف. 

لقد لاحظ المستكشفون الأوائل» وكل من عمل ف تنظيف القناة بعد ذلك» 
المسائل التقنية الصعبة الني كان على القائمين على مشروع القناة في تلك الأيام مواجهئها 
وحلها. وعلى رأس هذه المسائل مشكلة التوجه تمت الأرض ومشكلة الَيْل. فلقد كان 
من الصعب؛ أو المستحيل فعلياء على فريق حفر واحد أن يحافظ على الاتجاه المرسوم له 
تحت الأرض بدون البوصلة التي لم تكن معروفة في ذلك العصره ناهيك عن صعوبة أو 
استحالة المهمة على فريقي حفر عليهما أن ينطلقا من اتجاهن متعاكسين ليلتقيا في نقطة 


٠.لاول!‏ سعتبع! برهو امعقطعءف امعتاطذظ نما ,بوممندتاط نوع أمكردعا عمنترسعم 00-33 1 عل 
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الوسط. أما بخصوص انَل فإن حساباته النظرية وتطبيقاتهاء كانت أعقد بكثير نما 
يمكن لوسائل تلك الأيام التعائل معهاء خصوصاً وأن اللا قد تدفق عقب هدم الجاجز 
الفاصل يين فريقي الحفر. فكيف تغلب مهتدسو تلك الأيام على هذه الشاكل؟ بقى هذا 
المؤال معلقاً يدون إجابة إلى أن قام الجيولو جي 0111© 182 بدراسة التكوين الجيولوجي 
للقي وخرج بنتجة مغادها أن النفى ليس من صنع الإنسات بل هو تشفق صخري 
طبيعي لم تتدخل يد الإنسان إلا من أجل تشذيه وإزالة حاجز صخري يفصل قسمه 
الشرقي عن قسمه الغربي'". 
نعود الآن لتابعة تاريخ أورشليم وبهوذاء فرغم أن أورشايم استطاعت نحو أواخخر 
القرن الثامن قبل المبلاد السيطرة على مرتفعات يهرذا ووضع أمراء حبرون (وهي المدينة 
الثانية ف المرتفعات بعد أورشليم) تحت سمايتهاء إلا أن لخيش: المديئة الكبرى ف سهل 
شفلح والمنافس الرئيسي لأورشليم منذ بداية الاننعاش الاقتصادي: بقيت السوق الرئبسية 
للمحاصيل المتوسطية للمناطق الجنوبية, وخصوصاً زيت الزينون. لقد كان الآشوريون 
يتصرفون للسيطرة على مراكز إنتاج الزيت وتنظيم تمارئه يما يلائم مصالحهم؛ ولككن 
مدبنة لخيش» بثروتها واتساع تجارتها وتأثيرها على مدن شفلح وفايستياء كانت عفبة 
كاداء امام مخططات أشور. من هناء كانت ئيش أحد الأعدافه الرئيسية لحملة 
ستحاريب المؤرخخحة بعام ٠٠‏ /اق.م» وكانت المدينة الوحيدة التي ثم إحراقها وندميرها 
تدمير) كاملاً بحيث لم تقم لها قائمة بعد ذلك. ولعل في لوحات النحت البارز التي شثل 
حصار وتدمير خيش وسبي أهلهاء والتي ثم العثرر عليها في قاعة عسرش ستحاريب» 
ما يرهن على أهمية هذه للدينة الفلسطيئية؛ وعلى أهمية النصر الذي حققه سنحاريب عليها. 
كانت أورشليم أول المستفيدين من زوال منافستها القديمة لخيش» فلقد صارت 
الآن حرة في بسط سلطتها وتوسيع مناطقها إلى ما ورام حبرون جنوباً وحتى منطقة 
النقبء؛ ثم حلت محل فيش كسوق لمنعجات النسور والزهوت التي راحت تعيد 
تصديرها على طول الطرق التجارية الدولية فَأنْرت وتوسعت وزاد عد سكاتهاء حتى 
بلغ حوالي 50٠.٠‏ نسمة في أواسط القرن السابع قبل اليلادء وذلك بعون ومباركة 
آشور التي اعتمدت على ملوكها ف تحقيق الاستقرار في فلسطين. كما أنها غدت مركز؟ 
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لفافياً ودينياً على جانب كبير من الأهمية: يعادل ما كانت عليه السامرة قبل قرنين من 
الزمان. وفي هذا السياق يمككن لنا أن نتصور إمكانية أورشليم على بناء هيكل يشبه 
الهيكل الوصوف ف الشوراة والمدعو بهيكل سليمان: رغم أن الدلائل الأركيولوجية 
لانفيدنا في هذا امجال. ولعل كل تصورات امحررين التوراتيين عن عظمة أورشليم ايام 
املك سليمان مستمدة من وضع العاممة في القرن السابع. هذا وقد اتمذت الملينة 
بالتوسع ف سياق القرن السابع: عبر الوادي المركزي الذي يفصل سلساتي هضاب 
القدس» حتى وصل السكن إلى السلسلة الغربيةه حيث تشكل عنا حي سكني كبير أخف 
بالتوسع حتى صار أوصع من المدينة القائمة على هضبة أوفيل. وقد أحيط هذا الترسع 
الجديد بالأسرار, وصار انط السور انحط بأورشليم الكبرى شكل متحرج وغير منتظمء 
على ما يبّه مخطط كاللين كينبون فٍ الشكل رقم ١9‏ أدناه. أما خمارج أورشليم فإن كل الدلاتل 
الأوكيولوجية من القرن السابع تخبر إلى حهوث ازدهار عام لم تعرفه المنطقة قبل ذلك. 

تمست النصوص الآشورية عن مملكة يهوذا بعد حملة ستحاريب. واخار 
حملات ابنه أسرحادون (0٠5354-378ق.م)‏ ولا نأتي على ذكر أورشليم لا من قريب 
ولا من بعيد؛ رغم أنه قد احتل مصر بكاملهاء وكانت جبوشه تعير فينقيا وفلسطين في 
طريقها إلى هناك؛ وتؤدب المدن العاصية, مثل صيدون التي مُدمت وَسُبِي أهلها. الأمر 
الذي يدل على بقاء ملوكها على ولائهم لآشور ومتابعتهم لعب الدور المرسوم لهم. 
ولكن -جنون العظمة الذي أصاب أسرحادون بعد أن ضم مصر إلى التاج الآشووي وصار 
حاكماً على أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ قبلهء قد بلغ به حدا أفقده كل منطق 
وصواب ف نفكيره. وقد قاده هذا الجئون إلى التسلي بإهانة وتعذيب الملوك التابعين له 
فكان بأني بهم مقيدين بالسلاسل فيجعل متهم فريق سخرة يقوم مع العمال العادبين يبتام 
قصوره ف ننوى. وف هذا السياق تم اعتقال منسي ابن حزقيا وخليفتئه على العرش 
(141-387“ق.م)؛ وسيق مع عدد من ملوك بلاد الشام وملوك الجزر والشواطى 
التوسطية البعيدةٌ إلى العاصمة الآشورية. تقرأ ف نص لأسرحادون ما يلي: 

«دعوت إل ملوك بلاد حاتي” على الجهة الأخرى للثهر وهم: بعلو علك صور 
ومنسي ملك يهوذاء وقوش جيري ملك أدوم؛ وموسوري ملك مؤاب؛ وسابيل ملك 
(*) تلاحظ هنا آن مصطلح حاتي قد يقي يطلق على مناطق غربي الفرات حثى هذا الوقت التأخر. ١‏ 
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غزةء وميتيني ملك أشقلون, وإيكرسو ملك عقرون, وملكيا شبا ملك بيت عمونء, وأبي 
ملكي ملك أشدود»...إلخ (يلي ذلك قائمة طويلة بأسماء ملوك الجزر والشواطيع 
المتوسطية وبينها قرطاجة وكريث وقبرص). كل هؤلاء أرسلتهم إلى تينوى مقر ملكي, 
حيث جعلتهم بنقلون نحت أقسى الظروف مواد بناء لقصري..إلخ»2"1 , 
ويورد محرر سفر الملوك الثاني من ناحيته خير اقنياد منسي من قبل ضباط 
آشوريين» ولكنه يجعل وجهته إلى بابل بدل نينوى؛ ويجعل من ملك أشور أداة عقاب 
بيد الرب إِله منسي: «وعمل منسي الشر ف عيني الرب... وكلم الرب منسي وشعبه قلم 
يصغراء فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين كلك آشورء فأخذوا منسي بنتزمةالا, 
وقيدوه بسلاسل نحاس» وذهبوا به إلى بابل. ولا تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع 
جد وصلى إليه؛ فاستجاب له وسمع تضرّعه ورده إلى أورشليم» **: .18-١‏ إن 
خلاصة الأمر في هذه الحادثة بروايتها الآشورية الكاملة؛ والتوراتية الناقصة وامجتزأة, هو 
أن القبض على منسي ملك أورشليم لم يكن بسبب عصيانه على آشرر. فالرواية الآشورية 
لا نقدم سبباً لأسر الملوك سوى تزوة مريضة في نفى آسرحادون. بينما نفهم من الرواية 
التورائية أن منسي قد عاد إلى وطنه وتاب إلى إله إسرائيل الذي عاقبه بالنفي وللذلة. 
بعد حادثة اقنياد منسي إلى نينوىء تعود النصوص الآشورية للممت عن أو رشليم 
ولا تععرض لذكر أحد من ملوكها حتى نهابة الإمبراطورية الآخورية في العفد الأخير من 
القرن السابع قبل الميلاد. من هنا لا يوجد أمامنا سوى الاعنماد على النص التوراتي من 
اجل تغطية بقبة أخبار القرن السابع ف يهرذا. فلقد توفي متسي بعد أن حكلم قرابة 
خمسين سنة (51-795ق.م)) وخخلال فترة تعتبر بمثابة العصر الذهبي ليهودا. ثم 
خلفه ابنه آمون الذي حكم مدة عابين فقط ثم تعرض لفتنة في القصر أدت إلى منتله 
على يد بعض ضباط الجيش» فتخلفه ابنه بوشيا وله من العمر ثماني سنواث فقط. حكم 
يوشيا فعرة طويلة جدا (508-55ق.م) وعاصر الفترة العاصفة التي شهدت زوال 
آشور وصعود الأسرة الكلدانية في يايل» وما ثلا ذلك من صراع مصري بابلي: شاركت 
مال .مره ,تمأءامعوم0 معا 1١‏ 


*' المخرامة, بكسر اللناءء هي حلقة من شعر نوضع في ب أنف البمير إيُشد بها الزمام. ويقال جعل ف أنفه 
خرامة آي أذله وأهانه وسضره. 


دكقد- 


فيه ينهوذا بعد أن خرجت من طمأنينتها في حضن أشوره الأسر الذي قادها إلى 
حعفها السريع. 

ورث أشور بانيبال (177-272ق,م) عن أببه أسرحادون عالماً يسوج بالقتن 
والاضطرابات: وظهرت ف عهده عوامل تفسخ الإببراطررية اللآشورية؛ وه العوامل 
التي “كانت نشطة في الخغاء لمدهَ لويلة مضت. فقد اضطر لإخضاع مصر بعد أن ثارت 
عقب وفاة أسرحادون: ثم عاد إليها أكثر من مرة لتأديب الأمراء المحليين الذين عينهم فٍ 
المقاطعات المصرية وعقد معهم اتفاقيات التبعية. ولكن التجربة أقنعت أشور بانييال بأن 
احتلال مصر بشكل دائم هو أمر على غابة من الصعوية من الناحية العسكرية؛ فقض 
الطرف في آخر ستوات حكمه عن قيام الأمير نشو يتوحيد مصر وإعلان نفه بلكاً 
عليها؛ وفضّل التفرغ للإيقاء على ممتلكات آشرر التقليديةء بدل هدر طاقته ني الاحتفاظ 
بأراضي مصر البعيدة عن مركز السلطة في نينوى 

بعد وقاة آشور بائيبال عام 5ق.م» أعلن نابو بولاصر الكلداني نفسه ملكا على 
بابل واستقل عن آشوره مؤسساً بذلك لا بدعوه للؤرخون بالمملكة البابلبة الجديدة ثم 
عقد ملك بابل حلفاً مع مملكة ميديا الإيرانية» وصارت -جيوشهما من الجنوب ومن الشرق 
فأوقعن آشور بون فكي كماشة؛ ووجد الآشوريون أننسهم لأول مرة يدافعون عن عقر 
دارهم ف مدن الثلث الآشوري. وبين عام 714 و7015 قا.م سققطت مدينة آشور ثم 
تبعتها سرود فنينوى. وف ما تدعوه الاسترائيجية العكرية الحديثة بالقتال التراجعي» كان 
آخر ملوك آشور المدعو أشور اوباليط ينسحب إلى ما وراء نهر الدجلةء حيث أقام لنفسه 
مقر قيادة مؤقت ل مديئة حران؛ محاولا تأخير الملبحة الشاملة للشعب الآشوري. ومن 
عناك أرسل إلى الفرعون نخو طالباً عونه. فاستجاب نخو وصعد يجيشه عبر فلسطين عام 
لمم لنجدة آشور أرباليط» مفضلاً الحانظة على بملكة آشررية ضعيفة يتقاسم معها 
مناطق النغوذ في يلاد الشام. 

وهنا يخبرتا نص سفر الملوك الناني أن يوشيا ملك يهوذا نصدى له عند موقيع 
مجدوء محارلاً ره الحملة المصربة عن أهدافها. وعيثاً حاول نخو إفناع يوشيا بأن 
لايؤخر تقدمه وأنه لا ينوي قتالهه فأرسل إليه يقول: «مالي ولك ها ملك يهوذاء لست 
عليك اليوم بل على بيت حربي (أي المكان الذي أترجه اليوم للحرب فيه)؛ والله أمر 
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بإسراعي. فكف عن الله الذي معي ذلا يهلكك. فلم يحول بوشيا وجهه عنه بل تنكر 
لمقائلته (أي غبر زيه الملكي) ولم يسمع لكلام نخو من قم الله. بل جام ليحارب في بقعة 
مجدوء وأصاب الرماة الملك يوشيا فنقله عبيده ومصاروا به إلى أورشليم فماث هناك». 
اللرك الثاني 5: .54-1٠0‏ أما عن دوافع ملك يهوذا للوقوف في وجه الجيش الصسري 
فغير مذكورة ف هذا النص التوراتي. وأغلب الظن أن حساباته الخاطكة قد أتتعته أن 
بإمكانه الحصول على نصيب من تفليسة آشور ف مناطق صورية الجدربية. 

لا تفيدنا رواية سفر المذرك الثاني عن مآل حملة نخحو. ولكنشا نعرف الآن من 
بعض كذارت الكوليات البابلية التي اكتشضت عنام ١985‏ أن تبوخذ نعسر الذي ورث 
عرش بابل قد هزم نخمو ف مع ركتين الأولى في ك ركميش على الفراث والثانية قرب 
حسماة9"). تراجع لخو وأقام لنفه مقر قيادة في بلدة ريلة (غربي مدية حبصي المالية 
بامجاه الهرمل)؛ ومن هناك بدأ يتصرف وكأنه حاكم على مناطق سورية الوسطى 
والجنوبية؛ وبدا يرتب أوضاعها بما يتلاءم ومخططاته اللستقبلية في مواجهة بابل. وفي هذا 
السياق أرسل قوات من عنده إلى أورشليم فقبضت على ملكها يهوآحاز ابن يوشيا 
القتيل؛ فساقته أسيرا إلى ربلة ومنها إلى مصر حيث ماث هناك. وعين نخخو بدلا عنه 
الابن الثاني ليوشيا المدعو يهرياقيم» بعد أن تعهد بالولاء المطلق لمصر ودفع الجزية لها. 
نقرا في سفر الملوك *؟: «وكان يهواحاز ابن ثلاث وعشرين سنة حين ملك؛ وملك 
ثلاثة أشهر ف أورشليم... فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله آباؤة. وأسرة 
الفرء ون نخبر ف ريلة في أرض حماة وغرم الأرضي بمئة وزنة من الفضة ووزنة من 
الذهب. وملك الفرعون نشو إلياقيم بن يرشيا عوضا عن يوشها أبيه وغير اسمه إلى 
يهوياقيمء وأعذ يهوأحاز إلى مسر فمات هناك. ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعرن» 
7 88-731. ومئل ذللك الوتت بقيت يهوذا على ولائها لمصرء مدفوعة بحسابات 
خخاطئة لميزان القوى: وهذ! ما قادها سريعا إلى نهاينها. 

كانت الأمور قد استقرث لبابل في مناطق الفرات بعد القضاء اما على آشور 
أوباليط واستسلام قواته بالجملة؛ فتفرغ نيوخذ نصر (6 .57-4 هق,م) لوضع حد 


بأمعها )معتومة اله لامطدك امطدك11 نهل .رطععقووا! لعفتواط 158 بممط .88 ,5 9 
143-144.همم2 


دلولرد- 


لطموحات مصرء وَسِْنْ حملة على نخنو أبعدته عن سورية الوسطى؛ ثم طارده حتىي 
حدود مصر على ما نفهم من الحولياث البابلية. وفي طريفه ابتلع يهوذا بلقمة واحدة 
وساق ملكها اسيرأ إلى بابل وعين بدلاً عنه ابنه. نقرأ ف سفر أخبار الأيام الثاني: كان 
يهرياقيم ابن خمسة وعشرين سنة حين ملك ملك إحدى عشرة سنة في أورشليم؛ 
وعمل الشر في عبتي إلهه. قصعد عليه تيوخف ناصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس 
ليذعب به إلى يابل, وملّك يهوياكين ابنه عوضاً عنه» 61: 2-6 

ولكن الملك الجديد 'كان يتحين الفرص للتمرد على يابل. وقد واتته الفرصة التي 
ظنها ذهبية عندما شن نيوخذ نصر حملة على أراضي مصر في محاولة نهائية للتخلص 
من شغب فراعنتهاء ولكن حملته لم تفلح وارتد دون تحقيق أهدافه. وقد قلل هذا التراجع 
من هيبة بابل وقاد عددا من الممالك الفلسطينية ومنها بهوذا إلى إعلان التمرد. ولكن 
نبوخف نصر ما لبث أن عاد إلى المنطقة بعد ثلاث سنوات وعسكر ف منطقة ربلة, ومن 
هناك كان ببعث يقادة جيوشه لتأديب الملوك العصاة. نقرأ في سفر الملوك الغاني: «جاء 
لبوخط نصر ملك بابل على المدينة؛ وكان عبيذه يحاصرونها. فخرج يهوياكين إلى ملك 
بابل هو وأمه وعبيده ورؤماء خخصبانه, وأخذه ملك بابل في السئة الثامنة من مُلكه, 
وأخخرج من هناك -جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملنك. وكسر كل آنية الذعب 
الني عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب. وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء 
وجميع جبابرة الأس: عشرة آلاف سبي» وجميع المتناع والأقيان, ولم يَثْقَ أحد إلا 
مساكين شعب الأرض. وسبى يهرياكين إلى سابل وأم الذات ونساء للك ومسلاتيه 
وأقوباء الأرض؛ سباهم من أورشليم إلى يابل؛ وملّك ملك بابل متنيا عمه عرضاً عنه 
وغير اسمه إلى صدقيا» +15 ١٠١1-ل9ا١.‏ 

لم توجه هذه الحملة الضربة الأخيرة لأورشليم بل أبقت عليها ضعيفة بعد سبي 
خيرة وجالهاء وتعيين ملك جديد عليها هو صدقيا عم املك المخلوع. وقد جرت هذه 
فلحملة ف العام السابع من كم نوف نصره على ما تخيرنا به الحوليات البايلية, أي 
حوالي عام لاو دق.م. نقرأ في نص مخخحتصر لنبوخذ نصر ما يلي: «في السنة السابعة؛ قاد 
ملك أكاد جيوشه نحو بلاد حاتي فحاصر مدينة بهوذا وفتحها ف اليوم الثاني من شهر 
آذاره فقبض على الملك وعين عوضاً عنه ملكا مجديدا اختاره. وأخذ منها جزية كبيرة 


دوواد 


حملها إلى بابل»1'), أما عن الحمئة الثانبة على أورشليم والني قلات إلى تدميرها وسبي 
قسم آخر من سكانهاء وإلى القضاء على يهوذا كمملكة مستقلة؛ فلم يصلنا يخصوصها 
نص بابلي. 

لم يأخذ صدقيا اللك الجديد عبرة كافية من حملة تبوخف نصر على أو رشليم وما 
نتج عنها. فما أن غابت جيوش أشور عن المنطقة حتى راح ييعث الرسل إلى ملوك فينيقيا 
وشرقي الأردنء في محاولة لخلق تمالن عسكري جديد. وييدو أن ملرك أدوم ومؤاب 
وعمون وصيدون وصوره أو مندوبين عنهم قد اجتمعوا ف أورشليم بدعوة من الملك 
صلقياء عبى ما نفهم من سغر إرميا /اا: ". ولعل مثلى هذه التحركاث والاتصالات 
كانت تجري بتشجيع مصرء لأنا نعرف الآن من بردية مصرية: أن خليفة نخو الفرعون 
بسامئيك قد قام بمجولة ديبلوماسية حوالي عام ؟5هق.م زار خلالها عددا من الممالك 
الفلسطينية والفينيقية!'. ومما لا شك فيه أن هذه الجولة كانت تهدف إلى تأليب ملوك 
المنطقة على بابل. 

انقسم الرأني بين شيوخ أورشليم إلى قريقين» فريق يدعو إلى مقاومة بابل بالسيف 
وفريق يدعو إلى قبول عبودية بابل دفعاً للكارثة الأخيرة المقبلة. وكان على رأص هذا 
الغريق النبي إرعياء الذي اعتبر نبوحف نصر منفة) لمشيئة الرب. نقرأ في سفر إرميا /1؟: 
«هكذا قال وب الجنودء إله إسرائيل: هكذا تقولون لسادتكم: إني أنا صنعت الأرض 
والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرضءوأعطيتها لمن خسن في عيني. والآت قد دفعت 
كل هذه الأراضي ليد نبوخخد ناصر ملك بابل عبدي؛ فتخخدمه كل الشعوب وكذلك اينه 
وابن ابنهء حتى يأتي وقت أسقطه فيه فتستخديه شعوب كثيرة وملوك عظام... أدنيلوا 
أعناقكم نحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه واحيوا... اتخدموا ملك بابل واحيواء لماذا 
تصير هذه الدينة خربة4» /0؟: 1-4. ولكن كلمات إرميا لم تلق أذناً صاغية من 
الملك صدقيا وَمَنْ حوله من الصقور الداعية إلى الحرب. 

جاء رد فعل نبوخف نصر حاسماً وسريعاً, وراحت الوعود المصرية أدراج الرياح 
أمام حملة بابلية صاعقة طالت عدد) من للمبالك الفاسطينية بينها يهوذا التي اجتاحها 
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الجبيش البابلي وضرب حسارا حول عاصيتها دام سنتين على ما نقوله الرواية التوراتية في 
سقر الملوكه الثاني © وعتدما اشعد الجرع وتفذت المؤن, حاول الملك صدقيا وعائلته 
الهرب بمعوتة فرقة من خيرة جندهء من فصحة سربة أحدئرها في الور. ولكن الكلدانيين 
قبضوا عليه وماقوه إلى نبوخف نصر الذي كان مقيداً في وبلة؛ قأمر يوخذ نصر بقعل 
عائلة صدقيا أمام ناظريهء ثم سمل عينيه وأرسله أسير) إلى بابل. أما أو رثليم التي لم تفتتح 
أسوارها بعد هرب ملكهاء ققد اقتحمها نبوزردان قائد الجيش البابلي: «في السنة التاسعة 
عشر للملك نبوخذ ناصر ملك بابل» جاء نبوزردان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى 
أووشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملكء وكل بيوت العظماء أحرقها بالثار» وجميع 
اسوار أورشليم مستديراً هدمها. وبفية الشعب الفين بقوا في المدينة؛ والهاربون الذين 
هربوا إلى ملك بابل؛ وبقية الجمهور» سباهم نبوزردان ولكنه أبقى من ماكين الأرض 
كرامين وفلاحين». وبذلك ثم تدمير أورشليم وإلغاء يهرذا من الخارطة السياسية 
الغلسطينية إلى الأبد حوالي عام لالموق.م. أما من تبقى من سكان يهوذا فقد أفام عليهم 
نوخد نصر واحدا من بينهم اسمه جديا بن أخيقام» ليدير شؤونهم وبجمع منهم الجرية 
الستوية للبلاط البابلي. 

هذا ورغم عدم توفر نص بابلي يصف الحملة الأخيرة على أورشليم وتدميرهاء إلا 
أن تنقيبات كاليلين كبنيون قد كشفت عن آثار دمار وحرائق في موقم أورشليم ترجمع إلى 
بدايات الفرق السادسء وانقطاع ف الكن دام قرابة قرن من الزمان, كما كشفت عن 
آثار دمار في العديد من مواقع بهوذا الأخرى وانقطاع ل السكن دام قرابة قرن ونصف. 
وخخلال العقود الفليلة التي سبقت انهيار الإمبراطررية البابلية» كانت يهوذا عبارة عن 
مقاطعة بايلية لقيرة اقتصادباً وسكانياً نحكم من قبل والي محلي أو بابلي يقبم في بلدة 
المصفاة القربية من أورشليم المهجورة؛ وربما ألحقت بمقر إداري آخر قريب بعد ذلك. 

إن خلاصة ما تقودنا هذه المعلومات التي سردناها حول تاريخ تملكة يهوذاء (وهي 
كل للعلومات التي يمكن للمؤرخ استخلاصها من المصادر النارجية» ومن المادة التورائية 
المتقاطعة معها) هر أن هذه المملكة قد قامت في المناطن الهضبية الفلسطينية بعد قرن 
ونصقف من قيام تملكة السامرة؛ عندما بنأت أووشليم تنخذ وضع العاصمة الإقليمية 
الفوية لأول مرة فلي تاريخهاء وتبسط سلطانها على المناطن الزراعية الآخذة بالازدهار إلى 
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جنوبها. أما سكانها نقد أترا من ثلاثة مصادر محلية. ولا علانة لهم يسبط يهوذا 
التوراتي. المصدر الأول هو الزيادة المتسارعة في عدد الكان بعد انقضاء فترة الجقاف 
البيني: والمصدر الثاني هو سكان المناطق الفلسطينية المقتلعين من مواطتهم خلال الفعرة 
الانتقالية, والمصدر الغالثك هو الجماعات الرعوية التي جائءتها من المناطق الجتوبية 
والشرقية» بسبب وضع يهوذا الجغراق المنفتح على مناطق البوادي. وقد آخدت هذه 
الجماعات الرعوية بالاستقرار وزراعة الأرض» او أنها ند أجبرت على الاستقرار من قبل 
ساطات أورشلليم: عندما صارت أورشليم موقا رئيسية لتعجات الكرمة والزيئون 
والمحاصيل التوسطية الأخمرى. فمملكة يهوذاء في نشأتها ومسار حياتها ونهاينها, حي 
مملكة فلسطيتية كنعاتية اللغة والثقافة والدين والتكوين الإلني. وتد عاشت قرابة قرنين 
من الزمان, واستطاعت ف فتراث قوتها بسط سلطانها على مدن سهل شفلح: خصوصاً 
بعد دمار لخيش عام ١‏ .لاق.م, كما تماوز نفوذها مشاطق بثر البع جنوباً باتجاه قادش 
برنيع ومناطق سبناء الشمالية؛ ثم جاءت نهايتها عندما فشل ملوكها في لعبة الكبار التي 
لم بيقنوها. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل كانت ملكتا السامرة ويهوذا يهوديتين؟ 


وهل دان أهلوهما بالديانة التوراتية؟ هذا ما منتعرض له ف الفصل المقبل. 


اص 


انخصيل انحادق حثر 


يهوه واآلهة حجنعان 
الثقافة والدين في الملكتين 


يتجلى الانتماء الثقاقي الكتعاني للمملكتين كما أوضحنا عبر الفصول السابئة) في 
جميع اللقى الأثرية, والأوابد االعمارية المكتشفة الكي تنتمي للمُكْهَد الثقافي السوري» 
وتتسج في مفاهيمها المعمارية ومعظم تفاصيلها على منوال الأوابد المعمارية الفينيقية 
والشامية. كما يتجلى هذا الانتماء الثقاني في اللغة التي تكلمها أهل السامرة ويهرذاء في 
القلم الذي كنبوا به. فاللغة التي تكلموا بها هي لهدجة كنعانية فلسطينية قربية جدا من 
لهجة فينيقيا وأوغاريتء والقلم الذي كتبوا به لغتهم هو القلم الفينيفي الآرامي بعينه. 
وقد كان محررو التوراة مدركين لهذه الحقيقة عندما أطلقوا على لغتهم اسم لغة كنعاك 
أو شفة كنعان: ولم يطلمرا عليها اسم اللغة العبرية أبد؟ رانظر على سبيل المثال أشعيا .)١8: 1١9‏ 
فهل شذت الظاهرة الديئية عن بقية مظاهر الثقافة في المملكئين؟ وهل كان للسامرة 
ويهرذ! ديانتهما المتميزة عن الديانة الككتعانية؟ 

إن مؤرخ الأديان لا يستطيع قول شيء بخصوص المعتقذ الديني لثقافة ما؛ منقطعة 
غنا زمنياًء إذا ثم يترك لنا أهل تلك الثقافة مخلفات قدل على معتقدائهم وطتوسهمء مثل 
صرر الآلهة واكقامات المقدسةء والأدوات الطفسية. وإذا نم تدعيم هذه المخلفات المادية 
بالوثائق المكتوبة التي تنتمي إلى نفس الفترة التي جاءت متها المخلفات المادية» يجمعت 
لدى مؤرخ الأدبان كل الشواهد المباشرة البي تعينه على رسم صورة عامة عن ذلك 
العتقد. أما الشواهد الباشرة التي تعينه على رسم صورة عامة عن ذلك المعتقد. أمسا 
الشواهد غير المباشرة, مثل الكثابات التأخرة التي تصدت بعد قرون طويلة لوصف ذلك 
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اللعتفدء فيجب عدم اغتمادها إلا بمقدار ما تتقاطع مع الشواهد المباشرة وتلقي ضوءا 
علبها. فهل وصلتتا مثل هذه الشواهد والبيّنات المباشرة من عصر ملكتي يهوذا والسابرة؟ 
وما الذي يستطبع مؤرخ الأديان قوله استناد إلى دراستها وتليلها؟ 

حتى وقت قريب كان النص التوراني المتأخر قروناً عدة على دمار السامرة ويهوذا 
هو الوثيقة الوحيدة المتوفرة لدينا. وهذه الوئيقة كانت تقول نا بأن أهل الملكتين كانوا 
على المعتقد الأرثوذوكسي التوراني كما رسمته الأسفار التوراتية؛ وأنهم ما كانوا يزيغون 
عن هفا المعتقد إلا لبعودوا إليه سريعاً. غير أن التنقييات اللكئفة التي جرت خلال العقدين 
الأخيرين من القرف العشرين في أراضي السامرة ويهوذا؛ وق المناطق الي يُقسترض أن 
نفوذهما امتد إليها أحياناً» قد أمدتنا بفيض من الشواهد والبيّنات المباشرة؛ وهي نقول لنا 
بأن أهل المملكتين لم يكونوا على المعنقد الأرئوذو كسي التوراتي الذي تمت صياغته في 
الغترات المتأخرة خلال العصر الفارسي والهيلئيستي» ولا يوجد شاهد أثري أو نمي 
واحد يشير إلى أي شكل» ولو جنيتي من أشكاله. فديانة المملكتين كانت استمرار؟ طبيعياً 
لدياثة كنعان في عصر الحديد الأول وما سبقهء والآكهة اي عبدت هنا هي آلهة كنمان 
التقليدية. وكل مام الكشف عنه من معابد ومقاسات دينية كان مكرساً لعيادات 
الخخصب لمتأملة منذ القدم. أما الإله يهوه الذي اخثاره التوراتيون المتأخرون ليفيقوه 
وحده من درن بقية آلهة كنمان» فلم يكن إلا واحدا من آلهة فلسطين القديمة وعضوا في 
مجمع آلهة موسع يضم العديد من الآلهة والإلهات» وكان متزوجاً من الإلهة عشيرة: 
وهى الإلهة التي نعرفها جيدا في الميئولوجيا الكنعانية منذ عصر أوغاريث الذهبي الذي 
أمدنا بالنصوص الأدبية والدينية الشهيرة. 

في كنابه الصادر عام ٠١.1‏ تحت عنوان لعذاامدة نا عأطئظ عا], يقول عالم 
الآثار الإسرائيلي [. فتكلشتاين بخنصوص ديانة يهوذا وأصل العبادة في حيكل لورشليم ما يلي: 

«إن الؤسسات السياسية والديتية في أورشليم لم تمارس سلطتها على عامة 
السكان في التاطق اتريفية بالطريقة التي يقدمها لنا النص التوراتي. ذلك أن الاستمرارية 
مع الماضي, لا المستحدثات السياسية والدينية المفاجئة: هي السمة التي ميزت مجتمع 
يهوذا خلال القرون المبكرة من عصر الحديد. وهذا ما نستطيع ملاحظته بشكل أكثر 
وضوحاً ف المارسات الدينية التي كانت الهاج الرئيسي للعاكفين على تدبيج الأسغار 
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التاريخية في يهوذا. لقد تحدث سفرا الملوك الأول والثاني بكل صراحة عن الردةٌ الدينية 
لشعب يهوذا والتي كانت وراء سقوط المملكة؛ ووصف مغر اللوك الأول يوادر هذه 
الردة منذ عهد رحبعام أول ملوك يهوذاء وذلك ف عبارات نمطية استخدمها محرر السغر 
بعد ذلك مرارا وتكرار؟ ف فضح انحراف شعب وملوك يهوذا: وعمل يهوذا لأشر ني 
عيني الربه واغاروه أكثر من جبيع ما سمل الباؤهم بخطاياهم التي اختطاوا بها. ويتوعم 
لأنفسهم مرتفعات وأنصاباً وسواري على كل تل مرتفع وتحمث كل شاجرة خنضواء. 
وكات يضما مأبونون في الأرض (- عاهرن ذكور في مسيط الماد) قملوا سب كل 
أرجاس الأمم - الملوك الأول 114 714-977 

«قد أوضح علماء التوراة منذ وقت مبكر أن مثل هذه الممارسات لم تكن شأناً 
عرضياً ومارسات وثنية منعزلة, وإنما كانت زا من ملقوس معكاملة تهدف إلى طلب 
عوت القشوى السماوية من أجل إحلال النصوبة في الأرض والرخماء بين الناس, وعي 
تسائل مع طفوس الشعوب الأخمرى المصاررة. وفي الحقيقة فقد ألبعت اللقى الأثرية 
اللكتشفة في منطقة يهوذاء مثل التمائيل الطيية المغبرة» ومذابح البخورء وآئية التطهير 
الطقسي. ومناصب التقدمات؛ أن الممارسات الدينية هنا كاتنت متنرعة إلى حد كبيرء 
ولا مركزية من الناحية الجغوافية؛ وبالتأكيد غير مغتصرة على عبادة الإله يهره في معبد أو رشليم. 

«فٍ يهوذا التي لم تكن تتمقع يبيروفراطية دولة متطورة؛ ولا بمؤسسات مدنية 
عبى السترى القرمي»: كانت الطقوس الدينية موزعة على ساحتين؛ منسجمتين أحياناً 
ومتجابهتين أحياناً أخرى؛ الساحة الأولى كانت في معد أورشليم الذي أعطتنا أسفار 
الكتاب أوصافاً غزيرة عته عبر جميع الراحل ولكتنا لا ملك عنه شواهد أ ركيولوجية» 
أما الساحة الثانية فقد اشتملت على مناطق العشائر المنغرقة ف مناطقها الريفية, حيث 
سادت علقوس تختلف في كثير من الأحيان عن طقوس المعبد. فهنا كانت الأضاحي 
تقدم ف الصلى الخاص بالمعسكر السكثي للعائلة اللوسعةء أو عند قبور الأسلافء أو عند 
مذابح ف الهراء الطلى وهي الي يدعوها الكتاب بالمرتقعات.. .. إن وجود هذه 
المرتفعات وغيرها من أشكال عبادة الأسلاف وعبادة الإله الخاص بالعائلة, لم تكن بمثابة 
ارتداد عن الإيمان القديم - كما يحاول محرر سفر الملوك أن يقوله لنا - وإنما كانث 
جزءاً من موروث مغرق في القدم لسكان مرتفعات يهوذاء الذين عبدوا الإله يهوه إلى 


دوولت 


جانب آلهة أخرى محاية أو مستوردة من الناطق الجاورة.. .. هذه العبادات التأصلة لم 
تكن وقفاً على المناملق الريفية. ولدينا شواهد من النص التورائي ومن المكتشفات الأثرية 
مايؤكد بأنه عبادة آلهة أعرى إلى جائب يهوه كانت قائمة ف أورشليم ذاتها حنى 
أواخر عصر المملكة):2. 


إن أول ما بطالعنا في المشهد الدبني لفلسطين الكبرى, هو آلاف من التمائيل 
الأننوية الصغيرة على هيئة جذع ورأس ونهدين عاريين» وجدت في كل موقع أثري 
تقريباء سواء في المعابد والمقامات الدينية آم في بيوث الناس العاديين؛ ولم تكن أراضي 
المملكتين في المناطق الهضبية خالية من هذه التمائيل؛ بل العكس هو الصحيح. فلقد بلغ 
عدد القطع المكتشفة منها في أورشليم ومرتفعات يهوذاء حتى الآن؛ ثلائة آلاف قطعة: 
وذلك ف السنويات الآثارية العائدة للفترة ما بين القرث الثامن والقرن السادس قبل 
الميلاد, أي منذ نشوم الملكة حتى نهايتها زانظر الصور 4ووو١٠1‏ في القسم المصور). 
عن هذه التماثيل ووظيقتها والشخمصية الإلهية التي تمثلهاء يقول الأركيرلوجي الأميريكي 
وليم ديفر (الذي اقتبست منه مرارا في معرض التعريف بالتو-جهات التورانيذ امحافظة) ما بلي: 

«مع اكتشاف هذا الككم الهائل من التماثيل الصغيرة الجذعية؛ واي شجاوز عددها 
الشلائة آلاف في منطقة يهوذا وحدهاء فإن مهمتي كعالم آثار هي أن أنهسها في سيائها 
الزمني. وبما أننا لا نصتفها في زمرة الدمى العادية, فإني أعتقد بأنها شائيل صب أنثرية 
وأنها نمثل الإلهة عشيرة التي نعرف عنها الكثير؛ سواء من التنقييات الأثرية أو دن الدصس 
النوراتي. ولكن هذه التمثيلات؛ مقارنة بأشباهها التي وصلتنا من موائع الثقافة الكنعانية, 
تبدو أكثر بساطة, كما أنها أكثر احتشاماً بسبب إظهارها منطقة الصدر من دون النعلقة 
السغلى» وعي تعكس المفهوم الإسرائيلي عن الإلهة الأم... وبعد أن أعمد إلى تفسير هذه 
اللقى الأثرية من ورجهة النظر الأركيولوجية والتاريخية, فإن المخنطوة النطقبة الثانية هي 
إجراء المقارنة مع النص التوراتي... ولكن الأمر احير هو أننا لا تعثر على أية عبارة في 
النص يمكن لها أن تدل على هذه التمثيلات الجذعية؛ فهل كان انحررون التوراتيون على 
علم برجودها أم لا؟ الأصوب لنا ان نقول يأنهم كانرا على علم بها. ولكن كلذا لم 
يذكروها بطريقة تسمح لنا بالتعرف عليها؟ الحقيقة هي أتني شخصياً لا أدري... إنا 
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لا نعرف بالضبط ما الذي كان عليه معتقد الإله بهره بالنسبة إلى الإسرائيلي العادي. 
ورغم أن النص التوراتي يقول لنا بأن معظم الإسراليليين كانوا يعيدوت يهوه وده إل 
أننا نعرف الآن عدم ممنة ذلك... إن مكتعفات الخمن عشرة منة الأميرة فد أعطها 
الكثير من اللعلومات عن عباداث الإسرائيلين القدماءء وبيكو أننا يجب أن تأضذف عبادة 
الإلهة عشيرة الآن بجدية أكثر من الماضي)". 

تعطينا الوثائق الأركيولوجية والنصية مادة وافية عن هذه المعبودة الفلسطيية. قمن 
ألواح مدينة أوغاريت التي تعود إلى القرن الرابع عشر تبل الميلادء نعرف أن عشيرة 
كانت أم الآلهة, وإلهة للحسب. وراعية الشؤوب الأسرة؛ ومعيئة الأمهات في الخسل 
والولادة. كما كانت زوجة الإله الأعلى إبل» رتدعى ايضاً بالاسم إيلات وهو المينة 
للؤنغة من الاسم إيل. متمئلها المنحوتات العاجية عارية الصدر في وضعية الوقوف وإلهان 
أقصر منها برضعائ من حليها. كما لها نطع زينة مصنوعة من صفائح الأعب 
المضغوط؛ بأسلوب نمطي مختصر لا يظهر سوى الوجه والنديين. ومنطنة العانة التي 
تنبعث منها منبلة فمح ترتفع حتى مفترق النهدين (انظر الشكل رقم ٠١‏ أدناه والصورة 
رقم ١١‏ في القسم اللسور), رقد شاع هذا الدوع من شثيلات عشيرة حنى وصل إلى 
يهوذاء ولدينا نماذج منه عثر عليها بموقعم تل العجول. خلال الألف الأول قبل اليلاد, 
عُبدت عشيرة في مدن الساحل الفينيقي, حبث صارت زوجة للإله بعلء ودعيت بالاسم 
عشتارتا وبالاسم نانيت ايضاً. ويظهر الاسم تاتيت بشكل حاص لدي فينيقيي 
المستعمرات المتوسطية في قرطاجة وغيرهاء والذين استخدموا في الإشارة إليها رمزها الذي 
يشبه الصليب المصري الدال على رمز الحياة (الصورة رقم لي القسم المصور) كما 
عبدت لدى سكان مدن الساحل الفيليستي الذين دعرها عشيرة ودعرها أيضاً دي كيدو 
وتاتبت» واستخدموا في الإشارة إلببها نفس الرمز الفيئيقي. أما نٍ يهوذا والسامرة فقد 
دعيت بالاسم «عشتورث» وبالاسم «عشيرة» الفي حولته الترجمات العربية إلى «سارية». 

نفهم عن كتاب التوراة أن مسكان المملكدين قد عيدوا الإلهة عشيرة من خلال 
ثلاثة تجسيدات كانت ترمز إلى حضررها بينهم وف معابدهم. ف التجسيد الأول كانت 


١‏ - عن مقابلة أجرتها مجلة علم الآثار التوراتي مع ويلهم ديفر: 
25.367 ,1994 اوو سف أن( ,سعابع. بيومامععاععة لمعلام81 


اؤوكااه 


٠‏ - صفقحائح من الذهب المضفوط 
تمثل الآنهة عشيرة من أوغاريت 
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عشيرة حاضرة من خلال مورها وتمائيلها المنصوبة في المعابد وللنازل» ققد صنعت أم 
الك آسا ملك بهوذا شثالا لعشيرة ووضعته في محرابها المنزلي: على ما يورده نص سفر 
الملرك الأول 15: +1. أما الملك منسي فقد صنع تمثالا لعشيرة ونصبه في هيكل 
أورشليمء على ما يورده نص سقر الملوك الثاني :5١‏ 7 وفي التجيد الغاني كانت 
حاضرة من خلال شجرة خضراء تزرع قرب المذيح, وخصوصا ب المقامات المقدسة 
المبنية في الهواء الطلق على ما يورده نعى سفر التثنية 15: 7١‏ ونص صفر القضاة 
1: 55 . هذه الشجرة المقدسة هي التي أشار إليها الأنياء أشهيا وإرميا وحزقيال في 
عرض نتديدهم بطقوس أهل المملكتين التي كانت تمري نمت كل شجرة خضراء. على 
حد تعبيرهم (أشعيا /اه؛ ه: وإرهيا ؟: +7, وحزقيال 5: .)١‏ أما في العجسيد الغالثء 
نقد كانت عشيرة حاضرة من خلال جذاع شجرة مقنطع ينصب ف المعبد قرب المذبح. 
وقد استخدم النعسى العبري للتوراة الاسم «عشتورت» في الإشارة إلى شخصية الإلهة, 
ينما استخدم الاسم «عشيرة» ف الإشارة إلبى جع الشجرة التي يرمز إلبها: وجمعها 
على صيغة «عشيرتيم»؛ في الوقت الذي حولت فيه الترجمات العريية الاسم عشيرة إلى 
سارية وجمعتها على صيفة سواري. 

على أن ما لم يقله ثنا محرو التوراة» الذين كانوا يؤسون لوحدانية عيادة الإله 
الغلسطيبي القديم يهوه؛ هو أن عشيرة لم تكن تعبد وحدها في المملكتين؛ بل مع زوجها 
الذي هر يهوه بالقات؛ قبل أن تتيدل صررته الشرنة كإله للخصبء ويفدو أفرب إلى 
الكاثنات الشيطانية الظلامية في أسفار التوراة. ومصدرنا عن هذه المعلومة هو ععدد من 
النصوص القصيرة التي وصلتنا من أراضي يهوذاء وعرفنا منها أن الإله يهره كان معبودا 
رئيسيا ني كل من السامرة ويهوذاء إلى جانب عدد أخخر من الآلهة الكثعانية؛ وريما كاث 
رئيسا للبائئيون في معتقدات المملكعين. هذه النصوص القصيرة لا تكفي مؤْرخ الأديان 
لرسم صورة واضحة عن هذا الإله الففسطيتي القديمء؛ ولكن قراءة ما وراء المسطورء 
مقرونة بتحليل الأعمال التشكيلية الرافقة للنصوصء؛ تكفي للاستنتاج بأن يهوه يهوذا 
والسامرة؛ لم يكن إلا الصيغة امحلية من الإله الكنعائي الساحلي بعلء وأن الزوجين هوه 
وعشيرة هما قطبا ديانة الخصب ف مناطق فلسطين الهضبية اللاخلية. 
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في موقع خربة الككوم على مسافة ثمائبة أميال إلى الشرق من مديئة حبرو 
(الخليل). تم مؤخخرا اكتشاف قبر على شكل غرفة هينية بالحجر نقش على جدارها الجملة 
التالية: «لتحل علميك يركة الإله بيهوه وعشيرته»41'". وتحت الجملة؛ هناك كف لد 
إنصانية محقور على الصخر (انظر الصورة رقم © في القم المصور). وفي موقيع أجرود 
بسيناء الشمالية نم اكتشاف محطة قوافل وبها معبد صغير عثر فيه على نقوش متفرقة 
تذكر أسماء الآلهة إيل وبعل وبهوه. كما ورد اسم يهره مفترنا بزوجعه عشيرة منقوشا 
على جرار فخخارية ضمن نصوص قصيرة نمطية يقول أحدها: «لتل عليك بركة يهوهء 
إله السامرة؛ وعشيرته». ويقول آخر «لنحل عليك بركة يهره إله تيمن؛ وعشيرته». 
والاسم تيمن يرد في التوراة للدلالة على المناطق الصحراوية إلى الجنوب من يهرذا بشكل 
عام. ويقول ثالث: «قال أماربو لسيدي... فلتحل عليك بركة يهره وعشيرته. ليباركك 
يهوه ريحفظك ويكون إلى -جانبك'*'. وقد أرجع علماء الخنط الامي القديم هذه 
النفوش إلى القرن الثامن قبل الميلاد. 

تحت النقش الذي يذكر بهوه إله السائرة وزوجته عشيرة, هنالك رسم يصور 
ثلاث شخصياتء رجلان ف المقدمة بقضيبين ذكريين ضخمين يشبكان ذراعيهما إلى 
بعضهماء وامرأة في خلفية اللوحة لس على كرسي ونعزف على آكة موسيقية. وعلى 
الجبهة المخلفية من المرة لدينا رسم آخخر يصور شجرة الحياة. رمز ألوهة الخنصب المشرقية؛ 
يحملها أسد. وعن يمين ويسار الشجرة تيسان يقصدائها ويأكلان من أوراقها (انظر 
الشكل رقم 7١‏ أدناه). فيما يتعلق بالرسم الأول ذي الشخوص الثلاثة: رأى بعض 
البحائة أن الشخصية الوائفة على البسار تمثل الإله يهوه؛ بينما مثل المرأة العازفة على 
القيثارة الإلهة عشيرة. ولكنهم احتاروا في نفسير الشخصية الذكرية الواقفة إلى اليمين» 
خصوصا وأنها تحمل إلى جانب القضيب الذكري الضخحم صدرا أنتويا أشار إليه الرسام 
بدائرتين صغيرتين على غرلر الداثرئين الوجودتين على صدر الشخصية الأثثوية الخلفية”” ©. ولكن 
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التحز أك برك زوجته عشيرة. 
. فار مر موة أجرود بيهوذا 
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فريقاً آخر من الباحثين يعتقد أن الشخصية التي فُسرث على أنها بهوه هي ف الحقيقة الإله 
المصري بيسء أما الشخصية الجالسة فليستث سوى عازئة قيثارة عادية. من هنا فإن الرسم 
الموجود تحت النقش الذي بذاكر يهوه وعشيرته لا علاقة له بالنص المكتوب. 

على أن كلا الفريقين متفق يخنصوص الرسم الآخر المرسوم على الجهة الخلفية 
للمبرة الفخارية. فالشجرة التي يحملها أسد ويقصدها تيسان عي الإله عشيرة التي نرلها 
في اعمال تشكيلية كنماتية أخرى عارية ومنتصبة قوق الأسدء حيوانها المقدس. وهذا 
التكوين التشكيلي الذي يرمز إلى ألوعة المنصب معروف ف جميع حضارات الشرق 
القديم, ولدينا عنه مئات الأمثلة من سومر وبابل وسورية» ومن عدد لابأس به من المواقع 
الفلسطينية. فد وصلتنا من خيش بجرة مشابهة لجرة موقع أجرودء ثم العشور عليها بين 
أنقاض معيد ملاصق لسور المدينة. وقد صور الرسام علي كتف الجرة شريط اشكال 
يكرر التكوين التشكيلي الذي بمثل شجرة الحياة وعن يمينها ويسارها تيسان؛ وحفر فوق 
الشريط كتابة بالقلم الفينيقي نفسه يقول فبها: «من المدعو متان, تقدمة إلى ربئي 
إيلات». والاسم إيلات على ما قدمنا سابقاً هو أحد أسماء الإلهة عشيرة. 

ون الحقيقة, فإني أميل إلى الوقوف مع أصحاب الرأي الأول الذي برى في 
الشخصية الذكرية البسارية تمثيلاً لبهوه؛ وف الشخصية الأنثرية الخلفية تمثيلاً لعشبرة. 
فالرسام قل مط بريشته هذه الأشكال الثلائة مباشرة تحت السطر المكتوب؛ كما للاحظ 
من الشكل رقم ١؟‏ سابقاً. حتى أن الكلمات الأخيرة من نصه قد تداخلت مع غطاء 
رأس يهره الذي يأخخذ هيكة ريِّش ثلاث. وأني لا أرى مبرر؟ لآن يكنب صاحب الجرة 
طبئاً ثم برسم تحته أشكالاً لا علاقة لها بما كتب» خصوصاً وأن الجرة هي من النوع 
النفري؛ وكل كلمة أو شكل فيها يجب أن يؤدي معنى معيناً ومحددا. 

ولدينا عدد من التصوص المهمة بالنسبة لموضوعنا هناء تم العثور عليها ف جزيرة 
اليل عصناصهام »81 وهي جزيرة يشكلها نهر النبل بمصر العلياء سكنتها جالية من أهل 
يهوذا منذ مطلع القرن السادس قبل الميلاد؛ عل رجالها كمرتزقة عند الجيش الصري. 
والنصرص مكتوبة باللغة وظقلم الآراميين على ورق البردي؛ وهي تحتوي على عدد من 
اللوضوعات مثل سكوك الزواج والعقود التجارية والرسائل الشخصبةء وما إليها. رنعرف 
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من بعض برديات المراسللاث أن الجالية كانت قد شيدت معيدا للإله يهوه”', ولكن المعيد 
قد تهدم وهناك حاجة ماسة لإعادة بنائه. ولكن يهوه هذه الجالية» التي ارتحلت من يهوذا 
خلال الهزيع الأخير من حياة المملكةء لم يكن معبودا وحيدا. والبرديات تذكر أسماء 
آلهة كنعانية أخرى في معرض القسم. أو الإشهاد على العقودء أو استجلاب البركات. 
ومن هذه الآلهة هناك الإلهة عناث المعروفة لنا جيدا من نصوص أوغاريتث كزوجة للإله 
بعلء ولكنها ترد في برديات جزيرة الفيلة بصيغة عنات - ياهو. وهناك بيث إيل؛ وعناة 
بيث إيل» وإيشيمه وإيشيم بيت إبل: و-يرم بيت إيل. كان في الجزيرة معبد كبير آخر 
يضاهي معيد ياهوء مكرس لإله اسمه خنوب. ونفهم من المراسلات التي جرت يمن 
رئيس الجاية الدعو جدانية وأورشايم؛ أن كاهن معبد خنوب وكاهن معبد ياهو كانا 
على خصام دائم؛ وأن كامن معبد خخنوب قد استعان بالمصريين وهدم معبد ياهو. ولككن 
رغم هذا الخلاف بين الكاهنين فإن ما نقرؤه في برديات القيلة يشبر إلى أن الإلهين ف 
الجزيرة “كانا يعبدان ويقدسان على قدم المساواة؛ ومنها الرسالة التالية: «إلى سيدي ميكا 
ياهرء من تحادمك جيديل؛ أنسى لك السعادة ولهناء, وأدعو لك بركة الإلهين 
ياهو وختورب)0. 

وكما أننا لا نعثر في الوثائق الكتابية للمملكثين على أثر للمعتقد الترراتي» فإننا 
لانعثر على أثر للمعقدات والطقوس التررائية في معابد المملكتين التي ثم اكشائها حتى 
الآنء وجميعها مكرس للالهة الفلسطينية التقليدية. فإضافة إلى المركزين الدينيسين في 
موقعي أجرود وخخحربة الكوم» الذين قدما لنا النقوش الكتابية» لدبنا مجموعة من المراكز 
الدينية التي اكتشفت خلال العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين» ومعظمها ظهر في 
مناطق يهوذا إلى الجنوب من مديئة حبرون فيما بين موقع أرد وموقع بثر السبع؛ وهي 
عبارة عن معابد كتعانبة تقليدية لاعلاقة لها بمعنقد وطموص التوراة. ويبين الرسم 


(*) وبرد الاسم هنا بصيقة ياهرء وهي الصبغد التي نمدها في عدد من أسماء الأعلام التورائية مثل بهو باقيم 
ربهر ياكين ويهر شع وغيرها. 
.163-104.ظ8 .اغهركة امعتعممق ,فلمطقة .11 زم سناع" لمة عائياع عتمم كعورول ١١‏ 
ومن اجلى الإطلاع على شافج هن برديات -جزيرة القيلة راجع: 
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التخطيطي الموضح في الشكل رقم 5؟ شودجا من هذه العابد, وهو من موقع 

على أن أهم وأخطر مركر ديني كنعاني من فترة مملكة يهوذاء قد نم اكتشاقه في 
أورشليم ذاتها خلال حملة تنقيات كاللين كبنيون (19119-9370), وأرجعت الثقبة 
تاريخه إلى أواخر القرث النامن قبل الميلاد: أي إلى فترة ظهور أورشايم كعاصمة إقليمية 
قوية. يفع هذا المركز على مسافة ...م من الجدار للفترض لهيكل سليمان» وهو يلاصق 
السور الشرقي اليبوسي من جهة الخارج. إن ما تبقى من هذا المعيد يجعل منه أكمل 
للعايد التي نم اكتشافها حتى الآن مئ عصر المملكتين. فهنالك سور ضخم يحيط بالمعبد, 
وهنالك قدس الأقداس الذي بتصدره عمودا الماصيبوث رمز الرهة المتصب الكنعائية, 
وهنالك المذبح. وف كهف صغير مخصص لحفظ التقدمات النذرية, ثم التعرف على 
عدد كير من التمائيل الجذعية العشتارية التي وصفتاها آثفاء إضافة إلى تمائيل حيرانية 
صغيرة» أكثرها يمثل خيولا تحمل على رأسها فرص الشمس!*'". ويعتقد بعض الباحثين 
أن هذه المخنيول منذورة للإله يهو الكنعاتي الذي كان أهل يهوذا يرون في فرص 
الشمس رمزا لهء شأنه في ذلك شأن الإله بعل؛ واكثير من ألوهات المتصب المشرقية التي 
ارقيطت بالشمس"؟©. 

كل هذا يدعوتا إلى القول بأن هيكل سايمان المدعو بالهيكل الأولء لم يكن 
بدوره إلا معبدا كنعاتيا مكرسا لعيادة الإله الفلسطيني يهوه وزوجته عشيرة. فإلى جاتب 
ما أوردناه سابقا من انتماء الهيكل إلى النمط المعماري لمعايد الحخصب السوريةء فإن 
مقاطع حبة من سقر حزقيال تعطيئا صررة عن طقوس الخصب التي “كانت ثقام فيه 
خلال أواخخر عصر الملكة. فهئالك شثال ضخم لإله لا يذكر لنا النمن اسمه منصوب 
عند الجهة الشمالية من باب المذبيح (حزقيال ./: ه). وعلى جدران قدس الأقداس من 
الداخل صور وتمائيل: وشيوخ بني إسرائيل يقدمون بخورهم أمامها (حزقيال 8: »)١١-9‏ 
وعند باب الهيكل الشمالي هئالك نسوة جالسات يكين على موت إله الخصب 
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(حزقيال : 15-14): وبين الرواق الداخلي والمذبح هنالك خمسة وعشرون كامناً 
بسجدرن لشروق الشمس (حرقيال 1:2 .)1١‏ 

لقد قلت ف بداية هذا الفصل بأن مؤرخ الأديان لا يستطيع فول شىء بخصوص 
العتقد الديني لثقافة منقطعة عنا زمنياً, إذا لم يترك أهل تلك الثقافة مخلغات تدل على 
معتقداتهم وطقوسهم. ولقد ترك لنا أهل السامرة ويهوذا ما يكفي للتعرف على حياتهم 
الروحية» وما ثركوه لا عبر أربعة قرون من حياة المملكتين يدل على استمرارية ثقائية 
ودينية غير منقطعة مع الثقافة الفلسطينية الكنعانية ث عصر الحديد الأول وما وراءه. أما 
ما يقوله لنا محررو الأسفار التوراتية بخصوص الحياة الدينية في المملكتين: فليس إلا 
إسقاطات لاحقة لا تفيدنا في التعرّف على الماضي بقدر ما تفيدنا ف فهم التوجهات 
الفكرية والنفسية للفائمين على عملية صياغة الإبدير لوجيا التورائية وهي ف طوو التشكّل. 
إن التاريخ الحقيقي للسامرة ويهرذاء هر ملك للتاريخ الثقافٍ والسياسي السوري 
الفلسطينيء أما إسرائيل ويهوذا التورائيتين فليسنا إلا نوعاً من التهويمات الأدبية التي تحكم 
عملية السرد التوراتي. 

إلى هذه النقطة من دراستناء قحن لم نستطع العثور على أثر ثقائي أو كيان سياسي 
للبهود في فلسطين. في الفصول القادمة» سوف ننتقل إلى ما يدعوه المؤرخون بفترة 
الهيكل الثاني» وهي الفترة التي شهدت ولادة وتشكل الدين البهودي» واستكمال ترير 
الأسفار المقدسة على يد عدد كبير من كهنة أورشليم. ولكتنا سوف لتوقف أولاً عند 
ماهشبه خامة للقسم الأول من دراستنا. 


«فشس افثاني مشو 


أزمة التاريخ التوراتي 


تعتسد الهوية اليهردية بالدرجة الأولى على التاريخ. فإنه الصوراة إله فاعل في 
التاريخ» يعمل على تواجيهه متذ بداية العالم إلى اليوم الأخير» ون خطة محكمة هدفها 
التهائي نصر للعبه على بقية شعوب العالم» وتأسيس مملكته التي يحكمها بشكل عباشر 
على الأرض؛ ويكون فبها شعب إسرائيل أمة كهنة, أما شعوب الأرض تاطبة قتصير 
عبيد؟ وإماءٌ ني خدمة شعب يهره. وهذا ما يوضحه على خير وجه النبي أشييا عندما 
يقول: «ويكون في ذدك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه الني بفيت من 
أشور ومن مصر ومن...إلخ. وبرقع راية للأمم؛ ويجسع منفيي إسرائيل» ويضم مشحي 
بهوذا من أربعة أطراف الأرض... لأن الرب سبرحم يعقوب» ويخار أيضا إسرائيل 
ويريحهم في أرضهمء فتقثرن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب؛ ويأخذهم شعوب 
وبأنون بهم إلى موضعهم, وبمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا وإماءً؛ ويسْبون 
الذين سبّْهم ويتسلطون على ظالميهم» أشعيا: ١5-11 :1١‏ و4١11‏ 5-1. 

تكتسب كل مراحل الرواية التوراتية معناها من هذه الخعلة التاريخية. ذلك أن كل 
معاناة شعب التوراة منذ الخروج من مصرء إلى دخول كتعان, فالعصر الذهبي لمملكة 
داود وسلبمان» فالانقسام, ثم سقوط السامرة وسقوط أورشلهم؛ والسبي والعودة؛ ليست 
إلا سلسلة مراحل تطهيرية من شأئها إعداد شعب يهوه للمهمة المعهردة إليهء سواء رغب 
بها أم لم يرغب. من هنا يأئي الإصرار على للصداقبة التاريخية للرواية التوراتية بجميع 
تفاصيلهاء. وذلك البمعبي الأركيولوجي المحموم لربط هذه الرواية بجغرائيتها المفترضة على 
أرض فلسطين»-لأن الحذث التاريخيي.لا يجري في فراغ بل على مسرح جغراق محدد 
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وراضح. ولكن من هنا أيضا جاءث أزمة الهوية اليهودية التي ما إن شم الإحساس بها 
كاملة في القرن العشرين, من خلال المزاوجة بين امشلاك ناصية التاريخ وامشلاك الأرض 
التي جر عليها ذلك التاريخ. حتى تعرضت. للزعزعة بعد أن اجهز علم الشاريخ وعلم 
الآثار على ناريخية اللحدث التوراني. وفك ارتباطه بالأرض المزعومة للرواية التوراتية. فإذا 

كان تاريخ إسرائيل التوراتية ليس إلا أخيولة أدية: فأي معني إذن للأرض التي هامت 
فوقها تلك الأخيونة؟ وأين الهوية اليهودية أمام الإحاس المتزايد يفقدان التاريخ وما 
بترتبه عليه من خخسارة الجغرافية؟ 

ف ظل هذا الرضع الذي يهدد الهوية اليهوديةء تنعقد منذ عدة سنواتث ندوات 
علمية لناقشة المسعجداث التاريخية والأركيرلرجية, وما يمكن أن ينجم عنها من مراجعة 
شاملة للمسألة اليهودية على الستوى المعرق. وي هذا السياق العقدت في شهر أو كتوبر 
45 ف مدينة شيكاغو الأميركية: ندوة دولية للبحث في أصول الشهب اليهودي في 
ظل أزمة التاريخ التورائي القائمة. رعت الشدوة جامعة بإاأومع ونا عاو عطدملم 
بالتعاون مع الفيدرالية اليهردية المتحدة لمدينة شيكاغو. ودعي إليها مؤرخرن وآثاريون من 
كلا الفريقين المحافظ والراديكالي؛ من بينهم أسماء لامعة مثل: :15ل,تط2480 .8 الذي 
يشغل في جامعة هارفرد أقدم كرسي جابعي ف الولايات المتحدة؛ و #قللاء.] تاعمد 
صاحب المؤلفات العروفة في التعليل على أسفار الشوراة ر 81660166 24966 وهو مؤرخ 
شاب ومؤلف كتاب جديد مهم صدر له نحث عنوان ااعأعصة هنأ رماوأل 6ه ممتاوء © 
اعهعاء و1266 هقالاة/لا المع الأركيولوجيين التورائيين في أميريكاء والرئيس السابق 
المعهد أولبرايت للبحث الأثري ف مدينة القدسء و509ط37100 .سآ 180005 أيرز 
المؤرخين الراديكاليين. وقد وجدت في ملفات هذه الندوة؛ كما عرضتها مجلة علم الآثار 
التوراتي'''': أفضل ما أخسم به ما توصلنا إليه في فصولنا السابقة. 

إن أول ما يلغت النظر ف ملفات الندوةء هو أن الهوة اليوم قد ضاقت إلى حد 
كبير بين الباحثين التقليديين من أصحاب التوجهات التوراتية؛ والباحتين الراديكاليين 
الذين يطلق عليهم اسم مدرمة كويتهاجن”, قفي الأبحاث المقدمة حول ما يدعي بعصر 

0 اأعدة- طععما! ونام بيهوامعسطءعم امعتاطا8 20-١‏ 
زه نظرا لأن جاممة أكوينهاجن قد استقبلت معظمهم وأعطتهم مراكز أكاديمية. 
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الآباء في سفر التكوينء لم بتصد أحد من الباحنين التقليدين للدفاع عن تاريخية القصص 
المتعلقة بإبراهيم وسلالته بل اكتفى المتحدئون بالتعليق على نظرية أوليرايت القديمة؛ التي 
تجعل من الرن الشامن عشر قبل اليلاد ويقبة عصر البرونز الرسيط (- 5-188 168) 
مسرا لعصر الآباء. وذلك اعتادا على الربط بين بعضى العادات والتقاليد التي تمدما ف 
سغر التكوينء والعادات والتفاليد الي نستشفها من الوثائت الأكلدية للك الفترة. 
وخصوصا وثائق موقع مدينة نوزي الحورية. من ذلك مغلا العادة الني قتضمن قيام الرجل 
الرجل المقطوخ النسل بتبني ولد يدير أملاكه في حياته ثم يرثه بعد ثماتهه وهذا ما فعله 
إيواهيم عندما تبنى ألبعازو الدمشقي. وكذلك العادة التي تتضمن قيام المرأة العائر بتقديم 
جاريتها لزوجها ليدجب منها أولادا للأسرة, وهذا ما قامت به سار زوجة إبراهيم 
وراحيل زوجة يعقوب. كما وجد أولبرابت في أسماء الآباء؛ إبراهيم وإسحاق ويعقوب, 
ما يدل على صلتها باللغة الآمورية. وهذا ما أكد له أن عصر البرونز الوسيط الذي شهد 
انتشار الآموريين في مناطق الهلال المخصيبء هو العصر الذي حدثت فيه قصص سفر التكوين. 

ولكن احدا من المشاركين في الندوة لم يجرؤ على تبني افكار أولبرايت وثلامذئه 
بهذا الخصوصء ف الوقت الذي نصدى فيه الجانب الراديكالي إلى دحضها. فما ورد في 
وثائق نوزي من قراعا. وأعراف اجتماعية لي يككن وثفاً على عصر البروتز الوسيطء 
ولا على منطقة بعينهاء بل تجد ما يشبهها في الألف الأول قبل الميلاد وفي متاطق متوعة 
عن بلاد للشرق القديم. أما بختصوصض أسماء الآبام قي أسماء سامية شائعة منذ عصر 
إببلا في أواسط الألف الثالث قبل الميلاد هبوطاً إلى الألف الأول قبل لليلاد. وند اعم 
الباحث بيامين سومر المناقشة بقوله: «إن الملة ف الراقع مفقودة بين أحداث مسفر 
التكوين والفترة التي من المفترضى أن للسفر يعمل على وصقها». وبذلك نم تعليق عصر 
الآياء ني فضاء تاريضي غير محدد. 

عندما انتقل النقاش إلى موضوع بني إسراتيل في مصره والخخروج منها بقيادة 
موسى؛ لم ع أحدُ من المشار كين ف الندوة بأن لديه أية بّدات ثاريخية أو أركيرلوجية 
على وجود العبرائيين في مصرء ولم يجادل أحد ف ناريخية أحداث الخروج أو يندم أية 
شواهد على صحة أي عنصر من عناصر القصة الثورائية. ويذلك تم تجاوز هذه النقطة 
بسرعة ليتسع مسجال النقاش بعد ذلك حول الفترة الانتقالية من عصر البرونز الأخير إلى 
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عصر الحدهدء وهي الفترة المفترضة لدخول كنعان واستقرار القبائل العبرانية فيها. وهنا تم 
الاتفاق بين الجميع على استبعاد نظرية الاقتحام العسكري بقيادة يشوع؛ بعد أن خييت 
التنقيبات الأثرية أنصار هذه النظرية. ففيما عدا موقع حاصور الذي تظهر ف الطبقة 
الأثرية العائدة إلى القترة الانتقالية آثار دمار شامل؛ فإن بقية المواقع التي أعلن محرر سفر 
هشوع مسؤولية الإسرائيليين عن تدميرهاء إما أنها قد دمرث قبل مطلع القرن الشاقي عشر 
بوقت طوبل ولم تكن مسكوتة خلال الفترة المفترضة لدحمول يشوعء أو أنها كانت حية 
ترزق ولم تسمع بحملة بشوع الصاعقة. وقد ختم الباحث بنيامين مومر هذه الحلقة 
بقوله: «إن نظرية الاتتحام العسكري لأرئى فلسطين من قبل القبائل الموحدة بقيادة 
يشوع بن نون؛ قد عانت الكثير مئ النقد العلمي الجدي» ولم يبق سوى قلة من الياحثين 
في موقع الدفاع عنها». 

أما بخصوص نظرية الاستقرار السلمي؛ فرغم أن الأركيولرجي التوراتي رليم ديفر 
هو الذي تصدى كمتحدث رئيسي قيهاء إلا أنه لم يأت بنشائج تبتعد كثيرا عن نتائج 
الغريق الراديكالي. فقد استعرض ديفر ننائج امح الأثري الذي قنام به المنقيون 
الإسرائيليون في المناطق الهضبية, وخنّص إلى أن مطلع الفرن الثاني عشر فد شهد 
جماعات جديدة بدأت بالترطن هناء ولكنه لم يكن مستعد) لإطلاق اسم الإسرائيليين 
على تلك الجماعات/ وإنما فضل استخدام تعبير 15:26[106 850109 والذي يعني مقدمات 
الإسرائيليين: أي الجماعات الأولى التي نشأ عنها الإسرائيليون فيما بعد. وهذه الجماعات 
لم تأت من مصر ولا من غبرهاء بل هي من الذخيرة السكانية المحلية, على ما تدل عليه 
مخلفاتهم المادية؛ وربما انضمت إليهم فقاتك من الوافدين الساميين القادمين من مصر» 
ولكن الآثار المادية على قدوم هؤلاء معدومة شاماً. 

لم تمظ مملكة داود وسليمان؛ بنصيب من مناقشاث الندوة: ولم تكن مدرجة في 
جدول اللوضوعات. الأمر الذي يدل على أن إحدا من جماعة محافظين لم يكن مستعد؟ 
للدفاع عن تاريخية المملكة ومصناقية أحدائها في القرن العاشر. من هنا فقد تم الانتقال 
مباشرة إلى عصر المملكتين؛ وكان المتحدث الرئيسي هو البروفيسور أ5أصتتاءماية رعاءم 
الذي حاول إظهار تطايق بعض أخبار المملكتين مع المصادر الخارجية, مُرَكُرا على فترة 
الفرن السابع وفترة حكم الملك منسي. ويذلك تفادى الدفاع عن تناقضات المحرر 
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التوراتي فيما ينعلق بالغترات السابقة على الفرن السابع» وجهله بالأحداث التي كانت 
تمري على الساحة سواء داخل فقسطين أم حولها. 

وأخيواء اخحمت الندوة بأكثر الجدل حرارة حول فثرة ندوين الأسغار الخمسة 
والأسفار التاريخية. فهل كُتبت هذه الأسفار قبل السبي البابلي وخلاله, على ها يققول به 
الأتجاه المحافظ؛ أم انها نعاج الفترة الفارسية (7ه-55*#ق.م), والفترة الهبئيستية 
(+-4”اق.م), كما يقول الاتجاه الراديكالي؟ ولكن رغم حرارة النقاش فإن أحدا من 
الباحثين امحافظين لم يدع أن الأسقار الخمسة, أو حتى يشوع والفضاة. قد تبت خلال 
وقت فرهب من أحدالها, ولا حتى بعد ذلك بقرفين من الزمان؛ وهنا ما ضيق شقة 
الخلاف إلى ححد كبير وجعل الفترة المنازع حولها قصيرة مقارنة مع ادعاءات المتطرفين 
من مدرسة أولبرايت» والذين جادلوا سابقاً في أن الأسغار التوراتية من التكوين وحتى 
سفر الملوك الأول قد كتبت في بلاط الملكة الرحدة. 

هذا وبورد الباحث البربطاني قيليب ديثر 820165 مة1ئ!8 في تهاية املف تعليقاً 
على وقائع الندوة أثقله كاملا فيما يلي!"): 

«إن الدواقع اللاهونية تكمن وراء الفشل حتى الآن في تتسيق النص التوراتي في 
كل مترابط ومنسق. وهذا ما يدو لدا أكثر وضوحاً في الاتجاه اللاهوتي التوراني الذي 
تزعمه اظيرة/اا ادعنصتط, الأستاذ في جامعة هارفرد منذ عام 1165 وحتى وفاته ل عام 
7 لقد كان هذا الباحث تلميذا وفيا لوليم فوكسويل أولبرايت» ومنقباً آثارياً متميزا 
قاد عذةٌ حملات تنقسية ف فلسطين؛ كما كان لاهوتياً عميق التأثر بالككشاب المقدس. إن 
قبمة الروايات التوراتية بالنسية إليه تكمن في كونها شاهدا على الفعل المقدس في التاريخ» 
ومن هنا سجاء عنوان كتابه المعروف «الله الذي يفعل - قاعم 18/120 000». ولكن يا 
للأسف. ففد قدم لنا إرنست رايت هنا لاهوتباً فجأ وهشاً إلى حد بعيد, وأكثر قربا من 
وجوه عدة إلى الأدبيات الأصولية. وتكمن خطورة هذا اللاموت ف أنه يُحمّل علم 
الآثار مسؤولية توكبد القيم الدينية للتوراة. ذلك أن الإمرار على ريط إسرائيل التوراتية 
بإسرائيل انتي تعرفها من التاريخ» قد ربطها يانجال المعرنٍ لعلم الآثارء وترك الكتداب 


١‏ - انظر امرجم الاق الصفحة ١7‏ وما بعدها. 
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القدس هشاً أمام النقدء فإذا ما تهاوى البرهان الأركيولوجي تهاوى معه اللاهوث الذي 
ربط نفسه بالأركيولوجياء 

«على أن الباحثين الراديكاليين الذين عملوا على التغريق الواضح بين إسرائيل 
التوراتية وإسرائيل التاريخخية: فد جعلوا الفرصة متاحة من أجل إعادة القيمة الدينية للنص 
التوراتي: وذلك من خلال إظهار وجهه الحقيقي كنص أدبي يُعبر عن الاهتسامات 
الإيدبولوجية لدونيه الذين عاشوا بعد قرول عدةٌ من الفترات التي تصدوا لرواية أحدائها. 
فالغابة الحقيقية للمرويات التورائية, والخالة هذه؛ تكمن في شكلها الأدبي والفلسفي 
واللاهرئي؛ لا ف مدى تطابقها أو تعارضها مع التاريخ. 

«إن ما يقوله علم الآثار بخموص الجماعات التي شكلت إسرائيل التاريخية؛ هو 
إنها جماعاث فلسطينية محلية, وأن ثتمافتها التي تعكسها مخلفاتها المادية هي ثقّافة 
فلسطينية لا يمكن نمبيزها عن ثقافة بقية المناطق الفلسطيئية: رغم احتقاظ تلك الجماعات 
بهامش من الخخصوصية فيما يتعلق بأتساط حياتها الاقتصادية. وإنه لمن المؤكد أن هؤلاء 
الناس لم يتحدروا من سلف واحد جاء من منطقة ما لي بلاد الرافدين”"2. ولم يخرجوا 
من مصرء ولم يدخلوا كنعان حاملين معهم ديانة نزل وحيها خلال تجوالهم ف الصحراء, 
كما أنهم لم يفتكوا بالسكان المليين أو يحلّوا محلهم, بل لقد أسسوا تدريجياً مجموعة 
من القرى ف الهضاب الركزية» وعملوا على تعرية الأحراش الدائمة المنضرة من أجل 
تحضير حفولهم الزراعية. وبمرور الوقت فإن تقارب هذه القرى» وتزايد الصالات العائلية 
بينها؛ وشعورها بالحاجة إلى التعاون. قد ولد عندهم إحساساً بنوع من الهوية الإثنية. 
ولكن هل أطلق أولئك الناس على أنقسهم الاسم إسرائيل؟ الحقيقة أننا لا ندري ولكنهم 
لو فعلوا ذلك؛ فإن إسرائيلهم نلك ليست إسرائيل الأسفار اللنمسة. 

«ولفد شكلت تلك الجماعات ف التهاية جزءا من سكان تملكتي إسرائيل ويهوذاء 
إلى جاتب جماعات أخرى حضرية جاءت من خارج الناطق الهضبية؛ والتص التوراتي 
تفسه يذكر في أكثر من موضع من سفر الفضاة أن الإسرائيليين والكدعانيين قد تشاركوا 
أماكن السكن في -جميع مناطقهم وتزاوجوا نيعا بينهم. ولكن بينما ينظر امحرر التوراتي 


(*) إشارة إلى آبرام المبراني. 
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إلى الإسرائيليين والكنعانيين كشريحتين متمايزتين بشكل حاد, فإن علم الآثار لم يستطع 
تلمس مثل هذا التمايز. : 

«إن الفجوة بين إسرائيل علم الآثار رإسرائيل التوراتيةء هي من السعة بحيث 
تضعنا اام مجتمعين متابين كليا. وقيما عدا الاسم والمكان الجغراتي المقترض» فإن 
هذين الجتمعين لا يبجمح بينهما جامع. إن إسرائيل التووائية هي تصور أدبي خيالي: 
ولكنها بع ذلك تتمقع بإطار مكاني جغراق واقعي. شأنها في ذلك شأن أي نصور أدبي 
خيالي آخر, وشأن العديا. من الحكايا التوراتية التي صنفها النقد الحديث ف زمرة الأدب 
الخيالي. فحكاية راموث تجري في مؤاب وبيت لحم وحكابة يونس تجري في بافا 
ونينوى؛ وحكابة إستير تمري في بلاط اللك الفارسي. ولكن البحث الأكاديمي لا يأخدذ 
هذه الحكايا مأخذ الجد رغم إطارها الجغراتي الراقعي: منلسا لا يأخذ حكايا ماري 
الإنكليزية والنك ارثر وفرسان المائدة المستديرة؛ التي تتخذ من إنكلترا مسرحاً لهاء 
ولايذهب حد البحث عن هؤلاء ف التاريخ الإنكليزي. ذلك أن مجتمعاً يخلقه الخيال 
الأدبي غالباً ما يتحخذ مكاناً له ف مكان جغراق بمتمع حفيقي. 

«إن الإسرائلين في عصر الحديد, كما صرنا نعرقهم من علم الآثارء لن يستطيعرا 
النعرف على أنفسهم ف الصورة التي رسمها لهم النص التوراتي. ونحين ف الحقيقة 
لا نستطيع التعرف عليهم أيضاًء وعلى ذكرياتهم التاريخبة وعباداتهم وعاداتهم الشعبية» 
من خلال المروبات التورانية, 

«لعل من أهم ما يميز إسرائيل عن كنعان؛ من وجهة نظر احرر الترراتي؛ هو 
مكان سكن هؤلاء ومكان سكن أوشك. فالكتعانيون كما براهم الحرر الترراتي هم 
مكان المناطق السهلية المختلفين إثياً وثقافياً عن الإمرائيلين. إلا أن مشل هنذا التمبيز غير 
واضح بالنسبة لعلم الآثارء وهو تمييز خلقته الإيديولوجيا في زمان لاحق» عندما بيدأت 
مسألة السب والأصل تتضخذ طابع الأهمية نْ مجتمع مصاب يمرض رهاب الأجانب» 
هو مجتمع أورشليم ما بعد السبي اليابفي. ويتجلى هذا ارهاب في الإجراءات المنصوص 
عليها في تشريعات سفري عزرا ونحمياء والني تحرم الاختلاط وتمنع الزواج من 
الأغراب. نهنا أعطيت الأهمية القصوى لعلقوس المعيد ولتطبيق القنانون الموسوي؛ وهنا 
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فقسط يتم التطابق بين إسرائيل التوراتية!”) وإسرائيل التاريخية؛ ولكن لبس في امجعمع 
الزراعي الإتطاعي الأقدم ليهوذا والمامرة. إن باستطاعتنا جدلاً أن نصف مزارعي 
الهضاب بالإسرائيليين وسكان المدن في المناطق السهلية يالكنعاتين؛ ولكن الملورك 
الإسرائيايين وبطانتهم قد حكموا ف الدن, ونحن لا نستطيع التمييز بين الإسرائيليين 
والكنعانيين على أساسى فبولنا بالمرويات التوراتية القائلة بالتحدر من إبراهيم ووعقوب؛ 
وباختيار يهوه لشعب معين» وبالخروج من مصرء لأن هذه الأحداث لا تمت بصلة لمعنه 
ماضي إسرائيل التاريخية, وتحن لا نستطيع في الواقع معرفة متى؛ وأينء ولماذاء نشأت 
هذه ا مرويات في حلتها الأدية المعروفة. من هناء لا ييقى أمامنا سوى التخلي عن مسألة 
التمييز بين ما يدعى بالكنعانيين في التوراة وما يدعى بالإسراليليين. 

«لقد اقعصرتُ حتى الآن على مناقشة إسرائيل التوراتية كما تبدو ف الأسفار 
الخمسة وف سفري بشوع والقضاة. ولككن ماذا عن التاريخ الذي تسجله أسفار صموئيل 
واللوك؟ هل يعرضى النص التورائي هنا أحدائاً أكثر واقعية, خصوصاً وأنه يبورد يعض 
الأحسداث التي تتقاطع مع اللصادر الخارجية؛ وبعضها مما لا يتقاطم؟ 


«لتأخذ على سييل الثال نقش بل دان الذي اكتشف مؤخرا مكتوباً باللغة 
الآرامية, وأرجع تاريخه إلى القرت الثامن قبل البلاد. لقد قرأ البعض في هذا النص جملة 
«نب يات د واد» وفسروها على أنها بيسث داودء ورأوا فيها إشارة إلى أمسرة داود 
الحاكمة في أورشليم: ثم قام من يجادل في هذه القراءة ويفسر الجملة بشكل آخر. ولكني 
شخخصياً لا اعير أهمية نصحة تلك القراءة أو خطتهاء فلربما ينبت صدقهاأر خطؤها في 
المستقبل. ولكن دعرنا نوافق جدلاً على صحتهاء فما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني ذلك 
و-جود شختص واقعي يشبه الشخصية التوراتية لداود الذي حكم من أو رشليم على مملكة 
مترامية الأطراف؟ بالككاد. ثم ماذا عن أو رشليم التي يُفترض أن داود قد أقام فيها وحكم 
منها؟ إن أي مراقب موضوعي للجدل الأكاديمي الدائو حول أورشليم القديمة. يدرك 
بأننا لا نملك أية بين على وود مركز مديني في موقع أورشليم القرن العاشرء يكن أن 
يصلح مقر؟ لحكم ملك مثل داود الموصوف ف التوراة. إن الحملة التي ما زال البعض 
(*) وهي بهرذا حصراء أر بالأحرى مفاطعة أو رايم التي دعيت من قبل الغرس بمقاطعة «بهود» ودعيت ل 

النسر السلرقي والبطلمي, بمقاطعة «اليهر ديدةر 
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يقودها اليوم من أجل الدفاع عن ناريخية المملكة الموحدة (وبالناسبة, قإن النص التوراتي 
لا بذكر لنا اسم تللك المسلكة)؛ لتذكرني من وجوو عدة بتلك الحملة التي قادها أخرون 
منذ ستوات ليست بالبعيدة من أجل الدفاع عن تاريخية إبراهيم وشخصيات عصر 
الآباء. فهل ستكون هذه الحملة أنجح من مابقتهاة؟ سوف نرى. ولكني اود أن اذكر بأن 
الاثيانات التي دفعت بإبراهيم إلى عالم الخيال الأدبي, هي نفسها التي ُستخدم اليوم طك ذاود. 

«وباختصاره فإن قاد التوراة يتحققون الآن أكثر فأكثر من عدم إمكانية التوليق 
على أي صعيد بين إسرائيل الثوراتية وإسرائيل الناريخية. ولككن السألة بالنسبة لأولنك 
الذين يعتقدون بأن فيمة الكتاب المقدسى تكمن في تاريخينه: ليست علمية بقدر ماهي 
لاهوتية وسياسية؛ وعلماء الثوراة ينتمون إلى منظومة بحثية تخضع فيها الآراء العلمية 
الضغوط -جماعات تتبنى وجهات نظر ومواقف دينية وسياسية. 

«على أية حال, فإن علماء الآثار والنفوش القديمة والانتروبولوجيون. هم الآن 
أحرار ف نشاطهم العلمي بعيدا عن شبح التوراة الذي كان يهيم فرق رؤوسهم. ومن 
بجهة أعرى فن علماء التوراة يستطيعون للتعامل مع مسألة معى وكاذا ثم اعسلاق إسرائيل 
النوراتية وتاريخسها؛ مع الإدراك العام بأن المرويات التوراتية, في جلها لم تدرّن من أجل 
رواية التاريخ بالطريقة التتي نفهم يها هذه العملية اليوم وشارسسهاة أي إعادة نام الماضي 
على أسى نقدية وموضوعية وبأدوات بحث علمية. إن مثل هذه المملية لم تكن تسل 
فائدة تُرجى؛ أو معنى مباشرا بالدسبة مجتمع زراعي قديم (كمسجتمع أورشليم ومقاطعنها 
العسغيرة ف فترة الهيكل الثاني). وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن وظيقة تلك المرويات”, 
وعن من أعطاها الشروعية» وعن من قراساء ولمن تم توجيه قفحواهاء وآيبة مصالح 
واهتمامات خدمت. 

«إنني لا أدعو إلى قطع الصلة يبن علم الآثار وعلم التوراة» قإسرائيل التوراتية مي» 
بعد كل شيء؛ نتاج أهديولرجي مجتسع تاريخي (تمقاطعة اليهردية ف العصر الفارسي) 
ونحن نحتاج إلى تاريخ موئق للمجتسع وظدين الإسرائيلي واليهردي: من أجل فهم 
الأدبيات التوراتية. ومن تاحيتهمء فإن علماء التوراة يستطيعون من جانبهم الماهمة في 
ترضيح السياق الذي تكونت فيه إسرائيل التورانيةء وذلك من خلال التحليل الأدببي 
والأيديولوجي للنص. 
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«تلقد تركز موضصوع ندوة جامعة 7106119838168 حول الشعب المهودي. 
فالشعب اليهودي هو النقطة الني منحو كل من إسرائيل التوراتية وإسرائيل التاريخية للقاء 
عندها. ولكن من الواضح أن الشعب اليهودي يطايق نفسه مع إسرائيل التوراتية؛ وبهذه 
الطريقة فإنه يحفق بدقة الغاية التي قمدها النص؛ وهي خخلق إحساس بالهوية. من هداء 
فإني أرى بأن النص التوراتي هو الذي ابتكر البهود واليهودية وليس العكس. ولكن هذه 
العملية لم تكن وحيدة الاتماه تماما. وإني لأنفق مع زميلي توماس ل. تومبون في قوله 
بآنا نميء فهم التوراة إذا قرأناه بعين التاريخ, لأن مقاصده لم تكن تاريخية: إنه وثيقة 
لاهوتية. ولعل أكبر التحديات التي يواجهها علم القوراة البوم. هو التعامل مع كتاب 
التوراة باعتباره وثيقة غير تاريخية, أو على الأقل عدم النظر إليه كنسخخة فوئو كوبي عن 
التاريخ. عذه النتيجة التي لا يمكن تفاديها في النهاية لا تقلل من قيمة التوراة. وبالمقايل» 
فإن علم الآثار لن يستطبع القيام بدوره كاملا إذا لم يحرر نفسه من الضغوط التوراتية 
والسياسية. إن بعض معارضينا في هفه الأفكار يرون بأننا منحازون إيديولوجياء ولكن 
النقيقة هي أن العكس هو الصحيح». 


وففسل الخالث حفر 


أورشليم في الحصر الفارسي 


في حملته الأولى على أورشليم عام 5107هق.م, أزاح نبوخذ نصر ملك يهوذا 
المدعو يهوياكين عن العرش رأحل محله عمه صلقياء وأخد. منه جزية كبيرة حملها إلى 
بابل. لا يذكر لنا نص نيوخدل نصر امتعلق بهذه المبملة شيئاً عن اقنباد مسبين من يهوفاء 
ولكن النص انتوراتي في سفر الملرك الثاني 74: ١4‏ يذكر أن عدد المسبيين في هذه الحملة 
قد بلغ عشرة آلاف, إضافة إلى الحرفيين المهرة والأقيان. ف حملته الثانبة عام لالممق.م؛ 
دمر تبوخط نصر هيكيل أورشليم وأسوارها وأضرم النار في بيوتها. ورغم أننا لا نيلك 
نصاً بابلياً عن هذه الحملة, إلا أن التثقييات الأثرية نؤكدها. أما النمص التوراني في سفر 
اللوك الثاني فيتحدث مرة أخرى عن سبي واسع لأهل أورشليم؛ ولككن من غير إعطائنا 
رفماً محددا عن عدد المسييين؛ بل يكتفي بالقوق بأن قائد الجيش البابلي قد: «أحرق 
بيت «لرب وبيت الكلك وكلى بيوت أورشليمء وكلل بيوت العظماء أحرقها بالناره وجميع 
أسوار أورشليم مستديرا هدمها. وبئية الشعب القين بقوا في المديئة, والهاربون الذين 
عربوا إلى ملك بابل؛ وبقية الجمهور» سباهم تبوزردان: ولكته أبقى من مساكين الأرض 
كرامين وفلاحين» 586: 9-2 1, 

وبما يزيد في غمووض المعلومات التورانية حول السبي وعدد السبيين؛ عدم اتفاق 
محرر سفر إرميا ومحور أخبار الأيام الثاني مع ما أورده محرر مفر الملوك الشاني. فسفر 
إرميا يقول لنا إن عدد المسبسن ني الحملة الأولى قد بلغ ثلانة آلاف مسبي؛ وف الحملة 
الثانية ثمائمئة. وهتاك حوالي سبعمئة مسبي بعف القلاقل التي نجمت عن اغتيال الوالي 
جدليا. أي ما مجموعه إربعة آلاف وخمسمئة نفس. (إرميا ؟3: 98-.7). أما سثر 
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أخبار الأيام الثاني» فلا مذكر ديلا عن سبي جرى في اللدملة الأولى: ثم لا ينص على رقم 
محدد ف فلملة الثانية بل يكتفي بالقول: «ومبى ملك الكلدانيين الذين بقوا من السيف 
إلى بابل فكانوا له عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارمس», اخيار الأيام الثاني لض 80 

أمام هذه المعلومات الوراتية التضاربة؛ وعدم تقاطعها مع المصادر الخارجية, 
لا نستطيع سوى الخرو ج ياستنتاجات مبنية على التوفيق بين الأخيار التورائية التي ذكرت 
أرقاماً عن للسبيين, وإهمال الأخبار الي تفادت ذكر الأرقام. قسفر الملوك الثاني 
4 4١؛‏ يقول بأن عدد السبيين ف الحملة البابلية الأولى بلغ عشرة آلاف مسبي: وسفر 
إرميا 61: 50-7 يذكر رقماً إجمالباً مقداره أربعة آلاف وخمسمئة مسبي في الحملة 
الأولى والتالية» إضافة إلى الجملة الصغيرة التأديية التي تلت مقئل الوالي جدليا. وهذا 
يعني في رأيناء ان الحد الأدتى للمسبسن لم يقل عن ,40٠٠0‏ والحد الأعلى لم يجاوز 
بكثير العشرة آلاف. وقد نت اختيار هؤلاء المسبين من أفضل جنود وضباط القطعات 
العسكرية التي استسلمت للجيش البابلي؛ ومن بين أفضل الحرفيين والكتبة المتعلمين. أما 
الغالبية العظمى مع أهل يهوذا ققد تُركت لتابع حياتها الاعتيادية» وعين البابليون عليهم 
والياً منهم يدعى -جدلياء ليدير شؤوئهم ويعمل على تأدية الجزية إلى بابل بانتظام ان كل 
سنة. وبذلك تحولت مملكة يهرذا إلى ولاية بابليةءلا نعرف بالضبعد حدودها. فلريما 
اشتملت على جميع أراضي الرتفعات؛ ولريما أيضاً تم تقسيمها إلى ولايتين» واحدة في 
الشمال ومركرها بلدة المصفاة, وأخرى في الجدوب ومركزها مدينة خبرون. 

اتخف جدليا من بلدة المصفاة قرب أورشايم مقرا لإدارته, وراح ببحث السككان 
على متابعة حياتهم الطبيعية, فاطسأن الهاربرن الذين لاوا أيام الخرب مع أسرهم إلى 
مناطق عبر الأردن» وعادوا إلى أراضيهم فزرعوا وحصدوا وجمعوا خخمر؟ وتيناً وزخاً 
كثبراً. كما التحق النبي إرميا بجدليا في المصفاة بعد أن حرره البابليون من مجنه الذي 
ألقاه فبه المذلك صدفيا بسبب معارضته العلنية له والدعوة إلى عدم مقاومة بابل (سفر إرميا 
). وكان بعد فترة, أن عصابة من المعارضين المتحمسين من لجأ إلى شرقي الأردن» 
صعدت إلى الصفاة يقيادة رجل من النسل الملكي اسمه إسماعيل بن ثثنياء فغتلت جدليا 
في مقره ومزقت الحامية الكلدانية ثم انسحبت إلى بيت عمو (إرميا: )1١‏ 
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حاف السكان بعد هذه الحادثة من انتقام الكلدانيين: وتجمعوا حول قائد عسكري 
موال لجدليا القتيل اسمه يوحانان بن قاريح: وكات هذا يحشهم على النزوح إلى مصر. 
ولكن النبي إرميا يرفع صوته مرة أخرى ويحذرهم من شرك أراضيهم والاطمثان 
إلى فضر: 

«فدعا إرميا يوحانان بن قاريح. وكل رؤساء الجبوش الفين معه. وكل الشمب 
من الصغبر إلى الكبيره وقال لهم مكنا قال الرب إله إسرائيل الي أرساتموني إليه لكي 
لقي تضرعكم أمامه: إن كنم تسكتون في هه الأرض فإني أنبكم ولا انقُفكم 
واغرسكم ولا اتتلعكم, لأني ندمت عن الشر الذي صنععه يككم. لا تخافوا مللك بابل 
لأني انا معكم لأخلصكم وأنقذكم من بدهء وأعطيكم نعمة قير حمكم ويردكم إلنى 
أرشكم... وإن كنم تمعلون وجرعكم للدخول إلى بعر رتذهيون احغريوا مناكء فإن 
السيف الذي انتم خائقون منه يد رككم في أرض مصرء والجوع الذي ألعم خائقون منه 
بلحقكم هناك ف مصر فتموترن هناك». إرميا 45: 15-4 

لم يسمع أهل يهوذا لكلام الرب من فم إرمياء فسار معظمهم في هجرة جماعية 
إلى أرض مصر؛ ونزلوا في موضع تمفينس بمنطقة الدلتا الشرنية» وهناك تابع النبي إرميا 
تقريعهم ونتبأ لهم بسوء العاقبة. وتشف المجادلات التي جرت بين إرميا وأهل جلدته, 
عن المعتقد الديني لسكان يهوذا خلال هذه الفترة المتأخرة من مطلع القرت السادس قبل 
اليلاد. نها هم يقولون له بصريح العبارة إنهم لا يحقلون بإلههء بل بتعبدون لعشبرة ملكة 
السماوات» كما تعبد لها آباؤهم رملركهم من قبل: 

«إننا لا تسمع لك الكلمة التي كلمتنا باسم الرب. بل ستعمل كل أمر خرج من 
فمناء فَتُبَمْرُ لملكة السماوات ونسكب لها السكائبء كما فعلنا نحن وآباؤها وملوكنا 
ورؤسازنا ن أرض بهرذا وف شوارخ أورشليم قشبعنا يز وكنا بخير ولم نر شراء 
ولكن من حين كففنا عن التبخير لمملكة السماوات وسكب السكائب لها احشجنا وفنينا 
بالسيف والجوع... فكلّم إرميا كل الشعب قائلاً... من أجل أنكم قد بخرتم وأخطاتم 
إلى الرب ولم تسمعوا لصوته ولم تسلكوا في شريعته قد أصابكم هذا الشر... لذلك 
اسمعوا ها جميع سكان يهوذا الساكنين في أرض مصر. هأنذا قد حلفت ياسمي العظيمء 
قال الرب. إن اسمي أن يُسمَّى بفم إنسان ما من يهوذا في كل ارض مصر. هأنذًا أسهر 
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عليهم للشر لا للخبر, فيقني كل رجال ههوذا الذين في أرض مصر بالسيف والجرع حتى 
يتلاشوا», إرميا 1:44 10للا؟. 

تسل هذه المقاطع من سفر إرميا شيفاً من الحقيقة. فبعد تيال جدلياء وقبل انخماذ 
الملطات البابلية إجراءات سريعة لكعالجة الموئف: حدثت حالة من الفوضى ونقدان 
الأمنء أدت إلى نزوج عدد كبير من اهل يهرذا باتجاه مصرء خصوصاً وآن فترة ولابة 
جدلها القصيرة لم تكن كافية لإنعاش المناطن الريفية التي تحولت إلى أرض محروقة عقب 
الححملاث البايلية؛ وتعطلت فيها طرق التجارة» مثلما تعطلت طرق التسجارة الدولية التي 
شر ف نلسطين بسبب الحروب البابلية المصرية؛ ولم بعد بإمكان المزارعين تسوين زيوتهم 
وخمورهم بما يكفي لأداء المزبة إلى بابل. ولكننا لا نستطيع أن ننصرر أن يهوذا قد 
أفرغث متعاماً من سكانها بسبب التزوح إلى مصره ولابد أن قسماً لابأس به قد بقي في 
أرضه وتابع حياته العتادة. ولسوف نرى فيما بعد أن العائدين من السبي اليابلي سوفت 
ينظرون باحتقار إلى السكان الأصلبين بسبب اختلاطهم بالأجانب وعدم محافظتهم على 
ثقالهم العرقي. 

بعد هذه الأحداث يصمت النص التورائي عن أخبار يهوذا قرابة خمسين سنة. 
ولكن علم الآثار يقول لنا إن حياة الدن قد توقفت بماماً خلال هذه الفترة, وأن القرى 
الي عبرت القون الأول لدمار أورشليم كانت تعيش حياة فاقة وعوزء ولا يبدو مسن 
مخطلفاتها المادية أي أثر لحخضارة متقدمة. أما عن أوضاع المسبين في مناطق يابل» فإن 
مقطماً من سفر إرميا يقدم لنا معلومات مختصرة عنها. فالمسبيون قد عاشوا عيشة 
الأحرار هناك؛ بعد أن اقطعنهم السلطات البابلية أراض استصلحوها وزرعوها وَائْرُوا من 
غلالها: «هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل: 
أبنوا ببوتا واسكنوا فيهاء واغرموا جنات وكلوا ثمرهاء خذوا نساءٌ وأتجبوا بنين وبناث» 
وخذوا لينيككم نماءً وأعطوا بناتكم لرجال فيلدن نين وبئات» وأكثروا هناك ولا تقِلُواء 
واطلبوا سلام المدينة التي سُبيتم إليها؛ وصلّوا لأجلهاء لأنه بسلامها يكون لكم سلام» 
إرميا 11: 0-لا. ولدينا مقاطع من سفر عزرا تستدل منها على ثراء بعض المسبيين الذيين 
تبرعوا بفضة وذعب لإعادة بناء يت الرب في أررشايم (عزرا 1١‏ 0-8 و1 8ه - 86). 
ومقاطع أخرى نفيدنا بأد بعض للمسبيين كان لديهم عبيد وإماء اشتروهم بمالهم (عزرا ؟: 39). 
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تعود الرواية التوراتبة لالتقاط الخيط مع مطلع سفر عزرا. فيعد استيلاء الللك 
قورش الفارسي على بابل يُصدر مرسوماً بعودة سبي بهوذا إلمى ديارهم: «ل السئة 
الأولى لكورش ملك فارسء تبه الرب روح كورش ملك فارس. فأطلق ندا في كل 
مملكته, وبالكتابة أيضاًء قائلاً: جميع ثمالك الأرض قد دفعها لي الرب إله السماءء وهر 
أوصاني أن أبني له بيت في أورشليم التي في يهوذا. مَنْ منكم بن شعب الرب, ليككن إلهه 
معه ويصعد إلى أو رشابم التي ف بهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. هو الإله الذي في 
إسرائيل. وكل من بقي في أحد الأماكن» حيث هو متغرب, فلينجده أهل مكانه بفضةٍ 
وبذهب وبأمتعة وببهائم: مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم» عزرا .4-١ :١‏ 
لم تصلنا وثيقة فارسية بتخصوص هذا المرسوم الوارد في سقرٌ عزراء ولككن لهجته 
تنفن من حبث الأسلوب مع البيان السياسي الذي أصدره قورش بعد أن آلت إليه أبلاك 
الإمبراطورية البابلية عشية اسيلائه على عاصمتها بابل عام 15هق.م. وتلفت نظرنا 
بشكل خاص الغقرة التي بقول فيها: «من ... إلى مدن آأشور وسوسة وأكاد وأشنونة, 
ومدن زامبان وميتورنا ودُر إلى فليم الغوت؛ ومدن ما وواء الدجلة؛ التي كانت معايدها 
خراباً لسنين طريلة, أعدت إليها آلهتها وأسككتها بيوتاً دائمة؛ كما جمعت سكان تلك 
المدن وأعدتهم إلى مراطنهم)»!'!, لقد قدم الحاكم الجديد للإمبراطورية الشرقية نقسه 
لرعاياه على أنه محررهم من نير الحكام السابقين, وأنه ناشر السلام والأمنء وحامي 
المعنقدات الدينية المتنوعة للشعوب الخاضعة له. كما ميز نفسه عن أباطرة بابل وآشور 
الطفاة جامعي الجزية والأثاوات؛ باستهلاله مشاريع إحباء شاملة للمناطق المهجورة التي 
سبي أهلها. قشجع على عودة ال مهجرين إلى مناطقهم وأمدهم بالعونات اللازمة لبدء 
حياةٌ جديدة. 
ورغم الطابع الإعلامي الواضح لبيان قورش السياسي الأول؛ فإن الإدارة السياسية 
ف عهد قررش وخلفائه قد وفت بمعظم وعودها للشعوب المحكومة:؛ فأعادت تنظيسم 
مقاطعات الإمبراطوربة بطريقة لا مركزية تسمح بأكبر قدر من الخرية للحكومات 
الإليمية التي لم تكن تشعر بوطأة الحاكم وطفيانه. وفي بلاد الشام ثم تقسيم اللنطقة إلى 


«لمماعياء! معمول نما مد امعاممادة!1 مدارركعة مخ هوامهارطة8 ,وأعطمعمج0 دعا 1١‏ 
.316 بكاءاء1 مقع عو لظ امعاعمم 
هآ هه 


عده من المقاطعاث الصغيرة: بعضها يخضع لحكام محليين معيئين من قبل البلاط 
الفارسي: كما هو الحال ف مقاطعة السامرة ومقاطعة أورشليم؛ وبعضها الآخر يخضع 
كلوك محليين ذوي سلطة متوارثة بتمتعون بقسط غبر قليل من الاستقلال الداعلي: كما 
هو الحال في مدن الساحل الفينيقي. ولا أدل على القسط الوافي من الامتقلال الذي 
كانت نتمتع به اللقاطعات الفاوسية في بلاد الشام؛ من السماح لها يصك عملتها الخاصة 
التي تحمل شعاراتها انحلية آو شعارات الأمر القديمة الحاكبة فيها. وما دامت السلطات 
الإقليمية تحافظ على الأصن والاستقرار الداخلي وتدقع الضريبة بانتظام؛ فإن المتكوصة 
المركزية لم نكن نتدخل في شوونها وف كيفية إدارئها لمقاطعاتها. 

إن التصوص القليلة التي وصلتنا من عصر أسرة فورش الأخمينية» لا تساعدنا على 
معرفة الكيفية التي ثم بها نطبيق سياسة إعادة المهجرين إلى مواطشهم وإحياء المناطق 
المنكويةء ولكن من الؤكد أن معظم نلك المناطق قد أفادت من ذلك. فاستقبلت من أراد 
العودة من أهلهاء إضافة إلى خليط من عدة جماعات فقدت ارتباطها يمواطنها الأصلية 
ولا شائع من بادء حياة جديدة في أرض جديدة؛ منساقة ورام نفمة الإعلام الفارسي 
البذابة والمقتعة, أو نمت ضغط أسلوب الترهيب والترغيب. وقد جاءت عودةٌ سبي يهوذا 
ف ظل هذه الأوضاع والتوجهات السائدة في مطلع عصر الإمبراطورية الأخمينية. 


لقد هلل محرر سفر [شعيا للملك قورش وأطلق عليه لقب عسيح الرب؛ وهو 
لقب لا يطلق في التوراة إلا على المختارين الذين مسحهم يهره ملوكاً بواسطة أنييائه!». 
نقرا في السفر؛ «هكذا قال الرب لمسيحه كورشء الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه 
أمماء, وأحقاء ملوك؛ لأفنح أمامه المصراعين» والأبواب لا تقلق. أنا أسير تُدامك؛ 
والهضاب أمهد. أكسر مصراغَي النحاس, ومغاليق الحديد أفصف. وأعطيك ذخخائر 
الظلمة وكنوز المخحابي!*), ولكي تعرف بأني أنا الرب» الذي بدعوك ياسمكء إله 
إسرائيل» ©48: ١-/ا‏ 


(*) ركلمة للسبح نعني الممسرح بالزيث في طقس ديني خناص يجعل منه ملكا على شعب يهره. وف سق 
المزامير يتتصر اللقب على دارد, لو على الملك الآني من سلالته الذي يخلض شعب يهوه من أعداتهم في 
آخبر الرمان. 

*' للقصود باللتائر والكترز هنا هو المنكمة ومعرفة الأسرار المنافية. 
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على أن هذا القرح العام بصعود قورش» وبمرسومه المخاص بعودة سبي يهوذاء لم 
يُترجم فورا إلى حركة عودة جماعية إلى أورشليم. ذلك أن المسبين الذين كانوا يعيشون 
حياة دعة واطمئنان: وخصوصاً الأثرياء منهم وأصحاب الناصب في الدولة الفارسية, لم 
يكونوا مستعدين لترك 'كل شيء من أجل العودة إلى ارض فقيرة تعيش على أطراف 
الإمبراطورية. ويجب أن نأخد بعين الاعتبار هنا أن الجيل الأول من سبي يهوذا قد تو 
معظمه؛ أما الجيل الغاني المولود ني السبي؛ فلم يكن يشعر بالخنين إلى الوطن ربرغية 
صاداقة في لعردة إليه. وابرا استطا ع المدعو شيشبصرء أحد أفراد التسل الملكي. أن 
يجمع حوله عددا من رؤوس الأسر الراغبة في العودة إلى الوطن» ونهياً الجميع للتوجه 
إلى أورشليم» وييدو أن معظم هؤلاء كان من فقراء الحال الذين لم يكن لديهم ما 
يخسرونه بتركهم ديار بابل. وقبل أن بيدأ شيشبصر رحلة العودة عينه اللك والياً على 
مقاطعة أورشليم الني ورنت في التنظيم الجديد مملكة يهوذاء تحت اسم مقاطعة يهود. 
وهذا الاسم مشتق من الاسم القديم يهوذا. ولكن أراضي المقاطعة الفارصية الجديدة هذه 
لم تشعمل إلا على المتعلقة الشمالية من مرتفعات يهوذاء مع امتدادات شرقية باتجاه غور 
الأردن؛ وامعدادات غريية نحو سهل شفلح, أما المنطقة الجنوبية من المرتفعات فقد مم 
ضمها إلى الولاية الأدومية (انظر الخريطة ف الشكل رقم 5١‏ أدناة). 

ولمساعدة شيشيصر على الإقلاع في مشروع إحياء أورشايم ومنطقثهاء فقد أعاد 
قورش إليه كنوز معيد أورشليم التي نهبها البابلبون, كما أن الأغنياء من مسببي يهوذاء 
المتكاسلون عن المشاركة في مشروع العودة, قد تبرعوا لإخواتهم العائدين فأعطوهم فضة 
وذعباً وبهائم: «نقام رؤماء آباء يهرذا وبيامين والكهنة...إلخ, ركل الذين حولهم 
أعائرهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحفي. والللك كورش أخخرج آنية بييث 
الرب التي أخراجها نبوعحف ناصر من أو رشليم وجعلها في بيت آلهته: وأخرجها كورشض 
ملك فارس وعدها لشيشبصر رئيس يهوذا. وهذا عددها...إلخء جميع الآنية من الذعهب 
والفضة خخمسة آلاف وأربعمة. والكل أصعده شيشبصر عند إصعاد السبي من يابل إلى 
أورشليم». عزرا .1١-1/ :١‏ ويرجح المؤرخون أن هذه الموجة الأولى من العائدين قد 
ترجهت إلى أورشليم خلال الستة الأولى لدخول قورش إلى بابل (9ه<ق.م) أو 
بعدها يقلمل. 


ا 


ها 
اطهط مه ضع ود ان 65 كم 


7 7- الننظيم الإداري لسورية الجدوبية في العصر للفارسي 


ولام - 


رغم أن الهدف الأول لمشروع العودة كان إعادة بناء بيت الرب في أورشليم, إلا 
أن شيشيصر وجماعته التي لم يذاكر لنا النص التورائي عددهاء قد انشغلت على ما يبدو 
بالهام الآنية والمباشرة المتعلقة بتجهيز بيوت لها في خرائب أورشليم وتأمين لقمة العيش. 
اذلك ينتقل مفر عزرا بسرعة في إصحاحه الثاني إلى الحديث عن الموجة الثانية من 
العالدين» بعد مرور سبع عشرة سنة على انطلاق الموجة الأولى» ويختفي مبشبصر من 
مسرح الأحداث دون سبب واضح. 

جاءت الموجة الثانية في عبهد اكلك داريوس؛ ابن فمبيز وحفيد قورشء والذي 
حكم من عام 5517 إلى عام 485 فى.م. قاد هذه الموجة الثانية رجل من التسل الملكي 
أيضاً يدعى زَربابل. وهو من الجيل الثاني المولود في بابل على ما يدل عليه اسمه الذي 
يعني حوفياً المولود في بابل. ورافق زربابل الكاهن يشوع, كما مشى معه هذه المرة عدد 
كبير من الأسر بلغ عدد أفرادها وفق سفر عمزرا حوالي النان وأربعون ألف نسمة. وقبل 
ان ينطلق زربابل عيّه داريوس والياً على مقاطعة يهود, وأعاد إلبه ما تبقى من كموز 
الهيكل وزوده أيضاً بمعوئة مالية, وكثب إلى واليه على مناطق غربي الفرات أن يهل 
مهمته ويدقع له أيضاً من نمراج تلك المداطق, وهذا يدل على مدى جاءية الإدارة 
الفارسية في عهد خملفاء قررش في متابعة مشروع إحياء المناطن المنكوبة, لا لي يهوذا 
فحسب بل في -جميع الممتلكات السابقة لبابل وآطور. 

شرع زربابل فور وصوله ببناء الهيكل؛ فتقدم إإيه سكان الأرض الذين بقوا في 
بيوتهم ولم يغادروها ف ينهوذاء وجمهرة من أهل السامرة» عارضين مساعدتهم 
ومساممتهم في يناء الهيكل لأنهم يعبدون نفس إله للسبيين ويرغبون لي رؤية بيده 
مُشادا مرة أخرى. ولكن زر بابل والكاهن يشوع رفضا عرضهم وصتاهم على 
المشاركة: «ليس لكم ركنا أن نبني بيتاً لإلهناء ولكننا نحن وحدنا تبني للرب إله إسرائيل 
كما أمرنا كورش ملك فارس» عزرا 4: *. فابتدا شعب الأرض والسامريون يفعون في 
عضد القادمين ويصدونهم عن إنهاء مشروعهم بكل الوسائل ويستمدون عليهم السلطات 
الفارسيةء ولكن زر بابل استطاع إثهاء بناء البيت في السنة السلدسة للملك ذاريوس أي 
حوالي عام 1ه ق.م. على أثنا لا ندري بالنعل ما إذا كان زريابل قد أنهي ينفسه 
الهيكل» لأن نص سفر عزرا يتوقف فجأة عن ذكره مثلما توقف عن ذكر طيشبصرء 


شقة 


وعند تدشين الهيكل لا يظهر زربابل ولا كبير الكهنة يشوع في الاحتفال الديني الكبير 
بهذه المتاسبة» ويغلب الظن أن زربابل قد نمت تنحيته قبل إنهاء الهيكل يسيب ما ثاله من 
محبة الناس التي بلغت حد التقديس. وهذا ما تلمحه من بعض مقاطع سفر ؤكريا التي 
تحمل نغمة مسيانية واضحة:, وآمالا خفية بعودة سلالة داود لحكم ف أو رشليم المسثقلة: 
«هو ذا الوجل الغصن اسمه”؛ ومن مكانه ينبت» ويبني الهيكل للربء وهو يحمل 
الجلال ويجلس ويتسنط على كرميهء ويكون كاهنا على كرسيه». زكريا 5: 11 :117. 

بعد الاننهاء من بناء بيت الرب حوالي عام +١هق.م‏ نصمت الرواية التوراتية ممما 
كان يجري ف أورثليم قرابة سين عاماء لتلتقط خيط الأحداث في عام صعود الملك 
أرعَشتا (أرتزاكسيس الأول)» الذي حكم من عام 410 إلى عام 414 ق.م. ففي السنة 
السابعة لنملك ارتحشتاء أي حوالي عام 408 قه.م. انطلقت الموجة الثالئة من العائدين إلى 
أورشليم» بفيادة الكاهن عزرا ابن سراهاء بداء على توجيهات للك ويدعم كامل منهء 
نقرأ في سفر عزرا: 

«... وهذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشتا لعزرا الكاهن, الكاتب كلام 
وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل: من أرتحشتا ملك اللوك إلى عزرا الكاهن. كاتب 
شريعة إله السماء الكامل. قد صدر منى أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل 
ان بجع إلى أورشليم فليرجع معك. من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة؛ 
لأجل السؤال عن يهرذا وأورشليمء حسب شريعة إلهك التي بيدك؛ وحمل فضة وذهب 
تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائبل الذي في أورشايم مسكنه. مع تبرعماث الشعب 
والكهنة؛ والمتبرعين لبيث إلههم الذي في أورشليم؛ لكي تشتري بهذه الفضة ثبرانا 
وكباشا وخرافاء وتقدماتها وسكائبهاء وتقربها على المذبح. ومهما حن عندك وعند 
إخوتك أن تعملوه يلقي الفضة والذهب» فحسب إرادة إلهكم تعملونه... أما أنت يا 
عزراء نحسب حكمة إلهك التي يدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب 
الذي في عبر الشهر (تثهر الأردث)ء من جميع من يعرف شرائع إلهك. أما الذين لا 
يعرفون فعلموهم. وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك؛ فليقض عليه عاجلا إما 
بالوت أو بالنفي أو يغرامة المال أو بالجيس» عزرا 58 91 -955. 
(*) أي غصن شجرة داود. والحديث هنا عن زوبابل الذي يشمي إلى الأسرة لملكبة القديمة في يهرفا. 
*؟ المقصود هنا شريعة الملك التى جاء بها عزوا من البلاط القارسي. 

سد 


الم يذكر التصى عدد المسبيين العائدين مع عزراء أما عن مهمة عزرا فمئ الواضح 
أنها تركزت حول مسائل التنظيم الديني والاجتماعي للمجتمع الجديد في أورشليم. فقد 
أهتم عزرا بتعزيز طقوس الهيكل رآدالها على الشكل الصحيح: وكان عليه أن ينظم أمور 
الفضاء استناداً إلى شريعة حملها معه من البلاط الفارسي, ويدعوها النص بشريعة تلك 
وشريعة الرب. ورغم أننا لا نعرف الكدير عن بدود هذه الشريعة؛ إلا أن لهجة رسالة 
الملك الفارسي الموجهة إلى عزر! تدل على رغبته بتنظيم المجتمع الجديد ف أورشليم؛ وفق 
خطة البلاط الفارسي الهادقة إلى توحيد القوانين والشرائع العمول بها ني ولاييات 
الإمبراطورية الفارسية, وخصوصاً ني الجتمعات الجديدة الشي ثم تشكيلها في المناطق 
المستفيدة من سياسة الإنعاش» والتي ققدت تواصلها مع عاداتها وتقاليدها القديمة» وسيق 
إليها جماعات النية مختلفة ذات أصول ثقافية متباينة. ولت تسمية هذه الشريعة 
بشريعة الرب» إضافة إلى تسمينها بشريعة الملك؛ إلا من قبيل إعطائها سلطة مزدوجة 
تساعد على تطبيقها والالتزام بها. ولكي يمارس عزرا مهامه على أفضل وجهء فقد تم 
تفريضه بصرف المموئة التي أعطيت إليه بالطريقة التي براها مناسبة. 

بعد ثلاثة أو أربعة عشر عاماً من وصول عزراء مأني إلى أورشليم واحمد من آبرز 
أفراد الجالية المسبيةء وهو نحميا بن حكليا. وكان نحميا هذا قد تدرج في مناصب البلاط 
الفارسي حتى وصل إلى متصب ساقي اللك القاص»؛ وهو منصب لا يقل عن منمب 
الوزيرء نم عينه اكلك أرتحشتا حوالي عام 446 ق.م, والي على أورشليم؛ وأوكل إليه 
عددا من المهام على رأسها تحصين المديئة وإعادة يناء أسوارها. في اليوم الثالث لوصوله 
أعلن نحميا للشعب عن المهمة التي جاء من أجلها: «انم ترون الشر الذي نحن فيه 
كيف ان أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالتار. هلم فنبني سور أورشليم, ولا تون 
بعد عارا. وأخيرتهم عن يد إلمي الصالحة علي, وأيضاعن كلام اللك الذي قاله لي. 
فقالوا لنقم ولنبن: وشددوا أياديهم للخير» نحميا 7؛ 1-917 

كان السامريون يتوجسون خيفة من نشوء دولة قوية إلى جوارهم تعبد سيرة يهرذا 
الأولى: ختصوصاً بعد أن توضحت نوايا الشرائح العائدة من السبي في معاداة السامريين» 
منذ أن رقضوا عرضهم في المساعدة على بناء هيكل بهوه في أورشليم. وعندما شرع 
نحميا بيناء السور خخططوا لإيقاف العمل بالقوةه ووقف إلى جانبهم بنو عمون الخصوم 
التقليديون ليهوذا القديمة, وأهل مقاطعة أشدود الملاصقة لمقاطعة يهودء وبعض القبائل 


لد 


العربية التي كانت تتجول بحرية في مرتفعات يهوذا الخالية, واجتمع الكل إلى والني 
السامرة للدعو سنلط. من أجل مقاجأة نحنيا وأخذه على حين غرة» ولكن أخبار 
المزامرة وصلت إلى أورشايم: فشدد نحميا الحرامة واستتفر قراته للدفاع عن الديئة, 
فخحاف متبلط ومن معه وعدلوا عن الخرب (تحميا : 1) 

اتتهى تحميا من بناء السور» ولكن المدينة كانت خالية من السكان ولا تحعري إلا 
على قلة من البيوت المسكونة: «وكمل السوو في الخنامس والعشرين من شهر أيلول في 
اثنين وخمسين يوماً. ولا سمع أعداؤناء ورأى جميع الأمم الذين حواليناء سقطوا كثير؟ 
ف عين أنقسهم وعلموا أنه من قبل إلهنا عملنا هذا العمل... وكانت المدينة راسعة 
الجبات وعظيمة والشعب قليلاً ني وسطهاء ولم تكن اليبوت قد بنيث). نحميا 15 13-18 
ولا؛ 4 من هنا كان على نحميا أن يملا المديئة من سكان المناطق الريفية وذلك بإجراء 
القرعة بيسهم؛ وبهذه الطريقة ثم اختيار واحد من كل عشرة للسكن في أورشليم: 
«وسكن رؤساء الشعب في أورشليمء والقنى سائر الشعب قرعا ليأقوا بواحد من عشرة 
للسكنى ف أورشليم؛ مديئة القدسء والتسمة أقسام في المدن؛ وبارك الشعب جميع القوم 
الذين انتدبوا للسكنى في أورشليم» نحميا ,5-١ 11١‏ 

من المرجح أن نحميا قد بقي والبأ على مقاطعة يهود حتى أواخر حكم للنك 
أرتحشتا الأول: لأن النص التوراني هخبرنا عن قيامه برحلة إلى البلاط الفارسي ف السسنة 
الاثنتين والثلاثين لأرتمشتاء أي حوالي عام “457 ق.مء وكان من نتائج هذه الزبارة على 
ما يبدو تعزيز سلطة نحميا وتجديد ولايئه على القاطعة حتى وقاة ارتحشنا الأول عام 
4 ممم. بعد ذلك تتوقف الروابة التورائية تهاما عن ذكر أخبار أورشليم ومقاطعة يهود 
حنى حوالي عام 7٠١‏ ق.م, أي إلى وقت متققدم من العصر الهيلنستي. وهذا يعني أن 
قرنين من الزمان قد انصرما دون أبة وثقة توراتية أو خمارجية تصف لنا ما كان يجري فٍ 
هذه المقاطعة وما حولها. 


الشواهد الأخرية 


تقف رواية صفري عزوا ونحميا وحيدة دون أي سند ممن مصدر تخارجي» 
فالوثائق الفارسية شبه معدومة نيما يتعلق يمنطقة فلسطين خلال القرنين القامس والرايع 


معد 


قبل اميلادء وكذلك الوثائق المصرية. أما الشواهد الأثرية بخصوص مقاطعة يهود الفارسية 
تتنحصر في طبعات الأختام على الجرار الفضارية المعدة لنسويق منتجات الزيث والخمور 
وما إليهاء وكذلك في قطع العملة المعدنية, 

تبدا قطع العملة المعدنية التي تحمل اسم مقاطعة يهود بالظهور ل للمتويات الأثرية 
المائدة لأواخمر القرن انامس قبل الميلاد. وكذلك شظايا الجرار الفخارية التي تحمل 
طبعات أختام تذكر اسم المقاطعة متقوشاً بالقلم الآرامي ا مالي من الحركات الصوئية: 
ي عه د زانظر الصورة رقم 5 ف القسم الصور). وقد ساعد انتشار هذا النوع من اللقى 
الأثرية العلماء على رسم حدود النطقة التي خضعت إدارياً لولاة أورشليم خلال المعسر 
الفارسيء وهي تمتد من موقع تل النصبة (للصفاة التوراتية) شمالاً إلى موقع بيت زور 
جنوباًء ومن اريحا شرقاً إلى جازر غرباً. وتؤيد أسماء اكدى والبلداث والمناطق الجفرانية 
الواردة إل سفري عزرا ونحميا خبط المدود الذي اتتشرت داخله اللقى الأثربة الذكورة. 
هذا وقد اكتشف المنقب الإسرائيلي موشي كوشاتي سلسلة من القلاع الدفاعية على طول 
الحدود الغربية مع مقاعلمة أشدود والحدود الجنوبية مع مقاطعة أدومياء تتوضع على نقس 
الخط الذي رسمته اللقى الأثرية والشواهد النصية (راجع الخريطة السابقة في الشكل رقم 
'؟). وفيما عدا ذلك فإن كل البيناث الأثْرية تدل على قتر المنطقة وئلة عند مكائهاء 
ولا يتوفر لدينا شواهد على زيادة ملحوظة في عدد السكان قبل عام ٠٠١‏ ق.م. أما 
العاصمة أورشليم فقد نقصت مساحتها كثير؟ عما كانت عليه في أواخر عصر للملكة 
واقنصر السكن فيها على ذروة هضبة أوفيل!©. 

وفيما يتعلق بالسور الذي بناه نحمياء تقول الثقبة كاثلين كيتيون بأن الترسعات 
السكنية التي اءة لدت نحو المنحدر الشرقي لهضبة أوفيل خلال عصر مملكة يهوذا قد 
اختفت تقريباء لأن سور القرن الخامس قد تراجع نحو قمة الهضية من التاحية الشرقيةء 
ينما حافظ على نفس الخط القديم من الناحية الغربية مع بعض الاتحرانات. كما أنه 
لايوجد دلائل على السكن على منحدرات الوادي المركزي أو على السلسلة الغربية"'؟ 
زانظر مخطط مديئة نحميا ف الشكل رقم 4" أدناه). وهذا يعني أن المدينة في العصر 
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الك 


الفارسي ققد عادث إلى ححدجمها القديم قبل أن تصبح عاصمة إتليمية قرية, وأن عدد 
سكانها لم يكن يتجاوز الثلاثة آلاف نسمة في أفضل الأحوال. 

أما فيما يتعلق بهيكل زربابل المدعو بالهيكل الثانيء فلا يوجد ما يدل عليه صوى 
البينة الواهية الني قدمتها كائلين كينبون بخصوص جدار الصطبة الشرقي. وقد عالجنا 
هذه السألة بالتفصيل ف الفصل الأول من هذا الكتاب, على أن مقطما من مقر عزراء, 
وآخر من سفر حجيء يقدمان لنا صورة عن ضآلة حجم هيكل زربابل وتواضعه. فعندما 
أكتمل بناء الهيكل وجاء الشعب خضور حفل التدشن, بكى الكثيرون لما رأوه من ضآلة 
هذا الهيكل مغارئة بما سمعوه عن هيكل عصر المملكة (عزر' 1: 117--15) وتقرأ في 
مفر حبجي: «وكانت كلمة الرب عن يد حجي ابي قائلا: كلم زربابل والي يهوذاء 
ويهوشع الكاهن العظيمة وبقبة الشعب قاتلا من البباقي فيكم الذي رأى هذا الببت في 
مجده الأول وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعيتكم كل شي,؟» حصي 1117 ار 


اليهود واليهودية 
لقد كانت القرون الثلاثة الواقعة بين أواخر القرن السادس وأوائل القرن الثاني قبل 
الميلاد» هي الفترة التي تمت خلاسها الصياغة التدريجية للمعقد التوراتي والشريعة 
التوراتية. وقد سارت هذه العملية بدا يد مع تحرير أسفار التوراة وامتكمال فصول 
الرواية العوراتية. “كما شهدت هذه الفترة تشكل الإثنية اليهودية التي عبرت عن نفها فيٍ 
تمرد أورشليم على الحكم السلوقي حوالي عام ١7١‏ ق.م. ومع ذلك فإنا جاهلون 
بحقيقة ما جرى خلال هذه الفترة على كل صعيد سبامبي واجتماعي ولاهوتي.فالظلام 
يلف ناريح مقاطعة يهود خلال العصر الفارسي ومعظم العصر الهيلتيستيء, لأن النص 
التوراتي لا يفطي موى مدة قرن من أخبار القاطعةء أما امصادر الخارجية فصامتة تماما. 
هذه الصورة لا نتغير كثيرا مع استهلالنا للفرن الثاني قبل المبلاد لأن مصادرنا 
تبقفى محدودة, وهي تنحصر ف أسقار المكاببين التوراتية وكتابات المؤرخ للسهودي. 
يوسيفوس من القرن الأول المبلادي, وهذان المصدران يعائيان من إشكالات ومحددات 
ذانية عديدة. فأسفار المكابين ليست من الأسفار القانونية في العوراةٌ العبرانية: ولا يوجد 
لدينا من الجانب السلوقي ما يتقاطع معها. أما كتابات يوسيفوس فتنقصها اللتهجية 
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والانضياط الفكري وهي مليئة بالتناقضات. وهنا ما يجعل فنرة الهيكل الثاني: كما 
تُدعى» بعيدة عن مشاول التقصي التاريضي العلمي. والمؤرخ لا يملك سوى الاعتماد 
علىالمنطق السليم في تقييم المصادو المحدودة لديهء وقراءة ما وراء السعطلور في النصص 
التوراتي, وخصوصاً رواية سفري عزرا ونحميا الليكة بالثغراث والني كتبت بعد قرنين 
على الأقل من الفترة التي تقص عن أحدائها. 
لم توصف ديانة الثوراة عبر كل أسفار الكتاب باليهودية» مثلما لم يوصف أتباعها 
باليهود. وق الحقيقة فإن هذه الديانة لم يكن لها اسم معين: أما أهلها فهم بنو إسرائيل. 
ورغم أن تعبير بني إسرائيل قد دل في سفر التكوين على أبناء يعقوب وسلالتهم, إلا أن 
هذا التعببر عبر بقبة الأسفار يحمل مضموناً لاهوتياً بالدرجة الأولى: وهر يشبر إلى 
شعب يهوه المختار. أما صفة يهود ويهردي فلم تستخخدم إلا في مواضع قليلة من الككاب 
للدلالة على جماعة أر شخص من منطقة يهوذا. فغي سفر الملوك الثاني 28:15 استخدم 
امخرر تعبير يهود ني إشارئه إلى جماعة من أهل يهوذاء ثم تكرر هذا الاستخدام ماني 
مرات في سفر إرمياء ومرة واحدة في سفر دائيال. ولكن محرر سفري عزرا ونحميا ققد 
وجد نفه حر شاما ف إطلاق المغة على أهل مقاطعة يهود. من عناء فإن تعبير يهود 
ويهودي لم يستخدم قط للدلالة على أتباع دين معين بل للدلالة على سكان أرض معينة» 
وذلك حتى دمار هيكل أورشليم وزوال الكيان الإثني لمقاطعة اليهودية الرومانية. ولكتن 
ابتداء من القرن الثاني الميلادي؛ الذي شهد صياغة الدبانة البهردية التلمودية على يد 
لاهرتيين عرفوا باسم الربانيين (ومفردها ربان ورابي, أي معلم), ابندأت الديانة التورائية 
تتخيل اسم الديانة اليهودية؛ وصار أتباعها يدعون يهودا. 
لا يوجد لدينا مبرر للشك ف المنطوط العامة لرواية سفري عزوا ونحميا. فلقد قام 

البابليون بتهجير نخبة أهل أورشليم من تقنيين وكتبة وعسكريين؛ وأبقوا على جمهرة 
الفلاحين الذين نزح قسم أكبير منهم بعد ذللك إلى مصر. وهذه الهدجرة الاخميارية إلى 
مصر هي التي تفسر وجود عدد كبير من الجالية اليهردية هناك؛ خلال العصر الهيليستي 
والروماني. وعندما شجع قورش الفارسي على عودة المهجرين إلى مناطقهم» عاد فريق 
من سبي يهوذا إلى مقاطعة أورشليم واستفاد من معونة السلطات الفارسية الخصصة 
لإحياء المناطق المهجررة؛ بينما بقي ل مناطق بابل ريق آخر فضل البقاء في موطبه الجديد 
على المغامرة ف الجهول. 


الايد 


ولكننا في القابل نشك في هوية حؤلاء العائدين؛ وفي كوفهم جميعاً من مبي يهوذا 
حصرا. فلقد أوضحنا سابقاً أن رقم السبيين لا يمكن أن يكوت قد جاوز العشرة آلاف 
وف أعلي التقديرات» ينما بلغ عدد العالدين ف الموجة الثانية بقيادة زربابل ٠٠,3؟‏ 
نسمة, إضافة إلى عدد غير محدد في الوجة الأولى وللوجة الثالثة. فمن أبن جاء هؤلاء, 
علماً بأن الحرر في سفري عزرا ونحميا كان واضحاً ل التأكيد على بقاء قسم كبير من 
المسبسين في بابل واكتفائهم بالتبررع للعائدين بمالهم؟ 

لعل دراسة بعضص حالات السبي والعودة, تناعدنا على تكوين فرضيات حول 
حقيقة ما جرى بخصوص سبي يهوذا رعودتهم. فلقد طالت سياسة السبي الآشورية 
حوائي مئة شعب مواء في يلاد الشام أم في غيرهاء ولدينا ما ينوف عن مئة ونممسين نصاً 
آشورياً بتحدث عن الشعوب المسبية ومناطق سبيها والشعوب التي حلت محلها. ورغم 
أن أباطرة المملكة البابلية الحديثة قد مارسوا سياسة السببي على نطاق اضيق بكثيرء إلا أن 
هؤلاء هم الذين ابتدروا سياسة إعادة المهجرين السابقين إلى أراضيهم: وأمسوا لنظرية 
وتمارسة التوطين وإحياء المناطق التي دمرها السسبي الآشوريء مثلا ابدكروا الصيفة 
الإعلامية لهذه النظرية وهي الصسيغة التي تبناها حكام الإمبراطورية الفارسية بعد ذللك. 

لدينا أكثر من نص بابلي يؤسس لنظرية وممارسة إعادة التوطين؛ قفي نص لتيوخق 
نصر يقدم نفسه فيه “كمحرر لقرى جبل لبنان من قمع الجيش الآشوريء ومُعيارٍ لمسببيها 
إلى مواطنهم: تقرا ما هلي: «... ل ذلك الوقتء لبنان الجبل المقدسء» وغابة الإله مردوخ 
الغنية والحلوة الرالحة؛ شابة الأرز العالي الذي لم يطمح إليه إله ولم يقطعه ملك: قد 
اشتهاه إلهي مردوخ لتعطير قصره؛ قصر سماكم السماء والأرض؛ وكان لبنان تحت وطأة 
عاو أجبي حكمه ونهب خيراته وشعت أهله. لقد وضعت ثفتي في قرة إلهي مردوخ 
وإلهي تيبوه وجهزت حملة وجهنها إلى لينان. هناك جعلت البلاد سعيدة» ونضيت علي 
عدرها فٍ كل مكان, أما المشتتون من أهلها فقد جمعتهم وأعدتهم إلى أراضيهم... لقد 
جعلت هل لبنان بعيشون بسلام مع بعضهم بعضاً ولم أسمح لأحد بلزعاجهم. ولكي لابعدو 
عليهم أحد بعد ذلك؛ فقد أقمت ننفسي نصباً يذكرني ملكا دائماً على تلك للناطنل"ار 
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في هذا النص, يؤسس تبوخل نصر لفكرة «العودة» كمنصر مركزي ف سياسة 
الإنعاش البابلية. وهي الفكرة التي طورها فيما بعد الملك نابونيد أهم خلفاء تيوضذ تصرء 
قي نصوصه التي بعلن عن نفسه فيها كمحرو للآلهة من الأسر وباني معايدهم المهجورة: 
ومحرر لرعاياه الذين أعاذهم إلى مواطنهم. من أهم هذه النصوص نص إعادة بناء مدينة 
حران؛ ومعبد إله القمر سبن فيها. وكانت حران قد شهدت واحدةٌ من أكبر عمليات 
التهجير الجماعي في العصر الآشوري. بقول نابوئيد في مقتطفات أسوقها من نصه ما 
علي”': «لقد عبط سنء سيد الآلهة رالإلهات في السماوات العلى؛ نزل من عليائه إل 
ودعاني لأن أكون ملكا بعد أن تضرع إليه كل الآلهة والإلهات ليقعل ذلك, رعند 
منتصف ظليل جاءتي في الحلم وال لي: أعبد بناء إهلول معبد سن في حران» ولسورف 
أسلم قياد البلاد كلها إليك... مين, يا سيد الآكهة. أنث الذي يُمسلك بيده قوى الإله آنره 
ويستخدم كل قوى الإله إنليل؛ ويسيطر على قوى الإله إماء فيجمع إليه كل القوى 
السماوية. أيها السيد بين الآكهة يا ملك اللرك ويا رب الأرياب. أمرك لا يعارف أحد, 
وكلمتك لا يطالها تغبير... تنفيذ) لأمر إلهيء أعدت بناء إهلول معبد سن» وسقت إلى 
حران جماعات من بابل ومن سورية العلياء من دود مصر عند البجر الأعلى, إلى 
شراطى البحر الأدنى؛ وجميعهم ممن عهد بهم إلى الإله سن ملك الآلهة. وعند اكتمال 
بناء المعبد, أنيت إلبه بالإله سنء وبالآلهة نتدجال ونوسكو وسادرئوناء فأقمت صورهم 
على قواعد راسخة» وفربت إلبهم القرابين)'". 

في نص نابونيد هذاء نحن أمام للاث أفكار رئيسية هي: -١‏ فكرة وحدانية عبادة 
إله تتجسد فيه القوى الإلهية الأخرى. -١‏ فكرة بناء إعادة تعمبر هيكل هذا الإله, اب 
فكرة بناء مجتمع جديد يتمركز حول الميد وإلهه. ذا ملك البابلي قد أعاد إلى حرا 
المهدمة والمهجورة إلهها التقليدي القديم: ولكن في حلعه الشمولية الجديدة كإله 
للإمبراطورية البابلية؛ ثم صاق إليها جماعات من مناطق متفرقة من أراضي الإمبراطورية» 
بعضهم ولا شك من مبمي حران وسكانها الأصليين: تأعطاهم وطناً يعملوت على بنائه, 
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وإلهاً قديماً جديدا في أن معاء يوحد ين الجماعات الختلفة ويؤلف بينها. هذه الأفكار 
إلرئيسية الثلاث نعود إلى الظهور ف النظرية والممارسة الفارسية. ففي بان قورش الذي 
أعلنه من بابل؛ يتهم الحاكم الفارسي سلفه بالظلم والاستبفاد: وتسخير الرعية 
وتهجيرهمء والإساءة إلى الآلهة والمعتقدات الدينية. ثم ينعهد بإعادة بناء المدن المقدسة 
وتعمير هياكلها المهدمة التي قلت منها صُور آلهنهاء وإعادة المسبين مع اكهنهم إلى تلك 
الدن. وهنا تقف رواية سفر عمزرا شاهدا على تطبيق السياسة النارسية التي تبث النظوية 
والممارسة البابلية. فقد نبه الرب روح كورش ملك فارس, نثلما هبط من من علياله 
وكلم نابونيد في الحلم. وكلا الإلهين يحثان الملك على انضاذ قرار بإعادةٌ بنا, الهيكل 
وتعببر المدينة المهدمة, وكلاهما أيضاً يحناه على إعادة المسبمن إليها وتشكيل مجتمع 
جديد حول الهيكل. 

إن من يتأمل قصة عودة سبي يهوذا وإعادة بنائهم للمدينة وهيكلهاء يجد نقسه 
أمام نسخعة مكررة من قصة إعادة بناء مديئة حران وهيكل الإله سن فيها. ولكن مع 
إصرار القصة التوراتية على أن العائدين 'كانوا حصر) من سبي مهوقاء وإصرار شريعة عزرا 
الكاهن على حفظ نقاء الدم وتحريم الاختلاط بالسكان المحايين الذبن تتحصوا بزواجهم 
من الأغراب. ولكن؛ أليس هذا الهرس بالنقاء العرتي, ورهاب الأجانب الذي ينجلى في 
كل التحريمات التي فرضها عزراء دليلاً على عدم الثقاء العرقي للجماعات الخليطة التي 
مافها الفرس إلى مقاطعة يهود, مثلما ساق نابونيد -جماعات خايطة إلى خران؟ ألا تحمل 
هذه النشريعات في ححد ذاتها رغبة ف [فناع القادمين الجند بأنهم فعة متميزة ومتماسكة 
عليها الحفاظ على نقائها. إن الفرضية التي تسوقها هنا تقول نعم. 

إن الرقم العالي للمسبين العائدين إلى أورشايم يقدم لنا دليلاً على أن الإدارة 
الفارسية قد دنعت مع سبي يهوذا الراغب ف العودة» شرائح أعمرى من مناطق شتى من 
أملاك الإميراطورية. ولككن الإدارة الفارسية قد -جهزت ف الوقت نفسه الخطة للثلى لصهر 
هذه الشرائح ف بوتقة واحدة, عندما أعطت الأولوية لا لبناء اقديئة المهدمة, بل أبناء 
هيكل الرب في اورشليمء بعد أن طابقت بين إله السماء الواحد للإمبراطورية الفارسية 
آهررامزداء والإله الفلسطيني القديم يهوه. ويقلك أعطيت الجماعات اللكوجهة إلى 
أررشليم أرضاً جديدة: ومعيد؟ جديداء وإلهاً قديماً جديدا. هذه العناصر الثلاثة كانت 
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كفيلة بتوحيد الجميع خلال فترة قصيرة: ولسير بمجتمع مقاطعة أورشليم نحو التجائس 
وتشكيل إلنية متميزة. ثم ألبعث الإدارة الفارسية هذه العناصر الثلاثة بعتصر رايم هو 
التشريع المدني الذي حمله معه عزوا من البلاط القارسي: والذي يدعوه النص بشريعة 
لللك وشريعة الرب. ونستطيع أن نتصور بكل ثقة أن مغل هذا التشريم المدني كات في 
طور التطبيى ف معظم الناطق التبي كانت تشهد عملية إحياء وإئعاش ممائلة وتفتشرء 
يسبب تنوع أصول الجماعاث القي وجهت إليهاء إلى قاعدة مكينة للقوانين والأعراف 
المحلية المتمجذرة. 
لقد جاء عزرا إلى أورشليم كمتفقه في شريعة الرب؛ فككان عليه تنظيم القضاء 
وشؤون امجعمع المدنية. وقبل أن يعمد إلى تطبيق هذه الشريعة كان عليه أن يشرحها 
لجميع الناس في اجتماع عام ويُفهمهم فقرائها. تقرأ في سفر نحميا: «اجتمع كل الشعب 
كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماءء وقالوا لعزرا الككاتب أن بأتي بسفر شريعة 
موسى التي أمر بها الرب إله إسرائيل؛ فأنى عزوا بالشريعة أمام الجماعة... وقرأ بها من 
الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين» وكانت آذان الشعب نحو سفر 
الشريعة... وبارك الرب الإله العظيم عزراء وأجاب جمبع الشعب آمين» أمين؛ رافعين 
أيديهم؛ وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ثم قام يشوع وباني وشربيا 
ويامين» و..إلخ بإفهام الشعب الشريعة والشعب في أماكنهمء وقرأوا في السفر ببيان 
وفسروا العنى وأفهموهم القراءة.. وي اليوم الثاني اجتسع رؤوس آباء الشعب والكهنة 
واللاويون إلى عزرا الكاتب ليُفهمهم كلام الشريعة» تحميا 4: 77-1. 
إن ما تقوله لنا هذه الفقرات من سفر نحمياء هو أن عزرا قد جاء إلى أو رشليم 
من البلاط الفارسي بشريعة مؤيدة بقوة السماء: وأفهم الجميع أن ما يقرؤه عليهم موحى 
من إله السماء الكامل؛ الذي هو يهوه الجديد قرين أهورا مزداء وما يدل على جدة هذه 
الشريعة, أن المجتمعين كانوا يسمعون فقراتها لأول مرة. ولهذا كان على عزرا أن يشرح 
مضمونها ومعانيها للكهنة وللاربين الركلين بشؤون الخدمة الدببة في للعبد, ليعملوا 
بدورهم على إفهامها لبقية الشعب. وبالطبع فإن مثل هذا الشرح وإعادة الشرح؛ لا يمكن 
أن يكون موضوعه شريعة متوقرة بين أيدي الناس منذ القدم» وترقى إلى أيام موسى- لم 
إن عزرا لا يكتفي بإبلاغ الشريعة, بللى يطلب ممن سمعها أن يقطع خعهد! أمام الرب 
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بقبولها والعمل بهاء ويبرم ميثاقاً مكتوباً معهم يختمه الرؤماء واللاويون والكهنة. نقرأ في 
سفر نحمبا؛ «والآت يا إلهنا العظيم حافظ العهد والرحمة.. نحن اذتيناء وملوكنا 
ورؤساؤنا وكهنتنا وأباؤنا لم يعملوا شربعتك ولا أصغوا إلى وصاياك... ها نحن اليوم 
عبيدء والأرض التي أعطيت: لآبائنا ليأكلوا أتمارها وخبزهاء ها نحن عيد نيهاء وفلانك 
كثيرة للملوك الذين جعلتم عليدا... من أجل ذلك نحن نقطع ميثافاً ونكتبه, ورؤساؤنا 
ولاوبونا واكهنتنا يختبون... والذين ختموا هم تحميا وعزرا زمرايا وبريا...إلخ. 
رباقي الشعب وكل الذذين انفصلوا من شعوب الأرض إلى شريعة الرب؛ ونسائهم وينيهم 
وباتهم؛ كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخرنهم وعظمائهم. ودخلرا ف حلفر 
وفسّم أن بسيروا في شريعة الرب التي أعطيت عن يد موسى, وأن يعملوا ويحفظوا جميع 
وصايا الرب وأحكامه وغرائضهة) نحميا 9: 7؟ حم و١1‏ ال الل 

إن في قول محرر سغر نحسيا أعبلاه بأن «الذين نحموا عم باقي الشعب وكل 
الذين انفصلوا من شعوب الأرض إلى شريعة الرب»» ليؤيد بقوة فرضيتا بتعدد الشرائح 
الإثنية التي رافقت مسببي يهوذا إلى أورشليم. فلقد صار الميثاق بقبول شريعة عزرا هر 
الذي يوحف هذه الجماعات ذات الأصول المتنوعة ف مجموعة واحدة؛ وبميزها عن بقية 
سكان الأرض. وعؤلاء هم بنو إسرائيل بالمفهوم اللاهوتي أي شعب يهره الخاص؛ الذين 
ورثوا إسرائيل القديمة العاصية؛ وأسسوا لإسرائيل الجديدة المؤمنة. وعلى هؤلاء جميعاً أن 
يحفظوا ماسكهم ووحدتهم ولا يخختلطوا بغيرهم بمن بقي خارج العهد والميثاق. 

من المفترض أن العهد الذي ايرمه أهل مقاطعة يهود مع إله الهيكل: هر آخر عهد 
ف سلسلة العهود التي “كانت تتجدد منذ أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولكن واقع ما 
شرحناه من أمور هدل على أن عهد ما بعد السبي هو العهد الأول الذي يعم بين الرب 
وشعبه الجديد. فلقد أعطى اقرب هذه الأرض الجديدة إلى جماعات بجديدة تحل فيهاء 
هابل عبادته وحده من دون بقية الآلهة والالترام بشريعته ووصاياه. وهذا العهد الذي 
وضعه محررر التوراة في نهاية قصتهم الطويلة التي تخعم تاريخ بني إسرائيل: هو الذي ثم 
إمقاطه على قصة الأصرل التوراتية التي تبتدئ بعهد بين إبرلهيم وإلهه. وهذا ما يقودني 
إلى القول بأن سفري عررا ونحميا كانا أول الأسغار التوراتية تدويناً لا آخرهاء ثم 
جاءت بقية القصة لكي تبتكر أصولاً لهذا المجمع الجديد الذي ربطه عهد الرب بالأرض 
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وببعضه بعضاء وتعمل على تجذيره في المكان, والإبحاء للأجبال القادمة بأنها كانت دوماً 
هناء وأنها عيدت دوماً إلها واحدا غالبا ما كانت تخطئ إليه: وأن خطيئة إسسرائيل 
وبهوذا الفديمتين هي السبب قي زوالهماء وأن بقية سبي يهوذا هي الخلف الصالح 
للسلف الطالح. 
ولككن ماذا عن الشريعة التي هي موضوع العهد واليشاق! إن بعضى الباحثين 
يفترض أنها ليست سوى أسفار موسى الخمسة, أو يعض أجزائها. ولكن الفقيرات 
التشريعية التي تجدها في سفري عزرا ونحميا لا تنفق مع أبة فقرات تشريعية لي الأسفار 
المدسة. وبشكل تحاص فإن التحريمات التي فرضها عزرا بتخصوص الزواج من هم 
خارج الميشاق: هي أشد صرامة وأكثر وضوحاً وتحديدآ من ابة فقرة تشريعية بهذا 
الخصوص ف الأسقار الخمسةء ولا تتطابق معها من قريب أو بعيد. وهذا ما يدعونا إلى 
القول بأن سفر شريعة عزرا لا علاقة له بشريعة موسى التوواتية» وموصى نفسه لم يكن قد 
ولد في الرواية التوراتية, أو أنه كان مسجرد شخصية ذات قدسية ماء في المرروث الديني 
لإحدى الجماعات التي شكلت ممجتمع أورشليم الجديد: قبل أن يعمل كهنوث أو رشليم 
على التوليف بين الموروثات الدينية والشعبية المختلفة؛ وصياغتها في روابة مطّردة ترسم 
تاريخباً متخيلاً لماضي اليهودية 
ولكننا من جانب آخخر, نستطيع القيام بتكهنات مشروعة حول مضمون السفر. 
فمما لا شك فيه أن التسمية المزدوجة الي أطلقها انمخرر على الشريعة؛ عندما دعاها 
بشريعة الرب وشريعة الملك؛ تدل على مضمونها الكزدوج؛ فهي شريعة مدنية وشريعة 
دبنية. فيما يتعلق بجانبها المدني» فقد احتوت شريعة عزراء كما هو واضح من سياق 
النص؛ على أصورل للعاملات التجارية والزراعية؛ وأصول الاحتكام ونضر المنازعات؛: 
وتنظيم الحاكم ونعين القضاة؛ وما إلى ذلك. وقيما يتعلق بجانبها الديني نقد احتوت 
الشريعة على عقائد وطقوس أساسية متصلة بإله السماء الفارسي ومطابقته مع إله يهوذا 
والسامرة القديم يهوهء وعلى تحريمات معيئة تطال بعض أنواع المأكل واللشرب؛ وقواعف 
في النظافة والطهارة؛ مما كانت الديانة الفارسية حريصة عليه كل الخرص» وإلي درجة 
الهرس المرضي. وفكن هذه الشريعة بشقيها لم تكن سوى نراة صلحت في البداية لتنظيم 
شؤون مجتمع بسيط, وعندما أخذث اليا الاجتماعية بالتعقد كان لابد من تطوير هذه 


.م 


النواة لمواكية النومع والتعقد في شتى مسجالات الحباة الدينبة والاقتصادية والاجتماعية. 
وقد عمل عزرا خلال حياته على تطوير الشريعة والإضافة إليهاء ثم جاء خطفاؤه من بعده 
فنابعوا المهمة. ومع نشعب الشريعة؛ كانت القصة التوراتية التي تحملها تتشعب وتتوسعء 
وتضرب بعيدا في الأصول وصولاً إلى البدايات. 

خلال قرنين أو ثلائة من عكوفهم على تدييج قصة الأصول؛ لم يكن مجررو 
التوراة يبتكرون كل شيء من بنات أفكارهم, بل يفيدون من التراث الأدبي والديني 
الحلي؛ وبعضه قد وقد ولا شك من مناطق أخمرى غير فلسطينية مع الجماغات التي ثم 
توطبنها في السامرة وفي غيرها من المناطق التي سبي أهلها. وقد استقيلت السامرة بشكل 
خاص عددا كبيرا من المهجرين العرب الذين ساقهم إليها صارغون الثاني بعد فتحه 
للسامرة» ووطّسهم فيهاء على ما نفهم من أحد نصوصه المتعلقة يحرربه ضد القبائل 
العربية المتجولة ف شمال شبه الجزيرة العربية» وأهمها قبيلة نسود!". ولكن ذلك التراث 
الأدبي والديدي المتشوع والمختلف المنشأء كان يخضع لعملية طويلة ومركبة مسن 
إعادة الصياغة والتحرير وإعادة التحريرء لكي يعلاءم مع المنظور الإيديولرجي العام 
لقمة الأصول. 

لفد ولدت الوحدات الأساسية للقمة التوراتية كل على حدة» وتم إتناجها من 
إبل محررين مختلفين وعلى فترات متباعدة. واستخدم كل محرر أو بجمرعة محررين 
مصادر وموروثات متباينة المنشأ. ثم -جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع بينها ف رواية 
مطردةة ومن خلال منظور أيديولوجي وكررنولوجي مفروض عليها من خارجها. ولكن 
وحداث الرواية؛ المستقلة من -حيث الأصل؛ بقيت مع ذلك تسبح ف أجوائها الأدبيسة 
واللاعوتية؛ فالإله الذي بتناول الطعام نمت الشجرة بدعوة من إبراهيمء والذي يلتحم ف 
صراع جسدي مع يعقوب ف اللبل» في سفر التكوينء هو غير إله سفر الخروج الذي 


١‏ > يقول صارغوف الثاني: «بناء على نبوءة صادقة من إلهي أطورء انطلقت لقتال العرب الذين يعيشوت بدا 
لى الصحراء: الذين لا يعرفون البحار ولا المكام, ولم يقدموا المزية لأي ملك قبليء ففهرت تباتل تسود 
وأباديدي ومارسيمائو وحايباء وأبعدث من بقي متهم حباً وأسكتتهم في السابرت». 
راجم عفا النص؛ وبعض النصوص الآشررية الأعرى المتلمقة بالعرب. في بؤلقي: الحدث العوراتي والشرك 
الأدنى» الفصل الرابع عشر 

العلا 


يسبر أمام الشعب على هيئة عمود من نار أو سحاب في سيناء. وهذا الإثه المتجول الذي 
يسكن في خيمة بين شعبه, هو غير الإله الذي سكن فيما بعد هيكل أورشليم. وإله 
الأسغار التاريخية لا بشبه إله أسفار الأنياء...إلخ. ذلك أن تشعب انرواية التوراتية 
وتطورها كان يحمل ف الوقت نفسه ثغيرات لاهرئية؛ وهذه بدورها كانت شارس تأثير 
على منحى الروايةه وذلك ف عملية جدلية مستمرة. 
إن المراسلات التي جرت حوالي عام 4٠١‏ .م بين رئيس الجالية اليهردية في 
جزيرة الفيلة الدع جدانية ووالي أورشليم المدعو باحبوس (خليفة نحميا)ء تُلقي ظلالاً 
من الشلك على وحدانية عبادة بهوه ف هبكل أورشلبم, ذلك أن أهل جزيرة الفيلة كانوا 
على الديانة التقليدية لبهوذا القديمة بسبب نزوحهم إلى مصر في مطلم القرف السادس» 
ويعبدون عدداً من الآلهة الكنعانية إلى جانب الإله يهره. ومع ذلك فقد شعروا بمطلق 
الحرية اق مطابقة إلههم بهوه مع إله ميكل أورشليم؛ وكتيوا إلى والي أورشليم ووالي 
السامرة ف نفس الوقت طالبين الملاعدة على إعادة بناء يكل يهوه المنهدم ف الجزيرة. 
ومئل هذا الطلب إن دل على شيء؛ فعلى أن آهل أررشليم لم يكونوا بدورهم قد توصلا 
إلى مبدأ وحدانية عبادة يهوه؛ وأن بقية الآكهة التي عبدها يهود الفيلة كانت تعبد أيضاً في 
هيكل أورشليم. 
بعد شرسه اللابسات دمار هيكل بهوه (الذي يدعوه أهل الجزيرة باهو) يقول 
جدانية في آخر فقرات رسالته الطويلة إلى والي أورشليم: «... والآن: فإن شاديك 
جداتية وزملاءه وكل أهل جزيرة الفيلة, يرجون من سيدنا أن يوجه عنايته لهذا المعبد من 
أجل إعادة بنائه, لأنهم لا يسمحون لنا بذلك. فهلاً اتصلتم بأصدقائكم ومحبيكم هنا في 
مصرء وكتبتم إليهم بخصوص إعادة بناء معبد ياهو في حصن الغيلة؛ ليعود سيرته الأولى» 
ولسوف تصعد المحارق ونقدم البخور باسمك فيهه ونصلي من أجلك نحن وأولادنا 
وزوجاننا وكل اليهود المتواجدين هناء في كل الأوقات؛ ولسوف ثتال حظوة لدى إله 
السماء أكثر مما لو قدمت له القراين والمحارق بآلاف وزنات الذهب والفضة. ها نحن قد 
كتبنا لك بكل هذه الأمورء كما كتبنا أيضاً إلى دلابا (والي السامرة). وأخيه شيلمياء 
أبناء سنبلظ. علماً بأن أرساميس'' لم يعلم حتى الآن بما جرى لنا». ويبدو أن والي 


(*) أرساميس هو الرالي الفارسي على المقاطعة الصرية التي تنبع لها جزيرة الفيلة. 


نس 


أورشليم وواني السامرة قد وجها رسالة مشتركة إلى جدائيه بتصوص الالتماس الذي 
قدمه لهماء لأن بين برديات جزيرة الفيلة مذكرة تركها جدانيه يفول فيها: «مذكرة 
بخصوص ما قاله لي باجوس ودلابا: إليك التعليماث يخصوص ما تقوله لأرساميس فيما 
يتعلق ببيت إله السماء الذي كان قائماً لي حصن الفيلة منذ القدمء من قبل أيام حكم 
املك قمبيز» رالذي هدمه فيدارانج الشرير في السنة الرابعة عشر من حكم الملك 
داريوس. ستةول له أن يعيف بناء المعبد وفق ما كات عليهء وف موقعه السابق» ويستانف 
تقديم القراين على مذبحه كما في الماضي»0". 

من الملفت للنظر في هذين النصبن أن أهل جزيرة الفيلة من ذوي الديانة القلسطينية 
التقليدية. فد كتبوا إلى والبي السامرة ووالي أورشليم في وقث واحد بلتسسين عونهما 
على إعادة بناء هيكل يهوه ف الجزيرة. وهذا يعني أن هذه المحتمعات الثلاثة في أواخر 
الفرن الخنامسي "كانت على عقدية يهره التقليدية القديمة» وأن عقيدة يهوه التوراتية لم 
تكن قد أخمذت صيفتها التي نعرفها من أسقار التوراة. ومن جهة أخرى قإن هلله 
المراسلات تنفي المقلاف الذي يؤكد عليه (نحرر التوواتي» ف صغري عزرا وتحمياء بين 
مجتمع أورشايم ومجتمع السامرة. ولكن السؤال الذي يطرح نقسه الآنه هو كيف 
ومتى ثم الانتقال من عقيدة يهوه الفلسطينية التقليدية إلى عقيدة بهوه التوراتية؟ 

ف الحقيقة, نحن جاهلون كل الجهل بالكيفية التي ثم بها هفا الانتفال. ويعود 
السبب ف ذلك إلى أن الغترة التي دونت خلالها أسفار التوراة؛ أي القرن الرابع واثثالث 
قبل ايلاد هي فترة ظلام مطبق في تاريخ فلسطين, والنصوص ليست نادرة فحسب 
وإنما معدومة» بما ف ذلك النص التوراتي الذي تتوقف روايته اما مع سفر نحميا إلى 
البلاط الفارسي عام 47 ق,م. كل ما نستطيع قوله أن هقا الانتقال قد نم خلال الفرنين 
المنصرمين بين نهابة القرن المخامس ومطلع الفرن الثاني قبل الميلاد» وأن الأسغار التورائية 
قد تم تحريرها خلال هذه الفترة» وصارت مصدر التلاحم الاجساعي والإثتي والديني في 
مقاطعة يهود (أو اليهودية كسا صارت تدعى في العصر الهيلئيستي)» ومصدرا للديانة 
اليهودية التي صارت ديانة هذه المقاطعة تحديدا من دون السامرة والجليل وبقية البفاع 


١‏ - من أجل هذا النص والذي سبقه, وغيرهما من برديات الجزيرة؛ واجيعة 
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هوعد 


الفلسطينية. ففي مطلع القرن الثاني كان اليهود يعقدون بأنهم شعب واحد تسلسل من 
جد واحده وائهم كانوا لي العبودية في مصرء ثم خرجوا منها يقيادة موسى؛ إلى آخخر 
القصة التي تتهي حلقاتها مع أحداث سفري عزرا ونحميا. فهم الآن إسرائيل الجديفة 
التي قامت على أنقاض المملكنين الخاطئتين» وهم رغم قلة عددهم ما زالوا شعب يهوه 
المخعار» وسوف يأتي يوم تتقوض فبه كل الممالك لتعود ملكة إسرائيل المقدمة التي 
يحكمها يهوه يشكل مباشر وتزحف بقية الشعوب على بطنها ذليلة لتلحس التراب تحت 
أقدام إسرائيل وتستعيد الها. 

القد سارت الحكاية التوراتية تاريخاًء بال وأكثر من ذلك صارت قلسفة في 
التاريخ؛ تفسر الغاية من صيرورة الزمن بين هوم البدء واليوم الأخير. فلقد خلق يهره 
العالم من أجل هذه القلة التي اخثارها لتكون شعبه الخناص؛ ولياجعل منها أمة كهنة, 
وبحكم من خلالها ملكوته التادم على الأرض. بهذا يتقلص تاريخ الكون إلى تاريخ بني 
إسرائيل» وإلى هذه النتيجة يؤول عناء اليشرية وشفاؤها عبر صيرورة الزمن. إن هذه 
البارانويا الجماعية الني أصيب بها شعب مقاطعة مسيةٍ ودخلت ف جيناته ومرروثاته: 
صارت عبثاً على التاريخ, وشركة في خاصرة الحاضر والمستقيل. 


تت 


الفصل افراجع حشر 


أورشليم في العصر الهيلنيستي 


بعد مع ركتين رئيسيتين في آسيا الصغرى» هما معركة سيراتيكوس عام ؛ #“ق.م» 
ومعركة إيسوس عام “الاق .م, اتفتحت بوابة المشرق أمام الاسكندر المقدوني2 وتراجع 
الفرس إلى ما وراء الفرات» فتابعت جروفه مسيرتها جنرباً وغدمت بلاد الشام ووصلت 
إلى مصر عام ١111ق.م.‏ بعد أن استقرث له الأمور في مصرء عاد الاسكندر إلى سورية 
فاجعاز القرات وغنم كامل بلاد الراقفدين؛ ثم طارد الفرس إلى عفر دارهمءوتايع مسيرته 
شرفاً حتى وصل الهند عام 77ق.م, وهناك اضطر لأتوقف تمت ضغط ثواده وعلبة جيشه. 

لم يطل العمر بالاسكندر ليشهد تحقيق حلمه ف بناء إمبراطورية شرقية مطبوعة 
بالطابع الهيليني. وبعد فعرة من الصراع بين قادته الريسيين: ثم تقسيم الإمبراطورية 
الفارسية السابقة بين بطليسوس وسلوقس؛ حيث استقل بطيموس بمصر وسورية 
الجنوبية؛ واستقل سلوقس بسورية الشمالية ووادي الرافدين وكامل ما وراء الدجلة شرق 
غير أن خلفاء سلوقسى لم يتمكنوا من الاحتفاظ بفارس مدة طويلة. قفي عام ١٠ماق.م‏ 
قامت ان منطفة بارئيا ثورة على الحكم السلوقي بقيادة زعيم يدعى أرشقء ثم قام خلفاء 
أرشئ بامئرجاع كامل مناطق يلاد الرافدين إلى الحكم الفارسي ودفعوا بالقواث 
السلوئية إلى نا وراء نهر الغرات. 

من الوسائل الرئيسية التي اتبعها الاسكندر لنشر الثقاقة الإغريقية في الشرق:؛ بناء 
مدن جديدة على التمط الإغريقي: وتحويل بعض المان الكبرى إلى مدف إغريقية الطايع. 
فإضافة إلى مديئة الإسكندرية التي يناما على شاطى المتوسط المصري. نقد عمد 
الاسكندر إلى بناء عدد قليل آخر من المدن. مثئل جرش ف شرقي الأردن قرب عمانء 


لا - 


وحوّل مدنا أخرى إلى مدن إغريقية مدل السامرة, التي أطلق عليها اسم سبيساسطة, 
وأسكن فيها جالة يونانية. ثم جاء خليفته أنتيفونوس قبنى مدينة أنتيغونا على حوض 
العاصي الشمالي وأسكن فيها جالية مقدونية وجالية يونائية؛ تسهيدا لجعلها عاصمة له. 
ولكن حركة بناء للدن اليوناتية لم تنشط على نطاق واسع إلا في عهد سلوقس الأول (نيكاتور). 

بنى سلوقس نيكاتور أربع مدن رئيية ف الناطق الشمالة من سورية المجوفة 
والساحلية هي انطاكية وسلوقية وأفامية واللاذقية؛ وعددأ من المدن الأصغر التابعة لها. 
كما بنى عند) أخر من المدن الأقل أهمية مثل سلوقية على الفرات»؛ وأوروئس قرب 
كركميش (جرابلس الحالية)» إضافة إلى عشر مدن باسم انطاكية, وتسعاً ياسم سلرقية, 
وثلاثاً باسم أفامية, وكانت كل مدينة من هذه المدن المتشابهة الاسم تُسيز بساسم 
متطقتها؛ فيفال مثلا لاذقبة فينيقياء أو انطاكية تحت لبنان: وما إلى ذلك. وإلى جانب 
بنائه للمدن الجديدة فقد أعاد نيكاتور بناء العديد من المدن السورية القديمة على النمط 
الإغريقيه وأطلق علبها أسماء إغريقية جديدة: مثل يامبيقة التي صار اسمها هيرابولبس 
(منبج الحالية), وفنسرين التي صار اممها خخلقيس (قنرين الحالية). وقد قسم السلوقيون 
سورية إلى عدد من الولايات ذات الاستقلال الذاتي» ولكل ولاية حكومة ممملية تتخذ 
مركزها في أكبر مدن الولاية. وفيما عدا ذلك, فإن ندرة التصوص السلوقية المعاصرة 
لهذه الفترة تمنعنا من تكوين صورة واضحة عن نظام الإدارة السلوقي» وعلاقة هذه 
الولايات باإدارة المركزية؛ والامتقلالية التي كانت تتمتع بها 'كل حكومة محلية. 

على عكس السلوقين» فإن البطلمة لم بحققوا إلا قليلاً من الإعمار ف القسم 
التابع لهم في سورية لأن قلب مملكتهم كاك في مصرء وإليها وجهوا جل اهتمامهمء 
واللديئة الوحيدة الني بنوها كانت هرليوبوليس ف بعليبك. ولكنهم قد أضفوا الطسابع 
البرناني على عدد من المدن وأطلقوا عليها أسماء -جديدة»؛ مثل مدينة ربة عمون التي 
دعيت فيلادلفيا (عمان الحالية): وإيلات التي دعبت برنيقة» وبي ت شان التي دعيت 
سيقنوبوليس. ولكن التغبيرات التي أحدثها البطالمة ف التنظيم الإداري كاتنت أعمق بكثير 
مما فعله السلوقيرن. قفد ألغوا الملكياث الورائية القديمة, خنصوصاً ف دويلات اللدن 
الفينيقية: واستبدلوها يجمهوريات ديموقراطية على غرار النظام القديم لمدينة قرطاجة. 
فقد جرى تتحية آخر ملك لمدينة صور وأنشكت الجمهررية الصورية عام 4/ا5: ونبعتها 
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جبيل بعد وفت قصير ثم أرواد. وقد صاحب عزل الأسر الحاكمة الفينيقية تقطيع للدن 
النابعة لهاء وجعلها جمهوريات مستقلة. وهذا ما حصل لأرواد التي ثم تنظيمها في أرسع 
جمهوريات؛ هي جمهورية أرواد نفسهاء وجمهوريات مرائسى (عمريت) وسيميراء 
وقرنا. وترافقت عملية إلغاء الملكيات مع تقييد متزايد للاستقلال الذائي ف المدن؛ وطبق 
عليها النظام الإداري المعمول به في مصرء فدعيت كل ممنطقة إدارية طبارخحية 
5»تاعتقهمت!'. واستمدت كل طبارخية اسمها الخاص من مركزها الإداري أو من 
الإقليم 'ككل. فالسامرة مثلا دعيت بالمقاطعة أو الطبارخية السامرية؛ وعمون بالممونية: 
وأورشليم باليهوديةء و-حوران بالحورانية, واللجاة باللجاوية. أما عن مدى استقلالية 
هذه المناطعات عن الحكم المركزي, فلم يكن ثابعاء ويخخضع في كدير من الأحيان إلى 
قرةٌ الحكومة امحلية وعلاقتها بالبلاط البطلمي"1. 

على عكس الحكام الفرس السابقين» ققد كان الحكام الإغريق مهتمين بنشر 
لفانتهم الخناصة وأساليب حياتهم: جريا على سنة الاسكندر الأكبر. وهذا ما تقبلئه 
الناطق الفمكومة عمن طيب خخماطرء بل وصعت إليه حثيئا لما يوفر لها من مزاها عند 
الحاكم. كان من أنمع وسائل نشر الثقافة الهيلينية هو نظام المدينة اليونائيسة: بوئييس 
عنامم. ففد قام الحاكم الإغريقي بإنشاء مدن جديدة» وأعاد تنظيم وتعسير مدن قديمة 
على الشمط الإغريقي» وجميعها أعطي لقب برليس» سواء دخل هذا اللقب في اسمها 
الجديد أم لم يدخيل. 

ولقب بوليس لا يتوقف عند التسمية السطحية فقط, بل إنه ينطوي على مضامين 
سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر في حياة المجعمع المدني. فالمدينة العي تكعسب لقب 
بوئيس تسكم إداريا وسياسيا على نمط دولة المدينة الإغريقية؛ بمجالسها الشعبية وبفية 
مؤسساتها السياسية» وتشاد فيها معابد للآلهة اليونانبة بعد مطابقتها مع الآلهة انحلية 
القديمة, أما الثقافة الإغريقية فكانت ثنشر ف المجتمع من خلال عدد من الؤسسات 
المدنية مثل: 


-١‏ المعلوماث التي سقتها حدى الآ بخصرص الأرضاع الإدارية في بلاد الشام تسعند بشكل رئيسي إلى 
كتابب أ.ه.م جونز: مدن بلاد الشام عندما كانت ولاية رومائية, ترجمة إحسان عباسء دار الشروق- 


عماك 8410 ,١‏ إشائة إلى مراجع متغرقة أخرى. 


-ووك- 


-١‏ الجمنازيرم 1017أ01/010385, وهو بناء مخصص للتذريب على الألعاب 
الرياضية؛ يقصده الشباب منذ بلوغهم سن المراهقة. وكانت النوات التي يقضونها فيه 
بمثابة مقدمة للخدمة العسكرية. 

-١‏ الستاديوم 5]34[10053. وهر ملعب مفعوح يحتوي على مدرجات لمشاهدة 
السباقاث والألعاب الرياضية. 


- الأوديوم 081ا006. وهو بناء قي الهواء الطلق مسقوف من الأعلى ومفتوح 
الجوائب؛ يستخدم للامتماع إلى الموسيقى ومشاهدة العروض المرحية الخفيفة. 

+- اللسرح المدرج ©163]'. وتقدم فيه العروض المسرحية انضحمة. 

5- الليكيوم 77لا 1806. وهو قاعة مخصصة للاجتماعات العامة والمناظرات 
والمناقشات والماضرات. 

-١‏ الآجررا 8063. وهو عبارة عن رواق للاجتماعات السياسية للمواطنئين» 
بحف بإحدى الساحات الرئيية للمدينة. 


كانث فينيقها أول الناطن السورية تقبلاً لنظام المدينة البوتانية, الذي انتشر في 
مدثها بسرعة أكثر من غيرها. ويرجم ذلك بصورة رئيسية إلى عامية الثقافة الفينيقية 
وانفتاحها على الثقافات الأخرى عن طريق التجارة البحرية» وخخصوصاً الثقافة اليونانية. 
وقبل فنوح الامكندر كان التبادل التجاري والثقافي بين حواضر فينيقية والمدن اليونانية 
قد بلغ ذروته منذ مطلع القرن الرابع قبل الميلادء وأخذ بعض أمراء الأسر الملكية الفينيقية 
يتخطون القاباً يونانية إلى -جانب أسمائهم الأصلية. كما ندل الاكتشافات الأثرية على 
مدى ولوع ملوك فينيقية بالفضون اليدوبة الإغريقية واقتنائهم لها. ويذكر الكاتب 
البوناني دهودور الصفلي أن مظرك فينيقية كانوا محيين للفنون اليونانية في الرقص 
والموسيقىء وكان الرانصون واللرسيقيون والفنون اليوتان يُستقدمون لأداء فنونهم في 
القصرر الملكية الفينيقية. وقبل فتوح الامكددر والتشار نظام المديدة اليونانية: بدا 
الفنيقبون يطابقون بين الهتهم المحلية وآلهة اليرتان» وصارت الآلهة: شمس وتانيت 
وعشتارت: تعرف بأسماء إغريقية حي هيليوس وأرتميس وأقروديت. 


3000-7 


بعد متاطق الساحل السوري؛ أخذت الأفكار اليونانية تتفلغل في المناطق الناخلية. 
وصارت المدن الكبرى تعبو إلى نظام المدينة الإغريفية؛ لما يتمتع به من جاذبية شكلية 
ومضمون سياسي. فقد كان هذا النظام يعني هامشا كبير؟ من الخرية للمواطنين, وشح 
للحكومات المحلية اكتساب رموز السلطة والاستقلالية, مثل حق مك النقود. وعندما 
آلث سورية الجنوبية إلى السلوقيين حوالي عام ١٠٠7ق.م.‏ يعد نزاع نويل مع اليطالمة, 
عارت أكثر المناطق نخخلفاً ومحافظة ترنو إلى هذا الحد أو ذاك من الهلبّة, بما في ذلك 
مغاطعة أو ر شليم: التي دعيت بمقاطعة اليهودية. 

رغم أن الننظيمات الإدارية البطلمية قد أنقصت مساحة مقاطعة اليهردية عما 
كانت عليه مقاطعة يهود ف العصر الفارسي (انظر الخريطة في الشكل رقم 5؟ أدنام)» 
إلا أن هذه المقاطعة التي كانت تعيش على أطراف الإمبراطورية الفارسية بعد عن عركر 
الإدارة والحكم؛ قد غدت الآن ف قلب الأحداث. وخلال قرن كامل من الصراع بين 
السلوقيين والبطالمة كانت جيوش هؤلاء أو أولكيك تعبرها وتضع فيها الخاميسات 
المكرية, وهذا ما أخمرج أورشايم من عزلتها وجعلها عرضة للتأثيرات الهبلينية أكثر 
فأكثر". وعندما آلست اليهودية إلى السلوقيين مع بقية سورية الجنوبية, لم يعد أهل 
أورشليم قادرين على تجاهل المد الثقالي الهبلنستي. 

عندما دحل الملك اللوقي أنطيوخوبى الثالث أورشليم عام 54 ١اق.م,‏ أعطى 
المدبنة امتيازات خخاصة وثبّت فيها النظام السياسي الديني القائمء والذي يسكم المقاطعة 
بموجبه الككاهن الأعلى للهبكل وبطانته. ومنذ ذلك الوقت ابثدأ الاتجاه الهيليني ف 
اجتمع يعلن عن نفسهه فأخف أبناء الطبقة الأرستقراطية يتضدون أسماء يونانية إلى جانب 
أسسائهم انحلية بما فيهم كهنة الهيكل؛ وراحت الأفكار السياسية والاسجتماعية اليوناتية 
تنتشر بين أفراد الشرائح المتعلمةء حتى أن فريقاً من هؤلاء قد رقع التماساً للملك 


'- على عكس السامرة التي تهليدت بسرعة مشف أيام الاسكندر للقدرني» وصارت مر كزا ممن مراكير 
الإشماع الثقالي الهيلينستي» فقد عاغت أورشليم بعيدا عن اقتاثيرات الجديدة قرابة فرن ونصف تفرياً. 
وهنا ما تدل عليه الكتشقات الأثرية في كلا التطقتين. فقد أؤاضت للواقع السائرية بالفكاريات 
والستاغات اليدوية ذات الطابع الأغريقي, ينما حافظت الواقم البهردية على طابعها القدهم؛ ولم تظهر 
غيها أيد تأثيرات إغغريقية حثى مطلع القرن الثاني قبل لليلاد (كينيون 19194 صض1694). 


لات 3 


75- حدود مقاطعة اليهودية في العصر الهيليدنستي 


الشتدام 


السلوقي لكي يأذن بإقامة جمنازيرم في أو رشليم, وأن يُسبل أهل المدنية تحت اسم 
«لأنطاكيون في القدس». ومعنى ذلك أن تنال المدينة مكانة الوليس اليوناتية تحت لقب 
انطاكية. ورغم أن الملك السلوقي قد استجاب بترحاب لمطلبهم: إلا أن العملية لم تعم 
بسبب معارضة الفريق الضافظ 100 
كان التيار الإصلاحي بقيادة النخبة المتعلمة في أورشليم. راغباً في تحويل النظام 
السياسي الديني المتخحلف إلى نظام حديث يتفق وروح العصر. ورغم أن الدوافع وراء 
هذا النوجه كانت اقتصادية والجتماعية بالدرجة الأولى» إلا أن بعض الإصلاحيين كان 
بتوق إلى أبعد من ذلك», وكانت النوايا تعسجه إلى إمسلاح الدين الينهودي والمزاوجة بين 
البهودية واليهلينية. فلقد رأوا أن اتوحيد اليهودي ينطوي على افكار شمولية عالمية, 
ولكن التفسير احرف الأصولي قد كبتها من خلال فهمه الضيق لفكرة الإله الواحد الذي 
يختص بشعب واحد من دون بقية الشعوب. كما رأوا أن هذه الأفكار الشمولية المكبوتة 
تغق مع فكرة الثقافة العالمية الواحدة التي آمن بها الاسكندر وعمل على تطبيقها. 
لفد أعاد الإصلاحيرن قراءة التصوص المقدسة بعين جديدة, وحاولوا تأويلها 
وفهمها من خلال منظور عالمي شمولي؛ ورأوا بأن المعنقد والشريعة هما من حيث 
الجرهر والأصل موجهان لجميع الأمم لا لبني إسرائيل وحدهم: ولكن الأجيال التي 
تناقلت النصوص المقدسة قد غلاتها بالخرافة, وأضافت على الشريعة الكثير من الطالب 
والتحريمات المستحيلة. من هنا يتوجب على الأجبال الجديدة؛ في اعتقادهم إعادة فهم 
وتأويل الشريعة بما يتلاءم ومستجدات الحياة الحديثة. وأفضل طريقة لذلك هي المواءمة 
ين فكرة الإله البهودي ومفهوم المدينة اليونانية بما ينطوي عليه من ثقافة شمولية لا 
ثقف عند حدود العرق والدين. لم تصلنا أفكار هؤلاء الإصلاحيين عبر نصوص بباشرة 
بل عبر كتابات نقادهم اللاحقين الذين اتهموهم بالهرطقة ومحاولة تقويض أصول 
اندهن. كما أن ملاحظات فيلو اليهودي بخصوصهم مليئة بالإشارات المفيدة إلى 
حقيقة فكره1/". 
181نم ,أعدها أمعاعصق ركىلمفط5 .ا نهذ .مكتمعلاء1! أه عم غ1 ,عوتدعا عما 1١‏ 
أ.ه.م.جونز: مدن بلاد الشام عندما كانث ولاية رومائية, مي 507. 
-100.مم ,عل عا أن بمماكام ,ومكمطهل النسط -2 


روات 


لانملك الكثير من المعلوسات المستقاة من المصادر السلوقية المباشرة يخصوص 
مقاطعة اليهودية» لما تبقى من الفترة الهلينستية. من هتاء لابد نا من الاعتماد علسى 
مرجعين يهوديين عما كتابات المؤوخ يوسيفوس فق مؤلفيه «الحروب اليهودية» و«تاريخ 
اليهوده, وأسفار المكابين في الترجمة اليونانية لندوراة. وهي من الأسفار غير القانونية في 
التوراة العبرية» وكتبت أصلا باللغة اليونائية. وهنا لابد لنا من قراءة هذه المراجع؛ التي 
تتصف بالتحيز وأحادية الرؤية الإيديولوجية؛ بعين المؤرخ العصري التي تصيز بين الواقع 
والخيال» وين الحدث ونفسيره الإهديولرجي. 
في عام 07١ق,م,‏ ورث العرش السلوقي انطوخيوس الرايع (أيفانوس)» الذي 
وجدت فيه الحركة الإصلاحية نصيرا قريا. فقد عمد هذا الملكء, الذي كان تراقا إلى 
نشر الهبلينية» إلى دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة الككاهن الأعلى المحافظ أونياس 
واستبداله بواحد من الكهنة الذين يميل إليهم الإصلاحيون واسمه ياسون. وهنا بقول لنا 
محرر سغر المكابيين بأن ياسون قد اشترى منصبه يمبلغ من المال دقعه تلملك السلرفي. 
ولكننا لا نملك أية وسيلة للتحقق من هذه المعلومة» ونميل إلى استبعادها نظرا لما يكنه 
محر المكاببين من تيز واضح ضد الاتجاه الإصلاحي. يدأ ياسوئ بإسباغ مظاهر المدينة 
اليونائية على أورشليم» قبنى جمنازيوم قرب جدار الهيكلء وقام يتتحويل المداخيل الهائلة 
للهيكل من الإنفاق على القرابين الباهظة التكاليف إلى الغعاليات والنشاطات والمرافق 
ذاث التفع العام» كما أنفق على المباريات والألعاب بسخماء. حتى أن كهنة الهيكل قد 
أنشغلوا بتتبع النشاطات الرياضية عن ذبائح وقرايين الهيكل وغيرها من النشاطات الدينية 
الروتينية. وقد عبر العاهل السلوقي عن رضاه يزيارته لأورشايم عام 7١اق.م:‏ حيث 
استقبل بحفاوة بالغة من قبل المواطنين الذي ساروا بمواكب المشاعل وحيوه بالهتافات 
العالية. وف الستة نفسها شاركت أورشليم بالألعاب الرياضية السنوية التي “كانت مدينة 
صور تقيمها على غرار الألعاب الأولبية. 
ولك أنطوخيوس أبيفانوس عمد في عام 17797 إلى استبدال ياسون بشخص أكثر 
قوبا إلى الإغريق هو مينلاوس. ويبدو أن هذه الخطوة لم تككن مدروسة بما فيه الكفاية, 
لأن امججمع الأورشليمي قد اتقسم حعى تحول إلى نزاع فإلى صدامات مسلحة بين 
الطرفينء تدخل انطوخيوس لحسمها فدخل أورشليم يجيشه وأعاد إليها الاستقرار بفوة 


دعولات 


الملاحء ثم بنى قلعة الأكرا على الهضبة الغربية المقابلة لأورشليمء ووضع فيها حامية 
سلوقية دائمة لحفظ الأمن7, يعد عام على هذه الأحسداث أصدر أييفاتوس مرسوماً 
امتبدل به الشريعة اكوسوية الداكمة للعلاقات المدنية بالقانون ا مدني السلوقي؛ وحوّل 
ميكل أورشليم من مراكز ديني محلي إلى موكز ديني عالمي. وذلك بالطايقة بين يهوء 
اليهودي وزبوس الأوليمبي, وتبع ذلك نصب ثمثال لزيوس بهوه في هيكل أورشليم. 
لقد قسر المؤر.خحون هذه الخطوة على أنها حملة اضطهاد ديني موجهة ضد 
المعتقدات البهودية» وذلك بتأثير أسفار المكابيين وكتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس» 
جاعلين من أبيفانوس أول مُعادٍ للسامية وأول من ابتدا الاضطهاد الديني للمهرد. ولكن 
الحقيقة هي أن السلوقيين لم يمارسوا قط سياسة التمبيز الديتي ضد أية طائفة؛ تاهيك عن 
الاضطهاد وتدنيس احرمات» لأن التمييز الديني كان بعيدا عن طبع الإغريق عامة» وعن 
الحاكم السلوقي الذي اعنبر نفسه وريث الاسكندر والقيّم على ببادئه الإنسانية 
الشمولية, من هناء فإن الإجراءات السلوقية في أو رشليم يجب أن فهم في السياق العام 
لسياسة الهلَيئَة التي كانت مدن بلاد الشام تسعى إليها راضية. قفي جميع المدث التي 
نالت مرثية بوليس وامتيازاتهاء جرت مطابفة الآكهة امحلية مع الآلهة الإغريقبة, وتقيّل 
المواطنون القانون المدني السلوقي الذي يود وينسّط القوانين والأعراف الحلية» من أجل 
دمج الجتمعات الصغيرة في المجتمع الموحد للدولة. يضاف إلى ذلك أن أنطوخيوس 
ابيغانوس الذي تلقى تعليمه وفق أفضل التقايد الهياينية؛ كان بعيدا عن نموذج الحاكم 
الطاغية الذي رسمته له أسفار المكابيين ومؤلفات بوسيقوسء وأكثر قربا إلى نسوذج 
الحاكم الإغريقي المنقتح العقل والتفكير. من هنا فإنتا رجح أن يكون أبيفاتوس قد اتخذ 
إجراءانه تفلك بتشجيع من الكاهن الأعلى منيلاوس والاتجاه الإصلاحي ب الدينة» وذلك 
لي خطوة ساسمة منهم نحو هيلينة أو رشليم. إلا أن نتائج هذه الإجراءاث السابقة لأرانها 


'0- يتهم محرر سقر المكابين الأول أتطو يرس آبيفاتوس ينهب كتوز ممبد أورتقيم في خبلته ثلك. إلا أن 
عا تعره من ثرا المملكة اللوقية في عهد هذا الملكء رأعماله العمرانية التي لم ييزه يها أحد من ملرك 
السارقيين إلا سلونس نبكاترر, والترف الفاحش الذي كانت تعيشه العاصمة إتطاكية وبقبة الدن الكبرى 
لي المملكةء يجمل قهام أبيفائوس بنهب الهيكل أمر؟ مستبعدا جداء إن لم يكن مستحيلاء 


د ووات 


هالنسبة إلى مقاطعة متخلفة كمقاطعة البهودية» فد فاقت كل توقعات أبيفانوس وحلفائه 
الإصلاحبين» وكان لها آثر لا بمحى على مسار التاريخ اللاحق لأوركليم. 


المكابيون وقيام الدولة اليهودية 
لو أن ما حصل ف أورثليم قد حصل ف أية مدينة سورية تطمح إلى مرتبة المدينة 
اليونانية, لكان أمرأ طبيعياً بل ومرغرباً من قبل الجميع؛ ولكن المججتمع البهودي الذي بقي 
محافظا ف غالبيته لم يكن جاهزا بعد للانفتاح؛ ولم تمد عامة المتدينين الأصوليين في 
عبادة بهوه-زيوس سوى شكلاً من أشكال عبادة الأبعال الورية التي نددت بها أسفار 
الأنبياء. ومالبث التململ حتى تحول إلى شرد اتخذ شكل حرب العصابات, وذلك 
بقيادة رجل بدعى متّى حشمون؛ وهو سليل أسرة كهنونية يقيم في بلدة مورين على بعد 
عشرة كيلومئرات من أورشليم. وكان لتّى هذا خمسة أولاد مشوامعه: هم يوحنا 
اللقب كديس, وسمعان المسمى طسّي: ويهرذا الملقب بالمكابي: والبعازر الملقب أورانء 
ويوناثان الملقب أفرئس. 
بعد عامين من حرب العصابات ضد السلوقبين ومتاصريهم في الداختل؛ استطاع 
الأخرة الخمسة بقيادة يهوذا اللقب بالمكابي طرد الحامية السلوفية خارج منطقة أورشليم 
عام 174ق.م؛ وطهروا العبد من كلل رموز الإصلاح الديني. ولكن يهوذا اللكابي ثُتل 
في ما تلا ذلك من مواجهات عنيفة بين الطرفين: وتولى القيادة بعده أخوه يوناثان الدي 
اضطر للانسحاب من أورشليم مع مقائفيه والاحتماء ببيت الحم. في ذلك الوفت توفي 
أبيغانوس وكان ابنه صغير؟ على ولي مقاليد الحكم, فنشب صراع طريل على عرش 
سلوقياء الأمر الذي أناح الفرصة لبونانان للعردة إلى أورشليم؛ حيث تصرف كحاكم 
مستقل عن السلطة المركزية. بمد تصغية باق المطالبين بالعرش تركر الصراع في أنطاكية 
يبن أميرين سلوقسن هما الكسندر بالاس وديمثيريوس. فراح كل منهما يخطب ود 
حكام المفاطعات السورية لكب تأبيدها ضد خصمه. وهنا وقف يونائان إلى جانب 
ديمتريوس الذي كانت حظوظه فٍ طرين الصعود"ه وأكان قرار يونائان المشروس هذا 
*' - بقول يوسيفومى ف كتابه تاريخ البهوده أن يونائاك قد أنجد ديمتريرس بكتيبة عسكرية قوامها للائة 
آلاف جندي؛ عندما كان ديمتريوس محاصرا فل نصره بانطاكية, فقذ هؤّلام إلى القمسر وواحوا 
برشقون الشعب بالفذائف اللتهبة وأشعلوا الثيران في المنازل الجاورة. وعندما أخف أبناء المديدة يتراجعون. 
أمام النار تعقبهم البهرد وأعملوا نيهم ملبحة ونهيوا ما استطاعوا الوصول إليه. 


-5ه6؟- 


صائباً لآن ديمتريوس ما لسث طويلاً حتى تغلب على خصمه وتولى عرش سلرقياء 
وكائاً كل من مساعده ومن بينهم يرئائان, الذي تم تثبيعه كاهنا أعلي, ومح له 
بالاحتفاظ بقوات عسكرية خاصة يه وخففت عنه الضرائب. كما أعطي الإذن بترسيع 
مفاطعته حتى عادت إلى ما 'كانث عليه أيام الفرس تقرييا. 

ف عام 7+ ١ق.م‏ توق هونانان وخلفه اوه سمعان, آخر الأخوة المكاببين من 
أناء متى حشمون7». وهو المؤسس الحقيقي لدولة أورشليم المستقلة؛ ولي عهده مت 
التقلة الماسمة نحو استقلال مقاطعة اليهردية. فد حاصر سمعان قلعة الأكرا السلوقية 
وافتحها ثم هدمها حجرا حبجرا وسواها بالعراب. وهتا يقول يوسيفرسء يأن سمعان 
عندما لاحظ أن قمة الهضبة الغربية التي بنيت عليها القلعة هي أعلى من الهضبة الشرقية 
للمعبد, عمد إلى نسوية قمتها ليخفض مستواها عن مستوى المبد. وعندما أعلن رسبباً 
الاستقلال الكامل عن ساوقياء لم يكن وضع البلاط السلوقى ف حالة تسمح له بالعحرك 
فخضع للأمر الواقع ٠‏ وتم إعلان اليهودية دولة مستقلة عام 185ق.م. 

كانت الدولة التي أسسها سمعان اللكابي دولة دينية برأسها الكاهن الأكبر الذي 
تركزت بين هديه جميع السلطات الدينية والدنيرية في آن معاً. فإلى جائب لقب الكاعن 
الأكبر» اتخذ سمعان لقبين آخرين هما إننارك 013قهانطاظ أي رئيس الشعب» 
وسترائيجوس 51586805 أي النائد العسكري الأعلى. وقد ابندا بخطة شاملة تو كل 
آنار الهيلينية والعودة إلى التقاليد الدبنية القدبمة؛ فألغى اللؤسسات التربوية والثفافية 
الهيلينستية, وأحل محلها نظاماً قومياً للتعليم قوامه شبكة من المدارس التي تعلّم أسقار 
التوراةء ويقصدها كل الشيان يدل الجمنازيوم والكلاعب وافسارح اليونانية. وساعده في 
حملته الثقافية الرجعية هذهء طائفة الصدوقين التي كانت آنه بالتشكل في ثلك الآونة, 
وهي طائفة متزمتة تلتزم التفسير الحرفي اللاهوتي للتوراة؛ وترفض كل شكل من أشكال 
الفكير الخر. حكم سمعان من ١19‏ إلى 74١ق.م؛‏ وعمل خلال هذه الفترة على 
توميع مناطق تفوذه باتجاه الغرب والشمال الغربيء فضم يافا إليه وحصل يذلك على 
ميناء على البحر المتوسط, 


- ندعى هذه الأسرة التي نسفسلت عن متى حشدون بالأسرة للكابية أو الأسرة المشموتية. 


- اهم - 


لم يأتٍ تشكيل الدولة المكاببية نتيجة للقوة العسكرية للمكايين» ولا لبطولات 
وتضحيات أولاد متى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي في أسفار المكابيين إلى 
مصاق الأبطال الخرافيين. فمقاطعة اليهودية بعد كل شيء لم تكن سوى مغاطعة فقيرة 
ومتخلفة ف كل مجال. ولم يكن بمقدورها تحقين الاستقلال لولا التفككك السياسي 
للدولة السلوقية, وصعود نجم روما بعد ملسلة امروب البونية التي قضت خلالها على 
منافستها قرطاجة؛ واتفتح أماسها الطريق للسيطرة على الشرق» فرالحت تضغط عدى 
الدولة السلوقية وتفرض عليها الأتاوات الباهظة.وف الحقيقة, فإن استقلال مقاطعة 
اليهودية الذي تصوره الراجع اليهودية على أنه حدث فذ وفويدء قد أني ضمن سلسلة 
من العملبات الانفصالية عن الإدارة ال ركزية» وقيام العديد من الجسهوريات والولايات 
السلوقية بإعلان استقلالهاء مستفيدة من الخلافات المستمرة بين أفراد الأسرة المالكة 
السلوقية. فبعد مقاطعة اليهودية استقلت جمهورية صور الفينيقية» ثم تبعتها صيدون 
فطرابلس تأشقلون فاللاذفية ويبروت. 

وقد ساعد غياب السلطة المركزية قي المملكة على صعود تجم إمارتين عرببتين هما 
إمارة الإنباط وإمارة اليطوريين. فاما الأباط فهم قبائل عربية معجولة أخذت تفريجياً 
تساكن الأدرميين في متاطقهم جدوبي الببحر اميت مشذ القرن السادس قبل المبلام, ثم 
ذايت العناصر الأدومية تدريسياً وطفت عليها العناصر النبطية. ومنذ أواسط القرن الغاني 
عسار أمراء الأنباط تلقبون باملوك؛ واستغلوا فرصة ضعف الدولة السلوقية ليمدوا 
نفرذهم شمالاً باجاه شرفي الأردن» وهذا ما وضعهم ل منافسة مع كام الدولة 
اليهودية الناشئة!'». وأما اليطوريون فكانوا شعباً عربياً أقام منذ أيام الاسكندر المقدوني في 
المنطقة الوائعة بين جبل الحرمون وحوض الأردن الشمالي؛ وكانوا يقطعون طرق القوافل 
التجارية ويفرضون عليها الأتاوات. وتقول أخبار الاسكتدر إنه ترك حصار صور وتوجه 
إليهم في حملة نأديية. اخطت أخيارهم بعد ذلك حتى مطلع القّرن الثاني حيث ظهروا 
في منطقة البقاع واتخذوا من مدينة بعلبك عاصمة لهم. تَهلَيّن أمراء اليطوريين بعد 
استقرارهم واتخذوا لأنفسهم أسماء يوئانية, وقاموا بفترحات واسعة ضمت. إلى الشرق 
من لبنان الشرفي» شقة كبيرة من الأرض اشتملت على كامل منطقة القلمونء كما 


1 841 د.أحسان عباس: تاريخ دولة الأنباطء دار الشروق- عبان‎ -١ 


35000- 


ضمت إلى الجنوب والجنوب الشرقي منطقة الطراخونية والحورانية. وبفلك أحاطوا 
بدمشق وغعنقوا تخارتهاء وكادوا يستولون عليها لولا حماية حارئة ملك الأنباط لها0". 

توفي سمعان المكابي عام ١14‏ ق.م وشملفه ابنه الماعو جون هي ركانوس. كان 
عبركانوس تلميذا تيبا للتوراةء وقد اعتغد أن الحكمة الإلهية قد اخمارته لإعادة فتح 
كنعان على طريقة يشوع؛ قبدأ بتجهيز جيش مدلرب معظمه من المرتزقة الذين أنفق 
عليهم بسخاء. وعندما أحس بقوته “كانت السامرة هدفه الأول؛ قبعد حصار دام عاماً 
كاملاً سقطت السامرة (أو سيباسطة كما صارت تدعى)» فأحرقها ودمرها.وبعد أن 
الحق كامل مقاطعة السامرة بأملاكه وذبح عشرات الآلاف من سكائهاء خمرصاً في 
بيت شان (أو سقيثوبوليس) وغيرها من مراكز الثقافة الهبلينية, توجه جنوباً نحو ادوميا 
وضمها أيضاً إلى ممتلكاته, وكان على أهل أدوم إما اعتتاق اليهردية أو مواجهة المرت. 
كما وسع الرقعة التي كان سلفه قد استولى عليها حول يافا على ماحل المتوسط. حكم 
جون هي ركانوس قراية الثلائين عاماء وكان شوذجاً لليهودي التعصب الذي لا يرى في 
البشر إلا نوعين هما البهودي وغير اليهودي. ورغم أنه لم يتخذ لقب الملك مكتفياً 
بألقاب أببه الثلائة. إلا أن مقاطعة اليهردية ند تحولت فْ هده إلى ملكة كبيرة سم 
اكتسابها بحيد السيف. 

توف هي ركانوس عام 4١٠اق.م/‏ وخلفاه ابنه ارسطوبولس الأول الذي اتشذ لقب 
اللك, استطاع أرسطو بولس خلال ستة واحدة من حكمه مم منطقة الجلبل؛ ثم توق 
فجأة وخطفه أوه اليكساندر ينايوس. كان ينايوس آخر الشخصيات للهمة في الأسرة 
الكابية, وهو الذي وسع حدود الدولة المكابية إلى أقصى مدي لهاء وذلك باستيلاله 
على معظم مناطق شرقي الأردن» إضافة إلى ما تيقى من الساحل الفلسطيني؛ بينما كان 
السلوقيون يقفون موقف المتغرج ف انتظار الضربة الأخورة ثروما والتي لم تتأخر كثيرا. 
كان ينايومي أشرس حكام المكابيين» فقد تايع سياسة التهويد تحت قوة السلاح وطبقها 
على اوسع نطاقء كما مارس القمع والإرهاب والقتل الجماعي في كل مكانء ولم بنج 
من طغيانه سكان اليهودية الذين قتل منهم الآلافب. وهذا ما احدث سلسلا شعبيا واسعا 
ف أورشليم والمقاطعة اليهودية, ما لبث أن تحول إلى ترد بقيادة الطالفة القريسية. 


-١‏ أ.هدم جبرثز: مدن بلاد لأشام سين كانت ولااية روعاتة, ترجمة لمان عبلس» دلو الشروق حعمان/اخما 9م 


وه]ا- 


نشأ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية؛ وقد وروا قسماً لا بأس به من افكار 
الإصلاحيين القدماء الذين كانوا حول ياسوت ومنيلاوس قبل ظهور المكابيين. إلا أن 
هؤلاء الإصلاحمن الجدد تميزوا بالاعتدال وبقوا ضمن الإطار العام للعقيدة التقليدية, 
ولكنهم قالوا بأن يهوه عندما أنزل الشريعة المكتوية على موسىء قد أتزل معها ف الوقت 
نفسه شريعة شفوية نم تداولها عبر أجيال الحكماء, وأن هؤلاء الحكماء يستطيعون 
بواسطة الشريعة الشفوية تفسير وتكميل الشريعة المكتوبة بما يتسلاءم والظروف 
المستجدة”. وف المقابل؛ فد رفضت الطائفة الصدوقية هذه الأفكار وأصرت على عدم 
وجود شريعة غير مكتوبةء وأداتت كل التفسيرات المرئة والعصرية الناجمة عن إعسال 
المنطق الفريسي في النصوص القدسة0*. وقد العقست هذه الأصولية الفكرهة للصدوقيين 
بالأصولية العرفيسة للمكابيين» وكان ينهم منذ البداية حلفا مكينا. خخصوماً وان 
الصدوقيين كانوا يسيطروف على الهيكل وكهنته وعلى مدارس التعليم الديني قٍ كل 
مكان. ف عهد الكساندر ينايوس» وجد الفروسيون أن الأسرة المكابية قد آلت إلى 
التحلل والفسادء وأن الفتوحات الخارجية لم تكن تهدف إلى نشر الدين بقدر ما كانت 
تهدف إلى تحفيئ الأمجاد الشخصية للملوك. وقد وقفت العلبقات الشعبية إلى جائب 
الفريسيين» بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب المدوقبين والحكام. وتحول 
التوتر إلى سمرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع الطبقي. دامت الحرب الأهلية ست 
سنوات؛ وعندما بدأ الكسندر ينابوس يحغق انتصاراته على المعارضة وائته النية قٍ 
عام “لاق.م؛ ووضع موته حدا للأزمة. 

خلال عهد الككسندر ينايرس وأبيه جون حير كانوسء تحولت مقاطعة اليهودية إلى 
ملكة غنية, وازداد عدد السكان بشكل ملحوظ نتيجة لازدهار التجارة والزراعة وندفق 
الأموال علي شزيتة الدولة من المقاطعات الفتوحة. ويمكن ملاحظة هذا العطور ف 
أوضاع أووشليم. قلقد بفيت اورشايم محصورة ضمن أسوار نحميا على ذروة عضبة 


- التقط العلمود الربائبرن هنه الفكرة فهما بعد وعماوا براسطتها على [حداث القلاب عمق الأثر في 
الدين البهردي بعد دمار الهيكل وزوال الدولة البهودية. 

* - يذكرنا هذا الخلاف بين الصدوقين والفربسين: بالخلاف بين فرفة الأشاعرة وفرقة الممتزلة عند المملممن 
خلال القرنين الثاني والنالث الهجرمن. 


اسح وهات 


ويل خلال كامل !لعصر الفارسي ومعظم العصر الهيلينستي» ولم يتجاوز عدد سكانها 
المسة آلاف في أقضل الأحوال. ولكنها انتققت خلال عصر المكابين من وضع المدبنة 
لهامشبة إلى وضع العاصمة الكتبرى. وخصوصاً خلال عهد جرن هي ركاتوس 
والبكسندر ينابوس: -حيث امد العمران حتى شمل الهضبة الغريية للقدس؛ وبلغ عدد 
السكان قرابة الثلاثين ألفاً. وهفا يعني أن المدينة قد عادت إلى وضعها السابن خلال 
إلفرن الأخير لمملكة يهوذا. ونلاحظ من المخنطط الذي رسمته كائلين كينيوت لأورشليم 
اللكابية, أن المدينة صارت مؤلفة من قسمين مسورين؛ الأول على هضبة أوقيل داخل 
سور نحميا والثاني امتد عبر وادي تيبريون (الوادي المراكزي) حتى صعد القمة القابلة 
على النلة الغربية. والنسمان لا يتصلان إلا عند ماحة ضيقة قرب الجنار الجنربي 
للمعبد, وهذا ما يجعلهما شبه متعزلين عن بضعهماء ويعرقل الاتصال بينهما خصوصاً 
في زمن المصار والحرب (انظر المخطط ف الشكل رقمة؟ ادتام). 

هذا ونُظهر اللقى الأثرية من الفترة المكابية, أن هؤلاء المكايين الذين أنشأوا 
دولتهم على اسس أصولية منافحة عن الثقافة التوراتية؛ ما ليثوا حتى تمرلوا إلى هيلبيين 
معغلين. فالقطع النقدية التبي صمكها ملوك الكاببين باللفتين امحلية واليونانية تحمل رموز؟ 
تشكيلية يونانية معروقة, مثل النجمة داخل دائرة؛ وغغصن التخلة» والمرساةء وقرون الماعز 
الزينة بالغمار. وف قصر مكابي تم اكتشافه حديثاً ني أريحاء تظهر العمارة اليوناتية 
بكامل أناقتها وأبهتهاء مثلما يظهر أسلوب حياة الملوك المتأثر بنمط الحياة البوناتية. 

بعد موت ينايوس عام لاق.م خلفته زوجته سالومي التي حكمت تسع ستوات 
رالا-لااق.م). تقريت سالومي خلال عهدها من الفريسين وأوكلت إليهم براكز 
حساسة ف الدولةء فكانت ستوات حكمها عهد استقرار ومصالحة بين شرائح امجتمع 
الننائضة. وبعد وفاتها تناز ع ابناها أرسطوبولس الثاني وهي ركانوس الثاني على السلطة 
ركان القائد الروهاني بومبي قد صفى المملكة السلوقية؛ ودخل قائد جيوشه إلى دمشق 
أخر معافل السلرقيين» حيث استقيل يترحاب كبير عام 10ق.م؛ فقصده الأخوان 
للتتازعان وكل منهما يسعى إلى تثبيته حاكماً إقليمباً على اليهودية وممتلكائها. ولكن 
وزير هبركانرس المدعو أنتيبار, وهو أدومي متهود قد لعب دورا دييلوماسياً مهما 
حبث قصد دمشق واتفق مع القائد الرومائي على فتح أبواب أورشليم أمام الرومان» 
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مقابل الاعتراف بسيده هير كاوس ملكا على أورشايم. وكان عندما وصل الرومات أن 
أنصار أرسطويولى تخصنوا ف المدينة ورفضصوا فمح الأبواب» فحاصرهم الرومان ثلاثة 
أشهر ثم فتحوا المدينة عام 77 ق.م. وعلى الأثر ثبت بومبي هي ركالوس ف متصباء 
ولكن لا كملك بل ككاهن أعلى يتمتع بصلاحيات الحكم والإدارةء كما نيت أنتيار 
الأدومي ف منصب الوزير الأول. وبذلاك عادت اليهوية مقاطعة تمت حكم الرومان, 
وانتهت أول وأخر دولة مستقلة لليهود ف فلسطين؛ والتي دامت قرابة لمانين عاماً 
الاقم 

يعزو المؤرخ اليهودي يوميفوس راب المملكة اليهودية إلى التزاع بين أولاد 
سالومي عنى السلطة, وهو يعتقد بأنه لو تمد الأخوان واستطاعا معاً التفاوض مع 
الرومان لشجسا ف تجديب المملكة مصيرها. هذا ءلراي الساذج يدل على ما شتع يه 
يوسيفوس من قصر نظر وبععد عبن المنطق التاريخي السليم. ذلك أن الظروف الني 
أناحت لهذه الملكة المصطنعة العشكّل والتوسع قد نغيرت شاماً. فلقد ظهر الأخمرة 
الكاييون ومن ورائهم العناصر اليهودية الأصولية في ظل ترامي السلطة الركزية السلوقية 
وتفكك أجزائهاء ولم يكئ ترسعهم داخل فلسطين وخارجها إلا على شكل مد 
استعماري لمناطق تم حكمها بالحديد والثار والقمم والإرهاب, ولم يكن لل هنا 
الحكم أن يستمر طويلاً حتى وإن لم نظهر روما على مسرح الأحداث. وبعد انتهاء فترة 
الإخوة المكابيين الذين قاتلوا عن عقيدة وإيمان مستمدين حي السلطة من عامة اليهود 
الندينين, تول ملوك الأسرة الحشمرنية إلى طغاة يستمدون حى الك من قوةٌ السلاح 
وحدهاء وانفض عنهم عامة المتدينين يسبب فسقهم وفجورهم وتسلطهم؛ وراحت 
القاطعات المحكومة تتحين الفرص للانفصال والاستقلال. ولم يكن دخول بومبي إلى 
أورشليم إلا من قبيل إطلاق رصاصة الرحمة على بملكة ف طور الاحتضارء فجردها من 
جميع ممتلكانها واعادها إلى وضعها الطبيعي كمقاطعة فلسطينية صغيرة تابعة للولابة 
السررية الكبرى التي يحكمها قنصل روماني من دمشق. وهذه الخطوة كانت حتمية» 
إن لم يكن يسبب السياسية الإمبراطورية الرومانية, فبسبب بُعد النظام الديني التعصب في 
هذه الدويلة عن الذائقة الرومانية وعن فلسفة الحكم الرومانية. 


سود 


افخصيل القامس حشر 


العصر الروماني ونهاية أورشليم 


هيرود العريي 


عندما دخمل بومبي سورية؛ أعاد تشكيلها سياسياً في وحدات إدارية جديدة, 
ينلايم حجمها مع الظروف الخاصة وانخلية. فلقد أبقى على بعض الممالك والإمارات 
القديمة مئل مملكة الأنباط؛ وإمارة اليطوريين, وإمارة حمص التي ثم تثبيت أسرة شمسي 
غرام الحاكمة فيهاء وترك على الساحل السوري نظام دويلات المدن بعد إعادة تشكيلها. 
كما عمد إلى تكوين ولايات موسعة تضم عددا من الممدن السلوقية السابقة» مثل ولاية 
انماد المدن العشر التي ضمت عددا من المدن والبلدات على ضفتي الأردن مشل بيت 
شان وفبلادلفيا (حعمان)» وجرش» وقناتا (-القنواث) التابعة للحورانية. أما مملكة 
البهودية فقد أعيدت إلى نواتها الريفية القديمة؛ وتم تجريدها من كل اللناطق التي استولى 
علبها المكابيون. 

لم يحصل خلال السئوات العشرين الأولى تغيير يُذذكر على النظام الإداري الذي 
وضعه بومبي, لأن روما كانت تشهد خلال هذه الفترة أحداثاً جساماً قادت إلى نهاية 
الجمهورية وصعود القيصريةء بعد نزاع على السلطلة بين بوميبي ويوليوس قبصر التهى 
بالتصار قيصر عام6, 4 ق.م. وقد عمد الوزير الداهية أنتيبار الأدومي إلى الاستفادة من 
هذا الصراعء» فأرسل إلى قيصر معونة ف وفت حاسم من الصراعء وقبع في انتظار 
الفوائد التي لم تتأخر. فعقب انتصاره على بومبي ف فرسالوس قضى قيصر شتاء عام 
41-48 ق.م في الإسكندرية؛ ثم صعد في الربيع للقضاء على فتنة في آسيا الصغرى. وف 


ع 


طريقه عبر سورية توقف عند مدن ناصرته على بومبي ووزع عليها المكافآت, وبينها 
أورشايم المي أعطاها العديد من المزايا؛ ينها تثبيت هي ركانوس الثاني ف منصيه 
لا ككاهن أعلى قحسب وإنما كإثتارك, وهو لقب يوناني يعني حاكم. وكات الحكام 
المكابيون قد اتخذوا هذا اللقب لأنفسهم قبل أن يغدوا ملوكا. كما تم تثبيت أنتيبار في 
منصبه تحت لقب برو كيو ريتو را 52]01ا8606. بعد بضع سئوات قامت مجموعة من 
الأصوليين اليهود باقتيال أنتبيارء فأعطي المنصب إلى ابنه هيرودء الذي لقب عير حباته 
بهيرود الكبير. كما لقبه يعض المؤرخين المحدثين بهيرود العربي. 
كان هبرود أدوميا من جهة الأبوين؛ وهذا سبب تلقيبه بالعربي, لأن الأدومبين 
ينتمون إلى الذخيرة السكانية لشبه الجزيرة العرببة. وني القرن الأول ق.م كانوا قد ذابوا 
تماما واخنططو. بالأنباط العرب, رغم بقاء اسم أدوم يطلق على متاطقهم التقليدية. أما 
عن دهانة هيرود فكانت نوعا من اليهودية السياسية التي ورئها عمن أبيه أنتيار الذي لم 
يولد من أسرة يهودية ولكنه تهود خلال خدمته في القصر الملكي وترقيته فيه. من هناء 
فإن البهود لم يعتبروا هيرود يهوديا قط؛ مثلما لم يععبر نقسه هو 'كذلك. ولسوف تثبت 
سياسته الميكافيلية حفيقة موقفه من اليهود واليهردية. 
ابتدأ هبرود حياته اليامية خلال حياةٌ أبيه الذي كان يكلقه بمهام عسكرية 
حسامة. ومنف ذلك الوفث ابتدأ طبعه الدمري بالظهور» وكذلك ضضيربه عرض الحجائط 
بالتقاليد والشرائع اليهودية. وقد قطع دابر إحدى -حركات التمرد التي قامت بمها جماعة 
أصولية يهودية؛ ثم أعدم قائدها دون إختضاعه محاكمة وفق اصول الشريعة. كما قيض 
على قاتل أبيه وأعدمه بالطريقة نفسهاء الأمر الذي عد جريمة دينية من الدرجة الأولى. 
حوالي عام ٠غ‏ ق.م دفعت الأصولية البهودبة إلى واجهة الأحداث واحذا من 
أقراد الأسرة الكايية بدعى أنتيغونس (وهو ابن أخ لهركانوس الشاني). وقد تآمر 
انتيغونس لقلب نظام الحكدم؛ وتراسل مع البلاط الفارسي للمعاوتعه في مشروعه؛ فأمده 
الفرس بجيش ساعده على دخول اورشليم؛ فقبض على عمه هي ركانوس وقطع أذنيه ثم 
أودعه في السسجن. أما هيرود فقد استطاع الهرب و لجأ إلى روما. 
وهو لقب إدارتي رومان بحمله كبار المسؤولين الروعانيين في المقاطفات الأحنبية الخاضعة لرومسا. وقد 
ترجمته لي الصمحات التالبة بكلمة ناظر. 
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كانت الأوضاع في روما شديدة التعنيد عقب مقتل يوليوس قيصره وكانت 
اللطة بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال حكومة ثلالية مؤلفة مسن 
اتطونيو: ولبيدوء وأوكتاقبان. قمثل هيرود أمام مجلس الشيوخ وأقنعهم بأنه الوحيد 
القادر على استعادة أورشليم إلى روماء فعيئه مجلس ملكا على البهودية مطلق الصلاسية, 
وذلك بعد أن ألقى أنطونيو بكل ثقله إلى جانيه وعمل على تزويده بجيش روماني قوامه 
0,٠‏ بجندي. عاد هيرود على راس هذا الجيش العرم فهزم الفرس ودخخل أورشليم 
عام /ااق.مء فحكمها مدة تزيد على الثلاثين سنةء بدعم قوي ومتزايد من روما التي لم 
تجد أفضل منه لتنبيت دعائم الاستقرار في فلسطين وسورية الجنوبية. 

عندما تشب الصراع على السلطة في روما بن أنطوئيو وأوكتانيان» ونف هيرود 
إلى -جانب ولي تعمته أتطونيو. ولكن عندما بدأت حظوظ أنطونيو بالهبوط عقب 
معركة أو كتيوم الشهيرة بين الطرفين» تمرك هيرود بسرعة لمماية مملكنه وغير ولائه إلى 
أوكتافيان. وكات قراره المستبصر هذا ف محله؛ لأن أوكتافيان ما ليث أن حقق انتصاره 
الشامل على أنطونير الذي لقي حنفه منتحرا في الإسكندرية. وقد كافأ أوكتافيان هيرود 
على دعمه له, بعد أن صار قيصر؟ تحت لقب أغسطس؛ فسمح له بتوسيع بمتلكاته, ثم 
تابع دعمه له وإعطاءه المزيد من المقاطعات جعي اشتملت بملكته على جميع المناطق 
السابقة للمكامين لي عهد الكسندر ينابرس؛ وزادت عليها شمالاً باتجاه الحورائية 
والجولانية. نقد ألبت هيرود أنه الوحيد القادر على تدعيم سلطة روما فِ هله الناطق» 
وكا أكثر المكام السرريين ولاء لها ودعساً لجيوشها في مواجهة الفرس. يضاف إلى 
ذلكء, أنه قد أثبت للرومان أن الدولة اليهودية لن تعود إلى سابنى عهدها كدولة دبية. 
وذلك بفصله لمنصب الحاكم عن منصب الكاهن الأعلى؛ وإحلاله القوانين الروماقية 
محل الشريعة التوراتية مئ أجل الفصل في العلاقات المانية. 

عندما حاول الستهدرين» وهو المحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى في 
مهامه. التدخل من أجل مدع تطبيق القوانين الروماية على اليهوده عند هيرود إلى 
إعدام 7غ عضو) من أعضاله البارزين؛ ثم راح يعين ويعزل الكافن الأعلى على هوا 
معتمدا على اليهود البابليين أو الصريين الأقل تزمتاً والأكثر انفتاحاً. ويقلك ثم تحويل 
منصب الكاهن الأعلى إلى وظيفة وسمية؛ وجرده من سلطاته وهييته السابقة. وقد جر 
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البطش هيرود إلى مزيد من البطش. ونظر؟ لشكه في جميع من حوله؛ فقد قمل زوجته 
الأميرة المكابية وقتلى معها أباها وأخاها وعمتهاء وذلك بتهمة التأمر ضدهء وبعد مدة فقتل 
ولديه من زوجته المكابية بالتهمة نفسها. 
سكم هيرود بملكته بقبضة حديدبة لم تضعف قطء حتى أن آخر مجازره التي 
أمر بها تست وهو على فراش الموت. وكأي طاغية عصريء فقد منع الاجتماعات 
العامة وبث -جواسيمه في كل مككان برفعون إليه التقارير بخصوص آية معارضة أو حتى 
أي انتقاد لسلوكه العام والمناص. وكان المقبوض عليهم بتهمة النقد والتجريح بشخصه 
يسافون إلى قلعة هي ركانياء حصته الخناص» ثم لا يُسمع عنهم شيثا بعد ذلك. ويروي 
يوسبفوس عته خبرا ربما كان متخيلاً: وهو أنه في أواخر أيامه خماف أن تكون جتازته 
مبعثاً للفرح والاحتفال العام بين اليهود, فاصدر أبرا بأن يُعدم فور موئه عدد من وجهاء 
اليهود ف كل مكان, لكي يرتفع صوت البكاء والنحيب قٍ جميم أرجاء المملكة, ولا 
يجد أحد الغرصة للفرح بموت هيرود. 
ولكن بالمفابل؛ فقد كان عصر هيرود عصر ثراه وازدهار في جميع المجالات. لقد 
أحب هيرود جمع للال, ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيضاء فعمل على تنشيط التسجارة 
والإفادة من مكوسهاء وجعل طرقها آمنة. والتزم تصيل الضرائب ف ملكته الراسعة 
وشارك روما في عائداتهاء وعرف كيف يستفيد من صداقاته في روما سواء مع القيصر أم 
مع كبار للوظفين والعسكريين» ا فيه مصالح الطرفين. من ذلك مثلاً حصوله على حق 
استغلال مناجم النحاس في جزيرة قبرص لفاء حصوله منها على نصف الإنتاج 
الإجمالي. ثم إنه أنفق موارده هذه على المرافق وللشاريع العامة» من طرق وحمامات 
ومكتباث رما إليها. ولككن إنفاقه الرئيسي انصب على المشاريع العمرانية. وبما أنه كان 
هيليياً محبا للفكر الهيليني ولطرائق الحياة الإغريقية, فقد عمل على تزويد أورشليم بكل 
مظاهر ومرافق للدينة الرومانية-اليونانية» قبنى فيها مؤسسات ثقافية هيلينية كالمسرجح 
والملعب الرياضي: وكان هو نفسه رياضياً من الطراز الأول مجلياً ني الفروسية ورمي 
الرمح والفوس والمطرقة. كما بنى عند الطرف الشمالي الغربي للهيكل قلعة ضخمة 
دعاها أنطونياء و سلسلة من القلاع المتفرقة الأخرى خخارج أورشليم, أهمها قلعة مسعدة 
الشهيرة, والباقية إلى الموم بأطلالها المهبية. 
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وبما أنه لم ينظر إلى نفسه أيدا كتماكم يهردي بل كحاكم لجميع الشعرب 
المنضوية تحت لواء هذه المملكة الرومانية؛ فقد زاد اهعمامه بالمناطق الأخري عن افتمامه 
باليهودية؛ قبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها العابد للآلهة الحلية. من ذلك 
مشلا إعادة بنائه لمديتة السامرة التي كان هي ركانوس المكابي قد دمرهاء فوع لها 
مضطط مدينة يونانية؛ وعندما أنهاها أسكن فيها جاليات وثنية جديدة وبنى لهم معايد 
وثنيةه وممح للمذينة بإصدار عملة تحمل شعارات الديانة الفحلية واليونانية. وبسبب عداه 
السامرة لليهود فقد سمح هيرود لها بتشكيل قوة عسكرية خاصة, كان يستعين بها 
على قمع الحركات الأصولية البهردية. كما بنى مدينة قيصرية (قيسارية) على الساحل 
ف موقع قلعة استرانو القديمة.وبكل فخامة وأيهة المدن اليونانية الرومانية» فأسكن فيها 
جاليات وثنية وبنى لهم لمعابد: وملعباً رياضياً ضض.ماً كانت تقام فيه الألعاب الرياضية 
المنوية المعادلة للألعاب الأوليمبية مرة كل أربع منوات. وعند ذلك الملعب نصب تالا 
لقيصر, بلغ من الضخامة ما لتمثال زيوس اوليمبوس الذائع الصبت في العالم القديم. 
وفيما بعد, عندما رفعت الجالية اليهودية القليلة العدد في فيصرية التماما للإمبراطور 
نيرون نطلب فيها أن يكون لها مندوبون ف حكومة المدينة» رقض تيرون الالتماس على 
أسامس أن هيرود لو أراد لهذه اللديئة أن تكرن بهردية للا بنى فيها المعابد الوثنية. 

وبعيدا عن المناطق التابعة لمملكتهء فقد طالت عطايا هيرود: الموجهة نحو المظاهر 
الثقافية الهيلينية, جميع مدن بلاد الشام وتجاوزنها إلى أرض اليرنان. فقّد أنفق على بناء 
فوروم”' نم10 في بيبلوس الفينيقية, وأعاد بناه سورها. وبنى قوروم أيضاً لكل من 
صور وبيروت» وزود اللاذقية بقناة لجر مياه الشرب» وبنى مسرحاً ف صيدوك وآخغر في 
دمشق؛ وجمنازيوم في طرابلس» ونوافير وحمامات في أشقلون. وفي انطاكية رصف 
الشارع الرئيس بطول ثلاثة كيلومترات ورفع الأعمدة على جانبيه. وفي أثينا نفسها تبرع 
لإنقاذ الألعاب الأوليبية من الاضمحلال بسبب نقص التمويل؛ وعمل على انتظام 
مواعيدها. وف اسبارطة تبرع للإتفاق على النشاطات الدنية والثقاقية التنوعة؛ وتبرع 
أيضاً لمدن ليكيا وبيرغامونء وأعاد بناء معبد أبوللو المهدم في جزيرة رودس.لقد كان 
هيرود أكثر من هيليني متحمس كما وصفه المؤرخونء كان مواطناً عالمياً يؤمن بوحدة 
الأديان والثقافات؛ وبانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على شاء دولة عللية 


10 وهر ساحة محاطة بالأعمدة تتنظم تمت أروقتها محال التجارية, وتتعقد فيها الاجتباعات العامقم 
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شبولية, لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق ولا لفلسفة على فلسفة إلا 
بمقدار العطاء والمساهمة والتبادل الثنائي الاتجاه. وهو لم يكره شيئا فدر كراهيته 
للتعصب العرفي والديني والانغلاق الثقاتي والمذهبي. من هنا جاءت كراهيعه لليهردء 
وجاءث كراهية اليهود له. ومع ذلك فقد بنى ف أورشليم هيكل يهوه الذي ذاع صيته 
في المنطقة وكان درة نشاطات هيرود العمارية. 

جاء بناء هيرود لهيكل أورشليم ف سياف نشاطاته العمرائية العامة. فلم يكن يُعفثل 
أن يني المعابد ني كل مكان وبترك عاصمته تخجل أمام بقية المدن بهيكل زربابل 
المتواضع الذي يرجم بداو إلى خخمسة قرون خلت, ويصرف النظر عن موفقه من 
اليهودية واليهود, فقد كان أهل المقاطعة من رعاياه. وكان عليه أن يصتع لأجلهم شيئاً 
يذكرونه به عبر الأجيال. وعلى كل حال فقد كان بناء مهد ضخصم ف جميع 
الحضارات عو شأن متصل بأبهة الملوكية وعظمتهاء وكان على كل ملك أن يدي قصرا 


عظيما ومعبد) سامقاً. 


يقول يوسيفوس بأن عيرود قد وسع هيكل زربابل وزاد عليه بمقدار الشعف. 
ولاشك أن هذا التوسيع قد طال المصطية القديمة مثلما طال العبد البني فوقها. فلقد 
عمد هيرود إلى بناء مصطبة عملاقة استعدث قواعدها على السفحين الشرقي والغربي 
لهضبة أوفيل؛ واستوعبت داخلها من الجدرب والشمال والغرب مصطبة زربابل القديمة 
(انظر الشكل رقم"- الفصل الأول). أما سقف المصطبة الذي يشكل الباحة الخارجية 
الواسعة للمعبدء ققد أحاطها على طول الأضلع الأربعة بأروقة ذات أعمدة. ون الوسط 
رفع المعبد الذي ركز على مظهره الخمارجي أكثر من تركيزه على ديكوراته الداخلية, 
فكان لمعان جدرانه المبنية بالدجر الأيض والمطعم بالذهب والفضة يبهر أنظار القادمين 
عن مسافة بعيدة. فطبقت شهرته الآفاق وصار محجة لليهود من داتمل المنطقة ومن 
خارجهاء ممن صار لديهم الآن حافز؟ إضانفياً لأداء فريضة زيارة المبد مرة في كل سنة 
لاتظر المخطط في الشكل رقم 717 أدناه). وبما أنه كان يتوجب على كل حاج أن يدقع 
نصف «شيكل مقدس»0" الحزانة الهيكل» وأن يدفع بالعملة نفسها قيمة القرابين التي 

-0١‏ الشيكل المقدس هر عملة بصكها العبد رلا تصلح للتدارل التجارتي خارجه. والفكرة من ورائه هي أن 
العملة فرومانية وكل عملة نشت علبها رموز الرثنيه أو اللطة الزمنية عي نقرد دنسة لا يجوز دفعها 
اليكل وجا رات الى به من مار كان جدانة بن الفترلين بضيؤن متضاتهم فل ساحة 

الاوك 
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لفاس با اده ابس سس اس طلسلا طخ 
اعفباس بالتراع "لاعس سمي ساسأك بط دح لا 


/»” - مخطط هيكل هيرود الكبير 


اي 


يقدمها على الذبح: فإتنا نستطيع تصور البالغ الطائلة الني كانت تصب قٍ خرائن 
الهيكل من ذلك الحشد الكبير من الزائرين كل سنة. يضاف إلى ذلك التبرعات التي 
كان يتلقاها المعبد من أثرياء اليهود؛ والهبات التي جاءنه من الشخصيات العالية عقب 
انتهائه, ومنها هبة جاءت من القيصر أوغسطس نفسه, ومن الملك الفارسي أرثاز كسيس» 
حتى حورل هيكل هيرود إلى واحد من اغنى البيوتات المالبة في الإمبراطورية الرومانية. 
ويبدو أن هذه الننيجة كانت ف حسيان عيرود عتدما أقدم على مشروعه هذاء وأنه قد 
خطط لذلك بدقة من خلال حمه العالي ف تقصي مصادر تمصبل الأموال. 
نظراً لنفورة من محدودية وضيق أفق أهل مقاطعة اليهردية» 'عتمد هيرود في 
إدارته على يهود المناطق الأجبيةء رحصرصا يهود بابل ومصر. فمثل هؤلاء كانوا 
بصلحون لتحديث أورشليم وإضفاء الطابع الكوزءربوليناتي عليها. كما عين منهم في 
الوظالف الدينية ل الهيكل لإعطاء العبادة ف هذا المركز الديني الكبير طابعاً شمرلياء 
وإظهار إله الهبكل بمظهر الإله العالمي. وهذا ما زاد ف كراهية اليهود لهيرود الذم, 
نظروا إليه دوماً كحاكم أجبي, ولم يشفع له كل ما فعله من أجلهم ولا الازدهار 
الاقتصادي الذي جابه حكمه على اليهودبة» وكل الغنى والثروة التي تدفقت على 
عاصمتهم ومدنهم. رهروي يوسيفوس قصة بُظهر مدى العداء المستحكم بين هيرود 
واليهود. فقد نضمن أخر مشاريعه لتزيين بوابات الهيكل رقع تمثال لنسر باسط اتاج 
فوق البوابة الرئيسية, ولكن الجماعات الأصولية احتيجت على هذا الإجراء وطلبت إبقاقه 
دون أن تلقى أذناً صاغية من هيرود. وعندما نم تثبيث النر في مكانه قامت جماعة 
الدارسين في الدارس التوراتبة بارتغاء البوابة وأئزلت التمثال وحطمته. كان هيرود على 
فراش الرض يصارع اموت في قصره بمدينة أريحاه ولككن ذلك لم يمنعه من التصرف 
وفق تكوينه الشخصي وقناعاته الراسخة, فأمر بعزل الكاهن الأعلى وإحضار التهمين إليه 
مقيدين بالسلاسل؛ حيث تمت محاكنتهم في المسرح الروماني هناك وأمر بإحراقهم 
أحياء. وما لبث حتى توفى بعد ذلك بأسايبع قليلة» وكانت وفاته في العام الرابع قبل الميلاد. 
تنفس اليهود الصعداء لسماعهم خخبر موت هبرود؛ أما بقية رعايا المملكة فقد 
كانت مشاعرهم متناقضة حبال ذلك» فلقد تخلصوا من طاغية كان يحصي عليهم 
أنفاسهم؛ ولكنهم خسروا ف الوقت نفسه حاكماً قوياً امتطاع نشر الأمن والطمأنينة في 
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أرجاء المملكة لأكثر من ثلاثين مسنة خلت, وأعطى كل الجماعات حقوقاً وواجبات 
متساوية. وككما هو متوقع دوماً لدى انهيار أي حكم مركنزي صارم, فقد عست 
الفوضى جميع أرجاء المملكة؛ وراحت العصابات المسلحة وقطاع الطرق يعيئون فسادا 
في كل مكاث, فانقطع حبل الأمن وسادت الفرضى والاضطرابات. ولكن الإدارة 
الرومانية تخركت بسرعة وعمدت إلى تقسيم تملكة هيرود السابقة بين أولاده الثلامة. 
فأعطت اليهودبة والسامرة والأدومية إلى أرخيلاوس. والجليل إلى أنتيساس, ومناطق 
شرقي الأردن الشمالية والجولانية إلى فيلبُس. ولكن رعايا أرخيلاوس مالبثوا أن اشتكوا 
إلى السلطة الرومانية من سوء إدارئه, فأزاحه الرومان وعينوا ناظر رومانياً كم مقاطعة 
البهردية. وكذالك نعلوا بالسامرية والأدومية, وأللقت المقاطعات الثالاث بالولابة السورية, 

إن خخلاصة الأمر فيما يتعلن بمملكة هبرود, هو أنها كانت كياناً سيامياً مصطبعاً 
استحدله الرومان لسيبين! الأول هو رغيتهم في ضبط أكبر مساحة ممكنة في سورية 
الجنويية تحت إدارة واحدة كفوءةء والناني قوة شخصية هيرود وكفاءنه السياسية 
والدييلوماسية العالية. ولا أدل على الصفة المصطنعة لهذه المملكة أن أي من المؤرخين لم 
يطلق عليها اسم معيتاً. فقد كانت بكل بساطة مملكة هيرودء وكياناً سياسياً مفصلاً على 
مقاسه. وند تحولت أورشايم في عهده إلى إحدى اكدن الكبرى في المنطقة, حيث زاد 
على مساحتها من جهة الشمال حياً جديدا كبير؟ امتد على طول الجدار الغربي للهيكل 
وزحف إلى أسفل وادي تبيريون المركزي (انظر المخطط ف الشكل رقمه؟). 

لم تكن مملكة هيرود يهودية؛ بل على العكس, فلقد عمل هيرود طيلة حياته على 
قمع روح العصبية اليهودية» وأناح لكل الشعرب حياة دينية حرة وشجعها على ممارسة 
طقوسها وساعدها على بناء معابدها الخاصة. وهدًا ما حقز غالبية من تهود تحت قو 
السلاح على الارنداد عن البهردية والعودة إلى دين آباله. وإذا كان هيرود قد ببى هيكلاً 
في أورشايم؛ فإنه لم ير قط في هذا الهيكل سوى رمز لعبادة إله شمولي واحد 
للإمبراطورية الرومانية التي كان واحدا من أكثر الؤمنين يها وبرسالتها الحضارية. رمن 
ناحيتهمء فقد بادل اليهود هيرود المشاعر ولم بروا فيه إلا حاكما رومائيا تمثلا للملطة 
الأجنبية ف مقاطعتهم. 


عو 


القرن الأول الميلادي والدمار الأخير لأورشليم: 


حكم أرخيلاوس ابن هيرود لي أورشايم فيما بين ؛ق.م واميلادية: ثم تمت 
إزاحته لتصبح أورشقيم مقاطعة رومانية تحكم مبائرة من بل ناظر روماني 8405كتاء870 
يتبع مباشرة إلى القتصل الروماني الذي يدبر ولاية صورية. ومتف ذلاك الوقت بقيت 
مقاطعة اليهودية ضمن حدودها التي وضعها لها بومبي, تحكم من قيل تظار رومانين, 
بلغ عددهم حتى دمار أورشليم عام 7١‏ ميلادية اربعة عشر ناظر؟. وفيما عدا بونتوس 
بيلاطس» الذي ارتبط اسمه بمحاكمة يسوع وصليه؛ فإننا لا نعرف عن هؤلاء الأظار 
سوى أسمائهم. خلال حكم النظار كانت هنالك فترة قصبرة معترضة أعيدت شلالها 
الملكية إلى أورشليم؛ وذلك فيما ين 1١‏ و44م؛ عندما سمي هبرود أغربياء وهو حفيد 
هيرود الكبيره ملكا على مقاطعة اليهردية من قبل الإنبراطور كلاودهوس. ولكن موت 
أغريبا المفاجئ» كان مدعاة لإعادة أورشليم إلى حكم النظار مرة أخرى. 

تمتع أغريبا بالكثير من الصفات الإيجابية بده هيرود الكبير, فقد كان سياسياً 
محنكاً وإدارياً متمكداًء ومثقفاً هلينياً. ولكنه إلى جانب الحزم وقوة الشخصية, نقد كان 
لبن العريكة وحيماً ني معاملة رعاياه, وحريصاً على مشاعر اليهود مبالاً إلى الشاركة ل 
جميع الطقوس الديتية. وف علاقته مع روما استطاع تحقيق درجة لا بأس بها من 
الاستقلالية وحرية القرار. وسع أغريبا حدود مديبة أورشليم بإنشائه لحي سكني جديد 
بقع وراء السور الشمائي للهيكل, كما بنى سورا جنويياً يجمع المدينة القديمة على 
هضبة أوفيل إلى المديئة الجديدة على السلسلة الغربية. ويذلك امندت المدينة على 
السلسلعين الشرقية والغرية لهضاب القفدس عبر الوادي المركزيء ويلغت حدا في 
الانساع لم تبلغه وريثتها القدس حتى النصف الثاني من القرن العشرين البلادي (انظر 
المخطط ف الشكل رقم 9؟ أدئاه, والصورة رقم ١‏ في القسم المصور). 

كان النصف الأول مسن القرن الأول قبل الميلاد فترة ازدهار وثراء لقاطعة 
البهودية. ولكن هذا الازدهار قد ترافق مع سوءه توزيع في الثروة؛ وفساد في النظام 
الضربي المجمحف الذي م يكن يميز بين الفقراء والأغنياء ولا بين المالكين والمعدمين. 
فإضائة إلى الضرائب المدنية كان على الزارعين أن يدفعوا للهيكل ضريبة أخرى تدعى 
ضريبة الخُمس» وتبلغ حمس قيمة محصولهم السنوي؛ وكان كهنة الهيكل يجبون 
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الأموال بواسطة عيد مكلفين بالتحصيلء ومخولين بامتخدام كافة الوسائل بما فيها 
اميتخدام العنق. تقد كان الهيكل بمثابة دولة داخل دولة, ومؤسسة ضخدمة نضم آلاف 
الكهنة من شتى الوظائف ولمراتب. وف بعض المناسبات الدينية الرئيسية كان هذا العدد 
الضخحم من الكهنة يدعم يعدد آخر من الكهنة المتطوعين من خارج الهيكل لا يقل 
عددهم عن عدد الكهنة الرسميين. أما الطقسوس الدينبة ومناسباتها النى لا تخصى» 
فكانت تلتهم آلاف الذبائح ومئات الوزنات من البختور المستورد الغالي الثمن. من ها 
نقد كان على إدارة الهيكل أن تعمل على سد نققاتها من خلال تحصيلها للضرائب التي 
صارث مع الأيام تفيضض عن احتباجاتها. ومع ازدهاد ثروة الهيكل التي كانت تساهم بها 
أيضاً التبرعات والهبات ورسوم زيارة الموقع المفروضة على كل الحسجاجء فقد تحول إلى 
مؤسة مالية ومصرفية ضخمة تجمع في خزانتها معظم ثروة البلاد. وكان القيمون على 
هذه الثروة يشكلون جزءا من أرستقراطية المجتمع التي تعمل ما بومعها على الاحتفاظ 
بمكاسيها على حساب بقية شرائح المجتمع الثي ازدادت ففرا على فقر. 

عقب وفاة هيرود أغريباء فرضت الإدارة الرومانية ضريية جديدة هي ضريية 
العقاراتء وبداث تلوح في الأفن تُذر ثورة اجتماعية عارمة, عندما التقى إحساس 
المعرزين باليأس الكامل مع الأفكار الدينية التي بدأث تنتشر وتيشر بنهاية العالم الغرييةء 
وحلول البوم الأخير الذي يفتصح ملكسوت الرب على الأرض. ويما أن الطبقة 
الأرستقراطية في أورشليم كانت حليغة للرومان فقد امترجتث عواطف الكره للأغنياء 
بعواطف الككره للرومان, وراح المتطرفون الأصوليون يحئّلون الحكم الروماني مسؤولية 
البلايا التي حلت بالقطاعات الوسطى والفقيرة من الناس. في خخريف عام 17م, لم يكن 
احد من سكان أورشليم يظن أن الثورة وشيكة رغم كل مقدمانه الواضحة, لأن الغالبية 
العظمي من السكان كانت تقاوم فكرة التمرد على السلطة الرومائية وقترى في 
الأرستقراطية اليهودية عدوها الأول. 

ولكن الشرارة اندلعت فجأة عندما قام ناظر المقاطعة المدعو فلوريوس يخطوة 
رعناء وغير مدروسة؛ عندما قام ياغتصاب سبع عشرة وزنة من الذهب مسن خمزيشة 
الهيكل سداد لضرائب متراكمة غير مدفوعة. وقد أدى هذا العمل الأحمق إلى 
اضطرايات عنيفة في المديئة. حاول فلوريوس قمعها بالقوة ولكنه فشلء وما ليث أن 


نا 


وجد نفه غير قادر على حماية نفسه وجنده فهر من المدينة, وهنا اغتنم الغرصة عدد 
من الجماعات الثورية السلحة؛ فدخلت أورشليم الني صارت بلا حكومة ولا قانون" 
لم نكن هذه الجماعات متنظمة تمت قيادة واحدة ولا تتمتع بفكر استوانيجي واضح. 
وكان من أيرزها جماعة تدعى السيضاري يقودها ثوري صعب الراس يدعى متاحيم. 
وقد عملت هذه الجماعة على مهاجمة من تيقى من الحاميات الرومانية في المديئة 
وما حولهاء كما رواحت تهاجم متلكات وبيوت الأسر الأرستقراطية وتقعل العديد من 
رجالاتها البارزين؛ وكان من بين الضحابا الكاهن الأكبر المدعر حنائيا. ولكن بقية 
الكهنة تخصنوا ف الهيكل الذي لا تقل أمواره متاعة عن أسوار المدشة؛ وراحوا يداقعوت 
عن أنفسهم» وما لبثوا أن شنوا هجوماً مضادا قتل على إثره مناحيم قائد السيخخاري 
وتفرقت جماعته. وعلى الأثر دخلت أورشايم مجموعات ثورية أخرى؛ وصارت الدينة 
مقسمة بين عدد من جنرالاث الخرب. 
حاول جنرالات الحرب نشر الثورة في البقاع الأخرى ضمن اليهودية وخارجهاء 
فأرسلوا بمثلين عنهم لتنظيم اليهود في مناطق تجمعاتهم الرئيسية. وفي هذا السياق ثم 
إرسال يوسيفوس إلى منطقة الجليل الني كان قسم من أهلها قد تهود خلال حكم 
هي ركانوس ويدايوس المكاببين. ولكن يوسيفوس فشل ف مهمه العسكرية ولم يكن 
قادر؟ إلا على تجهيز فصيل ثوري ليل العدد ما لبسث أن استسلم للجبش الروماني الذي 
كان في طريقه إلى أورشليم؛ وذلك في صيف 117م, وثم اقنباد يوسيفرس إلى فيسبازيان 
قائد القطعات السورية؛ واللكلف من قبل نيرون بالقضاء على التمرد ف أورشايم. ولما 
مثل يوسيفوس أمام فيسبازهان استطاع تخليص نفسه من المأزق بأن تنبا لغسبازيان بأنه 
سوف يغدو قريياً إمبراطورا في روما وحاكماً على جهات الأرض الأربع. مر القائد 
الروماني للنبوءة وعفى عن يوسيفوس؛ بل وضمه إلى حاشيته المخاصة؛ وكلقه قيما يعد 
بالنفاوض مع الثوار ومتحدثاً باسم الرومان. وعندما صدقت نبوءة يوسيفوس عقب 
موت نيرون وتعيين فيسبازيان قيصراء أخذه معه إلى روما وتسمى باسم يوسيفوس 
فلائيوسء نسبة إلى الأسرة الفلافية التي ينب إليها قسبازيان. ومناك عكف على كتابة 
مؤلفيه الشهيرين ف تاريخ وحروب اليهود. 


لهه- مرجسنا الأساسي حول حل الأحداث وما تلاها هو للؤرخ فيهودي يوميفوس» إضانة إلى أخبار وومانية مطرقة. 


لام - 


بعد تطهيره للمناطق الريفية من عصابات الثوار» استراح فيسيازيان أشهر الشتاء. 
م توجه في ربيع عام .14م نحو أورشليم التي صارت معزولة وجاهزة للسقوط في يده. 
ولكن الأخبار وردته عن موت نيرون» فأوقف عمليائه العسكرية. لأنه من الناحية 
النظرية نم يعد قائد؟ على القوات السورية, وعليه اننظار التعليماث الجدهدة للإمبراطور 
الجديد. م وصله الخير السار في صيف عام 14م وتوجه إلى روما لتولي مقاليد 
السلطة, وهناك انشغل عن أورشليم ومشاكلها حتى ربيع عام ١٠م‏ عندما شعر أن الوقت 
قد -حان لتصفبة الأمور هناك. وهذا يعني أن الشوار في اررهليم كان لديهم سنتان من 
الهدوء النسبي ليعملوا خلالها على تنظيم صفوفهم وتوحيد قياداتهم.ولكن ما حمل 
كات العكس شاماًء فقد امعمر أمراء الحرب هناك في التازع فهما بيشهم. وزاد الطين بلة 
دخول فريق -جدبد من المتمردين المهووسين هم جماعة القيارى؛ أي الغيورين على 
الشريعة. فتابع هؤلاء اضطهاد الشرائح الأرستفراطية وقتل الكثير من أفرادها. ثم نافس 
الغيارى فرين آخر يقوده سبعان بن غوريا المدعوم من العبيد المحررين الذين شكلوا نراة 
قواته؛ وكان يبشر بمشروعه الثوري الجديد لإعادة تنظيم الججمع على أسسن العدل 
والمساواة. فاستمرت الحرب الأهلبة على أشدهاء حتى سمع المتحاريون بوصول الجيش 
الروماني إلى أبواب أو رشليم. 

كانت الأمور قد استبت لفسبازيان ف روما بعد فترة من الفوضى, فأراد أن 
يُظهر بطريقة استعراضية مقدرته على فرض النظام في الخارج مثلما فرضه ف الفاخل/ 
وابتدأ يمهد لكدملة أورشليم إعلامياً عن طريق تضخبيم خطر التمرد ومدى قدرة المتمردين 
على النيل من سمعة روماء ليككون التصر عليهم بمثابة ت وكييد على مقدرة الإمبراطور 
الجديد على إحلال الأمن والسلم في أصقاع الإمبراطورية. أما حقيقة الوضع العسكري 
والعنوي في أووشليم فكانت شيئاً مختلفاً تماماً. نسكان المديدة كاتوا مغلوبين على 
أمرهم وَيُلّهُمٍ لا برغب ف مراجهة غير متكافثة مع الرومان؛ ولككن ضغط أمراء الحرب 
كان يشل كل مقدرة لهم على المقاومة أو إبداء الرأي. ويقول يوسيفرس بأن حكماء 
المدينة قد توجهوا إلى قادة العصابات ورجوهم الإقلاع عن فكرة اللفاومة وتجبب للدينة 
نتائج حرب أن يستطيعوا ربحهاء ولكن عناد هؤلاء, الذي يصفهم يوسيفوس بالقتلة 
وشناد الآفاق والغاصبين والتمادعينء قد اد للدنة إلى حعفها. عبن فسبازيان ابه 


س«شفاة 


تيتوس قائدا على الحملة المدجهة إلى أررشليم» فوصل تبتوس بقواته ف ربيع عام ٠لام:‏ 
فحاصر المديئة ومنع غشها المواد وسد مخخارج النجاة. وف منتصف صيف ٠«ام‏ شن 
هجوماً على أسوار المديئة فنقبها من ثلاث جهات؛ وصارت فواته ل كل مكان عدا 
الهيكل الذي لجا إليه الثوار وصمموا على التحصن به حتى الموث. وهدا عقد تيتوس 
اجتماعاً لقادته للبحث فيما بتوجب عمله؛ لأن الرومان كانوا يحترمون المعابد, ولم 
يُعرف عنهم قط تدميرهم لعبد ماء ولكن هيكل أورشليم كان أقرب إلى القلمة اللخصنة 
منه إلى معبد غاديء فهل يعم اشتراقه ام لا؟ انقسم رأي القادهُ حول هذه للألة, ففضل 
تبتوس التفاوض مم المماصرين أولأء وعرض عليهم الللروج بأمان والانسحاب إلى مكان 
آخر لمعاودة القتال, لأنه كان معنيا بسلامة المبل (والكلام على ذمة يوسيفوس) وغير 
راغب ف التعرضر لهذا المركز الديني, ولكن جهوده ياءث بالفشل. وكان ف الوم 
الثاني أن أحد الجنود الرومان ألقى شعلة نارية على المعيد, وامتددت الشيران إلى السرم 
وخرجت عن السيطرة: فاغتنم نينوس الفرصة وانطلق بجنوده إلى الداخل يطاردوك 
المدافعين في كل مكان ويحاولون ف الوقت نفسه مكافحة النيران دون جدوى؛ فتُرك 
الهبكل لمصيره, وأكمل تينوس تمشيط اللاينة من المتمردين الذين حاولوا الاختباء في 
البيرت» وهذا ما أدى إلى حدوث مجزرة واسعة ذهب ضحيثها عشرات الآلاف من 
سكان المدبنة» وإلى تدمير وإحراق أقسام وابعة منها, 
بعد اسحباب الأمور لتيتوس لم يلجأ إلى إجراءات انتقامية لاحقة؛ ولكنه فرض 
على اليهود داخل االقاطعة وخارجها أن يدقعوا إلى معبل جوبيتر في روما الضربية التي 
كانوا بدقعونها إلى هيكل أورغلبم» كما لجأ إلى اقتطاع العديد من الأراضي الزراعية 
ووزعها على جنوده أو على من تعاون معه من اليهود. ثم توجه إلى روها حيث دخلها 
في موكب نصر يجر خلفه قادة المعمردين في اغلالهمء وكانت كنوز المعيد التي غدمها 
محمولة على الأكتاف ومعروضة على أهائي روما وبعد ذلك أشاد نوسي نصر لتخليد 
انتصاره على أررشايمء تهدم أحدهما في القرن النامس عشر ويقي الثاني قائماً حتى 
الآن؛ وعلى قاعدته نحت هارز يصور مواكبه النصر. 
لم ببق من هيكل هيرود حجر واحد قائمء وأسواره تهدمت حتى قواعدها عدا 
مغطع قصير من السور الغربي دُعي فيما بعد حائط المبكى.ولكن الحياة لم تتوقف تماماً 


لاد 


في المدينة التي نهدم معظم بيوتهاء فقد بقي قسم من السكان يعيش فيهاء ولكن بدون 
معبد ولا ذبائح ولا طقوس. أما في بقية مناطق المقاطعة, فقل تناقص عند السكان نتيجة 
الحرب والنزوح: وأثفرت الأراضي الزراعية, وتدهورت الحياة الاتتصادية. وهنا تتوقف 
مصادرنا الككتاية, لأن رواية يوسيفوس تتوقف عند تدمير أورشايم عام ١لام,‏ أما للصادر 
الرومانية فلم تعد معينة بمتابعة ما كان يجري في هذه اللقاطعة بعد اسنتباب الأمن فبها. 
ولكن أمرا آخر كان يجري بعيدا عن الأحداث السياسية الصاخبة, لم يككن يعني 
روما ولا غيرها في شيء. فلقد أدى تدمير الهيكل وزوال مركزية العبادة في أورشليم» 
إلى حدوث تغييرات عميقة في بنية الطقوس والمعتقدات اليهودية. (ومصدرنا هنا هو 
الكتابات الريانية التي بدأت بالظهور منذ مطلع القرن الثاني البلادي). فقد زالت الفرق 
البهردية التي نشطت في القرن الأول الميلادي من صدوقية وفريسية وأسينية وغيارى» 
وغيرهاء واستلم قيادة الحياة الروحية جماعة من الحكماء يدعون بالريانيين» نسبة إلى 
ربانءأو رابيء أي الحكيم أو المعلم. وقد شكل هؤلاء أول محقل لهم في بلدة بينة 
(يمنيا) الساحلية, مهمته إحياء التعاليم التوراتية وتدريس التصوص المقدسة. ولكنهم 
سلكوا مسلك الفريسيين في موقفهم من النصسء ورأوا ضرورة تفسيره يما يعلاءم 
والظروف المسعجدة. وبقلك ن, إحياء ما يدعى بالشريعة الشفوية غير الككتوية, وولدت 
اليهودية التلمودية التي نعرفها الآن. وكان من أهم منجزات مجمع يينة استبعاد سبعة 
أسفار موجودة ف الترجمة اليونانية للدوراة اللدعوة بالسبعينية» وليس لها أصل عبري 
لأنها دونت أصلاً باللغة اليونائية. دعيت هذه الأسقار بالأبوكريما أي المحولة وحي: 
يهوديتء وطويياء والمكابيين الأول والثائي» ويشوع إبن سيراخء والحكمة» وباروك. 
ولكن القمة لم ننه بعد. نلكأن ف التاريخ شيء من القارء ولقد حُمْ القضاءم 
على أورشليم: ول يومها الأخير. 
بين عامي 175١‏ و71١م»‏ قام الإمبراطور هادريات بزيارة عدد من المناطق الشرقية 
للإمبراطورية؛ وأرسى القواعد لبناء عدد من المدن الرومانية فيها. وهنا يخبرنا المؤرخ 
الروماني دي وكاسيوس!' بأن هادريان قد أعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بناء 
مدينة وومانية ان موقع أورشليم. وهذا ما أشعل نار الشورة اليهودية الثائبة بقيادة رجل 
اها - مؤرخ روماني عاش يبن أراخبر القرن الثاني رأرائل القرن اثلاث الملادي. له كتاب في ثلريخ ووما. 


-1583- 


يدعي سمعان باركرخبا (ابن كوخبا). الذي استوثى على أورشايم وأعلن اليهودية 
مقاطعة مستفلة. وتدلنا بعض اللقى الأثرية: ومنها قطع العملة التي أصدرها ياركوخبا 
والمؤرة بالسنة الأولى والثانية للاستقلال؛ وبعض لفافات البردى التي تحمل أوامر 
وتعليمات منهء بأن هذه الثورة الثانية كانت تحت قيادة مرأكزية واحدة ومتضيطة,. على 
عكس الثورة الأولى التي تنازع قيادتها عدد من أمراء الحريب غير المتضبلين. 

أعلن أحد رجلات محفل ييتة بأن سمعان باركونخحبا هو المسيح النتظر, ولكن 
معظم أعضاء المحفل ورجالات الديئ امتتموا عن التورط في هله الحركة. وأعلنوا عن 
رفضهم لأية مقاومة عسكرية ضد المكم الروماني. وفيما بعد وصفت الككتابات الربائية 
اللاحقة باركوخبا بأنه باركرذبا أي ابن الأكذوية, والتقدت نشاطاته التي قادت إلى 
الدمار الأخير لأورشليم. ولكن الأصولية اليهودية التي انتعشت آمالها بالاستقلال وإعادة 
بناء الهيكل: قد ساندث النورة بكل وسيلة» وقامت خخلاياها بشظيم المقاطعة تنظيما مدنيا 
وعسكريا جديدا استعدادا للمواجهة المقبلة مع الرومان. 


جاء رد فعل روما هادئاء وقامت استراتيسية هلدريان على التسشيط البطيء ناطق 
اليهردية الثي سقطث تدريحيا قبل الاستعداد لشن الهجوم الأخير على أورشليم. ويقول 
دي وكاسيوس!" إن الرومان فد استولرا على حمسين بلدة وذبحوا الشوار فيهاء كما 
مشطوا اللناطق الريفية وهدموا 8©6اقرية, حثى بلغ ععدد القتللى .٠..,80هنسمة.‏ بعد 
ذلك جرى الهجوم الأخبر على أورشليم التي مسقطت بسرعة عام ©©١م,‏ وتم القبض 
على باركوخبا و-جميع أفراد بطانته وماعديه. أما من بقي حيا من مكان المدينة فقد تم 
بيعه ف أسواق النضاسة؛ حتى أن سعر العبد اليهودي كان أقل من مغر الخمار. ثم عمد 
عادرهان إلى هدم أورشليم وتسويتها بالتراب؛ وأفام في موضعها مدينة رومائية تحت اسم 
إيليا كايتولينا, وللقطع الأول من هذا الاسم مشت من الاسم الأول لهادريان وهو 
إبليوس؛ أما المقطع اكنائي فمن اسم معبق -بوبتير كابيتوينوس. وقد منع هادرياك أي 
يهودي من دول المدينة الجديدة نمت طائلة للوث؛ رغم أن قفة من اليهود كانت 
جاهرة لزيارة الموقع ف ذلاك الوقت. لأن المذابيح الرومانية والهجرة الي تلت تدمير 


-١‏ هدم فلكتبسات عن في و كاسيوض بنخصوعي الثورة الثانية, نسوقها عن 
:1401م بسكل عن أن ومع 1! به بدمتهحامل أنه إضعة إلى مراجع مغر قة أخرى. 


-م؟ - 


أورشليم ومعظم مناطقها لم تنوك إلا شراذم منفرقة من المهود ل المنطقة. وعندما تحخول 
الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية في مطلع القرن الرابع الميلادي؛ سمح لمن يشاء من 
البهرد زيارة حائط المبكى لينوحوا ممنده كل منة في ذكرى تدهمير أورشليم. 

قام مهندسو هادريان بوضع مخطط للمدينة الجديدة, بحيث تشغل الجزء الأوسط 
والشمالي مئ أورشليم هيرود اغريياء مع تقادي مصطية هيكل هبرو الضخية لصعوبة 
تفكيكهاء وبذلك اتخذت المديئة شكل مربع تقريبي (انظر المخطط قي الشكل رقم 5٠.‏ 
أدناه: وقارنه بمخضطط مدينة هيرود أغريا ص .)١1796‏ وكماهر الحال في معظم 
المخططات التنظيمية للمدن الروماتية من ذلك العصرء فقد اخنرق المدينة من شمالها إلى 
جنربها شارع عريض محقوف بالأعمدة: إضافة إلى شوارع ثانوية موازية له وأخرى 
عرضانية متقاطعة معه نتجد من الشرق إلى الخرب. هذا ولظهر خريطة فسيفسائية لإيليا 
كابيتولينا من القرن السادس الميلادي عُثر عليها بموفع مأدبا في شرفي الأردث هسنا 
الخطط: ونرى فيه بوضوح الشارع الربي ذي العُمّد وهو يعدئ من بوابة دمشق 
عند ساحة واسعة امام مدخل المدينة ينتصب فيها عمود ضخم يشبه عسود تراجان لٍ 
روماء ويذكرنا بما قراه الوم إل ساحة الطرف الأغر في لسدن أو مساحة الفائدوم ف 
باريس (انظر الصورة رقم؛ ١‏ في القسم المصور). 

بقي سور هادريان قائماً. وكانث تجري عليه الإصلاحات الثوالية, مشذ العصر 
البيزنطي فالعربي وحثى العصور الحديقة. ورغم أن المديدة كانت تنشد أحياضاً شمارج 
الأسوار وخاصة باتماه الجنوب, إلا أن السور القديم الحالي بتطابق تقرياً مع سور إيليا 
كابيتولينا وكذلك الشوارع الرئيسية التي مازالت تعكس إلى حد كبير التنظيم الأصلي 
لمدينة عادريان. 

بقيست إيلينا كابيتولينا تعيش على هاش الأحداث حتشى عصر الإمسراطور 
قسطتطين. ففي عام 1١‏ 7م, اعتنق قمطنطين المسيحية وأعلنها ديانة رسمية لللولةء ثم 
نقل عاصمعه إلى مديدة بيزانطيوم الواقعة على خلييج البوسفور واطلق عليها اسمه, 
نصارت تدعى كونستاتتين بوليس,» أي مدينة قسطنطين («القسطتطينية). وقد انعكس 
هذا الوضع الجديد إيجاباً على ليلياكانيتوليناء خصوصاً بعد أن بنث أم الإمبراطور 
العروفة بالقديسة هيليناء كتيسة لي الموضع الذي تواترت الأخبار عن صلب يسوع فيه 
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6 متتنتق مدينة إيليا كابيتولينا 
في العصر الروماني والبيزنطي 


1م 


ودئنه بجواره؛ فتحولت إيليا إلى مديدة مقدسة ومميجة لجميع السيحيين من شتى 
أنحاء الإمبراطورية. 

بعد معركة اليرموك الفاصلة بين العرب والبيزنطين؛ استسلمت إيليا كابيتولينا 
دون قتال عام 188م: وجاء الخليفة عمر بن الخطاب ليستلم عفاتيح المدينة من أهلها 
الذين استقبلوه بمودة» كما تروي المصادر العربية. وعقب دغبوله أدى الصلاة في مكان 
قرب الزاوية الجنوبية الغربية من مصطبة هيرودء ثم بنى مسجدا متواضعاً ف ذلك 
الموضع. في عام ١141م‏ قام الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان ببناء قبة الصخرة فوق 
الصخرة التي يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرج منها إلى السماءء وقام 
بترميم أرضبات المصطبة القديمة وأعاد بناء أسوارها (هو أو ابنه الوليد). هذه الصخرة 
التي بُنبت فوقها القبة لم تكن أثرأ باقباً من هيكل هيرود؛ وإنما هي جزء من القمة 
الصخرية لهضبة القدس الشرقية أبرزته عوامل التعرية الطبيعية. وهذا يعني برأي المنقبة 
كائلين "كينيون أن ارضيات المسجد الحرام, الي تقوم مباشرة فوق أرضيات مصطبة 
هيرود؛ إنما تستند مباشرة على الذروة الصخرية للتلء الأمر الذي ينفي أي احتمسال 
لوجود بئية معمارية تحعهاء ريجعل البحث عن هيكل هيرود مجهود؟ لا طائل من 
ورائه؛ ناهيك عن هيكل زربابل أو حيكل سليمان, دعا العرب إيليا كايتوليتا باسسم 
القدسء بعد أن عرفوعا دوما باسم إيليا. بقيت القدس مدينة إسلامية مسيحية منذ ذلك 
الوقت. أما من عاد للسكن فيها من اليهرد؛ فقد عاشوا كأقلية دينية تتمتع بالمواطنية 
وبالحرية الديئية الكاملة. 
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خاتمة 


لقد نتقصينا عبر المفحات المقدمة من هذا الكتاب ثلاثة ألاف عام من تاريخ 
أورشايم» فٍ السياق العام لتاريخ فلسطين: وتشابكاته مع ناريخ بلاد الشام والشرقف 
القدبم عامة. وقد قادنا هذا التقصي إلى نتيجة مفادها أن كل الوئائتي الأثرية والتاريخية 
امتوفرة حنى نهاية القرن المشرينء تنشي وجود البهوه كإثنية» واليهودية كدينء قبل 
العرن الخنامس قبل المبلاد, وف مناطعة يهود الفارسية تحديد, وخليفتها مقاطعة اليهودية 
الهبلينستية والرومانية. أما ما سبق ذلك من ناريخ قلسطين ومملكتي يهوذا وإسرائيل 
الكنعائيتين» فهو ملك لتاريخ وثقافة سورية القديمة رغم تعديات مححجرري التوراة عليه 
والإقادة من أحدائه» خصوصاً فيما يتعلق بأخبار مملكتي يهوذا وإسرائبل؛ وإدماجها ني 
خصة الأصول التي ابتكروها جمتمع مقاطعة اليهودية؛ استنادا إلى موروثاث أدبية وشعبية 
ذات أصول ومصادر متنوعة. 

إن الغموض يحيط بأصول الجماعات التي أسكنت ف مقاطعة يهود الفارسية» 
مللما يحيط أبضاً بالظروف البي أحاطت بصياغتها لديانتها وتذوينها لأسفارها المقدسة. 
قفي مطلع القرن الخاسس ثبل اليلاد لم يكن هنالك يهود ولا يهودية؛ وف مطلع القرن 
الثاني قبل الميلاد “كان ف مقاطعة اليهودية إثنية واضحة وديانة يهودية محورها أسفار 
التوراة.أما ما جرى خلال هذه القرون الثلالة, فغير قابل للتقصي التاريخي بسبب انعدام 
الوثائق» ولا يستطيع المؤرخ بخصوصها سوى القيام بتكهنات أوردتاها قي حينها. نفي 
حال فقدان الوثائق المنامبة التي نعين المؤرخ في عمله؛ من الأسلم الاعتراف بالجهل بدل 
صياغة نتائج مبنية على اخيال وللواقض الإيديولوجية اللسبقة. 

بقي اليهود بعيشون فى عزلتهم تحت الدكم الفارسي فالبطلمي فالسلوفي حتى عام 
ه.م, عندما استغل مسمعان المكابي تفككك الدولة السلوقية فأعلن استقلال أورشليم: 
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وأنشأ دويلة يحكمها الكاهن الأعلى الذي يجمع بين يديه الملطات الزمنية والديتية. 
تمولت هذه الدوبلة في عهد خخلفاء سمعان إلى ملكة وتوسعت على شكل ملم استعماري 
شمل كامل فلسطين وشرقي الأردف؛ وتميز بالعنف والإرهاب وتهريد السكان بقوة 
السلاح. دامت دولة المكابيين حتى استيلاء الرومان على مورية ودخولهم أورشليم عنام 
لالاق.م, حيث تم تجريد أورشليم من كل ما استولت عليه بالقوة وإعادنها مقاطعة 
رومانية ضمن مساحتها التقليدية السابقة. وقد كان من شائج الفشح الروماني أن عاد 
السكان الذي تهودوا بالفوة إلى معتفداتهم التقليدية السابقة؛ وقام الروماك بإعادة بناء 
المدن التي تهدمت ننتيدحجة تعديات المكابيين: و ساعدوا اهلها على ترميم المعابد وإعادة 
الآلهة القديمة إليها. وكان على رأس هذه للدن مدينة السامرة ومدينة مقيثوبوليس (بيت 
شان). وبذلك لم بىَ خارج مقاطعة أورشليم سوى جيوب يهودية صغيرة؛ أهمها 
الجماعة الجليلية التي نعرف من الأناجيل أن يسوع قد ابندا رسالته التبشيرية بينها. ويدو 
أن أسرة بسوع كانت من بين هؤلاء المتهودين الجدد من ذوي النزعة الهيلينسئية البعيدة 
عن الترمت وعن الأصواية الأورشايميةء ولهذا فقد جاءت دعوته بمثابة انقلاب على 
التقاليد الدينية القديمة» وتماوزها نحو دعوة عالمية رحبة. 

لقد دامت دولة اليهود ف فلسطين مدة ثمانين سنةء وذلك من عام 45 ١ق.م‏ إلى 
عام لالاق.م» وهي الفترة الوحيدة التي كان لليهود فيها كيان سياسي على جانب من 
الأهمية. وفيما عدا الفترة المعترضة الي أعطى خلالها الرومان حكم فلسطين وسورية 
الجنوبية للملك هيرود العربي (4-78ق.م) ففد اسثمرت اليهودية متاطمة رومانية 
صغيرة» ولكن مزدهرة اتتصاديا بسبب ما أناءه عليها حكم هيرود من ثروات وخخيرات. 
ولكن النزعة الأصولية الانتحارية التي فادث ثورني 17ق.م و5 *اق.م قدأودت 
بأورشليم ومحتها من الخارطة الجغرافية والتاريخية. أما البهرد فقد اختفوا من مقاطعتهم 
نفسها بسيب المذابح الروماتية والنزوح الجماعي؛ وابتدأ ما يدعبى بالنسبة إليهم يتاريخ 
الشتاث, وهو شيء لا يعني أحنا سواهم. 

وأخيرا. لقد تلت في مقدمة الكتاب إننا في كتابتنا للتاريخ: لا نستطيعم سوى 
تقديم تصورات عما حدث ف الماضيء لا تقديم تقرير صادف ودقين عنه. قالماضي قد 
ولى ولم يترك لنا سوى شذرات متفرقة من نصوص ولقى أثرية» علينا أن تغفسرها بطريقة 


لم1 - 


علمية التامرج بأقرب التصورات إلى ما حدث قصلاً مع ثرك هاش من الشلك 
والاعتراف بالجهل. كل ما آمله أنني قد استطعت رضم اليد على معظم الشذرات الني 
تركها أنا ماضي فلسطينء وأني فد عملت على تقسيرها والربط فيما نينها بمنهجية 
تاريضية صارمة, ومن غير أن أشرج بقصة مطردة ملؤها اليفين استنادا إلى وثائق غمر 
مضطردة. إن الاعتراف بأنا ماهلون بكثير ئما حدث في الماضيء هو الذي يحمينا مى 
سطوة الإيديولوجيا ومن أمان اليقمن» ويقبنا في حيرة العلم. 


التهى في إميسا 
آذار - مارس 5١91١‏ 
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-١‏ الخط الفاصل بين العمارة الهيرودية والعمارة الفينيقية في 
الجدار الشرقي لمصطبة الحرم الشريف - وفق كينيون 


"- دمية اجذعية من موقع أورش ليم 
تمثل الإلهة عشيرة - القرن الثامن ق.م. 


د- نقش من موفع عجرود يذكر الإله يهوه 
وزوجنه عشيرة - الفرن السابع قبل الميلاد 


١‏ - نماذج من عاجيات السامرة - القرن التاسع ق.م. 


5- أختام اسم مقاطعة 
1 : 
على الجرار الفخارية تحمل يهو 
: ارية ت 
من قرن الر 
ا ب 
بل الميلاد 7 


- مصور فلسطين الطبيعية و عليه أهم المواقع الفلسطينية القديمة 


نموذج من تمثيلات الانهة 
الفلسطيئية القديمة 
ربما للإلهة عشيرة من 
اواخر القرن الحادى عشر 


٠‏ نماذج مننوعة من الدمى الجذعية عثر علبها فى بهوذا 
القرن السابع قبل المبلاد. 


4- لوحة من الفسيفساء عليها خريطة لمدينة إيلياكابيتولبنا 
هن العصر البيزنطي. 
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الى هلال كلا 


لخيشرة”, الى الا غلا, 241 117ل, 
فد 


مسوؤاب, الى الا “0ل قلاكر للم 
اشمار؟ة1 


يمتر, وم 
نابلس, 1آ, كك ميا 
هدد عزر, 145 00,41١‏ 4ه 


هيروة, حار ار لأ لامر آل 


وادي بزرعيسل, 15 575 الى 1١‏ كر 
فك الى للا كلاى كه كقى فق 
برا ا لي الشداكة 
ليف ال لحني 


ل كد زفل 

يهوذا, 9, هار ,51١‏ 1غ 49, لامرلهم, 
لك لتر شك الى الى عكر لامر 
ا ا ل ا ل 


الى ااا الا با 06 
هلل 6"ل, أاأام كأكاكار مكالم 
4ل ظلالى لاحلى لأاكلرى محلم 
155 


يوآب, 2:, 5أروه 


3500177 


فهرس الأشكال 


-١‏ خريطة سورية الطبيعية 


- مدينة القدس ف القرن التاسع عشن. سام مس 3510 


0100 . مصطلية الحرم الشريق المتطابقة مع مصسطية هيكل هيرود‎ -3 ٠ 
0 مصطبة ميكل رَرٌيايل المدعو بالهيكل انثاني ولي‎ - 8 
4 أحد أسيار المنقب وارن الشاقولية حول عصطية الحرم الشريض.‎ -4 


©- حدود سور أورشليم القديمة كما رسمته كينيون . رسن 


-١‏ دود سور أورشليم اليبوسية. 2111 ا 
“- نفق وارن الذي يجر مياه تبع جيسون إلى داخل أورشليم. نيمي 24 
8- المناطق المفترضة لتوسهات داود ‏ مطلع القرن العاشر قبل الميلاد 1 
ه- خريطة سورية السياسية ل مطلع عصير الحديد الثاني .م يي له 


-٠١‏ البوابات المدعوة بالملكية ب مجدو وحاصور وجازر,. لف 


-١‏ أربع مجموعات من البتى المعمارية الثلاثية المدعوة باصطبلات سليمان. .هلا 


-١7‏ عخطط معيد سليمان ونظائره يك حاصور وتل الطمينات. ومممو موه ممق ة اق 
18- ععيد عين دارا لي الشمال السوري اماس اونا دا او 00000 


4- طرق التجارة الدولية؛ طريق البحر وطريق الملوك. 


65- مخطط قصر حاصور. ومخطط قصر الالاخ. ممعم يه ممم وموم ممه مم مهمه 366 
- خريطة فلسطين الطبيعية. 10 لاي ا 11 


1131 ..... المناطق الواقعة تحث نفوذ حزائيل © سورية الجنوبية وفلسطين.‎ -١٠7 


5000-7 


4ك قناة سلوام ج0021 0 0 


4- 7ورشليم كك القرن السابع والسادس قبل الميلاد - عصر المملكة 0 


. صفائح من الذهب اللضفوط تمثل الآلهة عشيرة من اوغاريت.‎ -٠ 
5١0 رس على الفخار من موقع عجرود بيهوذا. يمثل يهوه وزوجنه عشيرة‎ -7١ 
معبد كنعاني من موقع عين حصيفة ييهوذا ا‎ -77 


7- التتظيم الإداري لسورية الجتوبية يك الفصير القارسسي .....,...ب......... 774 


4- أورشليم ل عصر نحميا. القرن الخامس قبل الميلاد . 
60- حدود مقاطعة اليهودية 2 العصر الهبلئيستي ...سي 201 
1 أورشليم ب المصر المكابي . وات ا امف ل ال 


لات مطل طيكل هيرود الكبين ا حدم وام عا اللا لال ده عت اي 


نينا 


8- أورشليم 2# عهد هيرود الكبير 
9' أورشليم ل عهد هيرود أشرييا الأول ينيمي ممم ام الي الراك 


000 ... مخطط مديتة إيليا كابيتولينا ا العصر الروماني والبيزنطي‎ -٠ 


.مد 


الفصل الأول 


بدايات التنقيب ل فلسطين واكتشاف أورشليم القديعة 0 


أورشليم القرن العاشر )١(‏ 


اليحث عن شيع داود ل ل 1 


الفصل الرابع 
أورشليم القرن العاشر (؟) 


البحث عن عفريت سليمان........ه...... 1 010 


الفصل الخلمس 

ثقافة فلسطين # القرن العاشر............... 
الفصل المنادس 

عودة إلى الوراء )١(‏ 


فلسيطين 2 عصير البروتل ...مهي 000000 


الفصل السابع 
عودة إلى الوراء (؟) 
عصر الحديد والبحث عن العبرائيين,............. 
الفصل الثامن 
المملكة الموحدة مرة اخرى 
أين القرن العاشرة ... 


اوعاب 


إطلالة جفرافية وطبوغرافية 1 1 1101111 


5 


1ن 


0 ان 


3 


ممعم وموم م ممه مم مو مم مو ووو 1317 


ذشضنت 


الفصل التاسع 

مملكة السامرة الكثمائية ١ه‏ - 73 لأق ها مم مي ماي 
الفصل العاشر 
القصل الحادي عشر 

يهوه وآئهة كنمان 

الثقافة والدين # المملكتين 
الفصل الثاتي عشر 

أزمة التاريخ التورائي. م سل مان ام ا 1 
الفصل الثالث عشر 

أورشليم 2 الفصير القارسي تي ميمه ممم ويم ممم مسي مم ووو 511 
الفصل الرابع عشر 

أورشليم 2 العصر الهيلنيستي .. 
الفصل الخامس عشّر 

انعصر الرومائي ونهاية أورشليم مممميم تنيت مسمس ممما مو 1518 
1[ 0 
دثيل الأسماء . 
فهرس الأشكال ..... 


1 1ذ[1[1[1[1[1[ 1[ زا 01 ممم وي 719 


لففمو وو وموم م ممم مولت 501 


300000 


المراجع 


كعطول :هل جمعا12 سوتلوععة. ..العهده؟ سصهتلائظها الع صطلاف ٠‏ 
خاحء 1 معامقتا عوعل أمعاعمة ,لكمطعاصط 

دتمل نهذ كممنامفععكم! «متممععلدط ..اامسدمع سقتاللائطا عطعصطلاه - 
.كالاعة” لأمعاممتا موءل؟ أمعاعمكث الممطء مط 

إعداأدعهناءية لوعتاطزق :16 عمعقاط عمتلوكقععظ .ممصم 156 ع8 - 
999 الررخ -طعروك١ا‏ متعم 

.قطعطةك اعطويءقط نها .دععوسل 0ص امعمعلمع5 ..طمعدمل ,جمجهالةة - 
.اموا امعتعس3م 

4 'اناالطخ 5 :ها .أعمذا المعزعهح آله عوله عط1 ..أعدودا .ولع اك مط - 
انوع ءخاصنا وماعه© نعظ ,اعووذا راوع [ه منودت عط71 بوعع0 .لع 
نزانا 


لىع الانوعهنا عاطلظ عط ,خلا ,نمقصمءع]!ز5 لمة ,اعقمها ساعد للم - 
2001 ارول دعام يووعرظ عمل 


:دز .ملتهءاط ه عاعدظ ,لاحو ,سمولطوئدونا لهمة .اعددذا .متعلملامظ - 
94 بداع”!-مول بسحعتحع] يووامعقطععكى امعتامت8 


011'5هتأن!5 اناهطة كنا 15ااع7 نوزهامعقطءعف أقطكا ,.تمسادظ8 ,ئمظ - 
.7 أكتاعنام -لزلنال بسعتحعظا بجرمامعقطءعف أدعناطاظ نما .عاممع1 


لوطع 5ه لإعنزوللة عغط) كعللمد 'إومامعواءعة .عوط ,1أنت - 
أكناوناث «ترادة ,سعتع؟ برعمامعمطعدعة لوءتاطاظ :ما .وعلاعصمه1 
199 

لحترا معتصول نهآ .دعتلدع1 عننانا! سه ممتامجرن] ,ذخ .عجعه0 - 
قاءء 1 ورعاكقط عدع اا اللفتعصم 

ألعاعمف ,لمقطاع تر د5ع0يه1 :هآ .عاعا متقصوعمة ,تلع عطكماة - 
.كاده 1 ممعاقوط عوءعلز 

اقعنا 8‏ :هل الوكتاكةف 05تلممفادعلصنا. ..لأتكظ1 بعيء8 - 
199 061 رعذ ,معراعج] وواأمعقطاءعم 

.ذامقطد لأعطقه1] :هذ ,لإطععودمك؟ لعلصورط عط1 .5.2 وول - 
.أعوعة! نمعاعمم 

.5 وصملهما باتضعمطط رؤبى ل عط أن بورم)ذز!! م لبه" ,#مدمطهل - 


حملهم.] .مع8 غوفصع .معلددبدع1 من عمنهع أ ..معءاطلق؟! بدمزمعكا - 
974 


بللا قاط بلضها نزأهة! عط هذ نزعمامعقاءععم .ممع لطاهك ,ومووعك؟ا - 
,3 11000ما 


عتصفظ بمعصسووء7 010 عط أه دعن أقلامظ ..مععلطاقكا بوملزاوع؟ - 
1971 0002م0آ كدع لدع[ 330 


,لور هامعقطععة أوووء؟ لمة عاطتظ ع7 ,.مععاطلمظ! ,وموك - 
.7 دملهما .نامو8 علهقوماه0 0 


لمعتاطز 8‏ :وذ ,كمرمتلاتو 8‏ عاناموم1 ,.علؤومكلة بتحهطعهم - 
1999 عصس ج11 ,سمعتعم بووامعقاءكم 


60 وللمقطة. لعطوععط نهد بمموتوعلاء8 زه عممة عط ..ععنا ,عمامما - 
.أعههذا امعاعوم 


.0 002دما .«منطعنام5 لمة معللو؟ ,قاطع ,.ملاموط .عمتطنواا - 


,لعالوية؟ منممصماه5 أكعومك -عامدمع1' مم0 مث .عمل ,ومدموكاة - 
200 عمد لترهاما .تمع ومامعهطءعة امعتاطاظ رمز 


أعهذا امعاعمث /0 بوماوتك .011 بكعنوهاط همه 130 عع اانا + 
.1986 أعاكمعصساءء /لا بوااملتلموتطم 


.اعاناعةا ووه أمعوودعة لستالطزظ نهذ ”الدسو8 ذذ أمطاقا .8 ,أواراولة - 
4 عننل- و1 


ركالاع1 لدعكمأكلل] مقندهان820 له مدلرؤدقخ ..مع! بستأعطوعمم0 - 
كلكت1 تعامقعا ممعل! أمعاعهف التقطءاكمظ جعديول زوز 


.7 مندنتله! .كاسندءطمعذا .كبءفقصة] امعاعمة .1 8 المقتلط - 
«معومرظ ,كاكء1 ممعاكهتا تدولا أمعلعمة 0لئا ,.دعصةل التقطعام5 - 


169 

قنع ,كظمقط؟ اعطوعع! نصة ..اشعظ لم عاتناع ..دعرمول ,كتصنم + 
.اعمعذا أمعاعمفى 

ديل بدعا! رالقا! ععنلمع28 ,اعدود! تسعتعسة ,اله ,.لعطوعا! _ولاأسهطة - 
اليل 


نهذ الإومعتلة ع0 هممدءئ؟ بسسعلمسدعل 5لائة2 ,.امفولقته ,تعطاعاة - 
.98 اكيسة-جلن! رمعتع ومامعف طدعف اوعتاطت8 


.علجمع8 عنتاعوعا عطا أن مكنا اتقع .1 كقهصمط1 بدمذتدهمط1 - 


1994 معلتع ا رلأقة للع 


جة© للتقطلةه0ل ,ررمندذةظ دز عاطلظ عط؟ .نا .كقسمط1 ,اتمكمصومة؟ - 
,1999 ممل0همآ 


ععلء 0 .اعدذا امعاعهم أه ممتادعكما ع1 ..طلاع؟ا مسذاء نكا ٠‏ 
.997 ورملورمآا 

باعلا ناكدلا ممتموطائم؟ ,وناءكقميو”7 16 قاط بالع ,عطقت ,دولا - 
.0.6 لمخم ناكة قا 

لإقلءاطناه2 ,لعورذا 4ه لمها ع١‏ )0 ومامعقطعيث .مقلم .200131 ٠‏ 


.0 مولم16 
رووامعقطععة لدوناطاتا :ذا بممقومدع ععاما اعهذا , صملخ بلواع2 - 
.91 ع0 ممعد ععتم 1 


:10 الإتاعية5100 لعتنم ] عت عذوك نمطهكا ااءع] التى ..عبققم بلوكع2 - 
0 امف اعءعدا١‏ ,معتعظ. نرودامعقطعءة امعتلطئقظ 
-أ.ه.م جونل : مدن بلاد الشام عندما كانت ولاية رومانية - ترجمة 
د. إحسان عباس . دار الشروق . عمان ١1417‏ م. 
- د. إحسان عباسر : تاريخ دولة الأنباط » دار الشروق ؛ عام3419 ام . 
- إدوار سعيد : الإمبريالية والثقافة - ترجمة كمال أبو ديب , دار الأداب - 
بيروت 1591 م. 


- علي أبو عصاف : الآراميون - دار أماني - طرطوس ١988‏ م . 


المؤنف في سطور 
فيس السراجء 
يلحث سب المبترلوجبا والتريخ وتاميخ الأديان. 
من مواليد حمص/ سورية ,1516١‏ 
** صدمرت ل الآعمالالمطوعةاتالية: 
© مغامرةالمئل الأولى.دراسةفي الأسطورة 
الطبعة الاولى» دمشى خلانة .١‏ الطعة لطادية عششر. دمشي دار علاء الدين 2443 
© لنزعشار.الأأوهةالمونة وأصل الدين والأسطورة 1 
الطبعةالأولى, :مش م1 . اطبعتاسادسة.د شن حار علاء الدين2517 
* كوز الأعماق. قراءةفي ملحدة جلبمامش 
الطعةالأولى»دمش ناه 
0 الحدث الوراني والشرق الأدنى القديم 
الم الأولى 1545 . الطبعقائية 1980 دمش بار علا ادن 
« دين الإنسان.بحث ؤماهيةالدين وسش ًالداع الدبني 
الملعةالاولى 1996 . البايستلتالثة ه115 دمشن دار علاه الدين 
٠.‏ أراودمشن وإسرايل. لايخ الوراتي 
التطعقالاولى دمشن دار علا لان 2560 
© الأسطررةوالممبى. دواسات ؤاليثولوجيا والدمائاتالمشرقبة 
الطيمتالأولى دمش دار علا ادن كا 
٠‏ كاب الار !نجل الحكنة الاريةفيالصين 
الطعتالأرلى »دشن دار علاءاارن ناكا 
*_الرحمزوالشيطان اثوي ةاكز تولاهوت اريخ الات ااشرقة 
اليم ةالأولىء دمشق دا رعلا الدن ,7٠٠١‏ 
« #رجأورش لم سوفحعنملكتطيرد 
التطيمةالاول: دسشنء دا رعلا الرين 2001 


اتعادات والتقاليد في حيل العرب 
الحضارات القديعة 7.١‏ 

صراع بين الحريه والاستيداد 

أرام دفشق وإسرائيل فى الباريج و الناريج التوراني 
الأسطورة والمعبي . دراسة وي الحتبولوجبا والدبابات المشرفية 
التاو ني مضميع اتجيل الحكمة الماوي» 

العنت التورانى في السرق الأدبى العديم 

الرخص والنتسطاب التنوية الكوبية و لاثقوت الناريج في الديايات 
جلحامشي ملحمة الرافدبي الحالدة 

دين الإنسات ‏ بحت في ماشية الدن و مشا التاقع الدسي 
لفر عشنار ‏ الألوهيه المؤينة و أصل الدين و الأسطهرة 
معاهرة العقل الأولى ‏ نراسية في الاسطورة في سوريا و بلاد 
تاريخ أورشليم 

إلة الشمس الخقصضي 

الحهور البهابيب 

الفصادر الباريكية القربية فى الأبذلس 

دراسات حول الأكراد 

ففجم الاساطير 

سموبداء سوربا موسوعة شاملة عن خل العرب 
الاتمولوجيا ب حراسة في المحتمفات البذائية 

الفكر الإغريفي 

مصر ابام الغرامدة 

موسوعة تاريج اتفففاس والحركس 

صرح ومهد الحضارة السورية 

الذبانة الررادسبية 


الدباته المرصونيه 


عطا الله الراقوب 


ف. دناكوف / سن كوفاليف 


فارس الحباوي 
قراس السواح 
فراس السواحع 
اراس السواح 
قراس السواج 
قراس التمواح 
فراس السواج 
قراس السواخ 
قراس السواج 
قراس السواح 
قراس السواج 
فرابنس الهايم 
فصل عند الله الحثام 
ك. بوبكا 

الشرج 

فاكس شاتيرو 
مجموعة من المؤلغفسن 
محمد الحظيتب. 
محمد الخطيب 
متفد الشطيت 
محمد حقاك صادق إنه راو 
معيد عربوق 

توري إسقاصيل 
واليس بدح 


ناريج الجماصات السرية 

معركة المزرعة ملحمة السلاج الأنيض 
ناريخ المانات 

الجنس في العالم القذيم 


السكات القذماء لبلاد ما ببي التهرين وسوريا الشمالية 


من هم الموحدون الدروز 
أمبرات سوريبات حكمن روما 
أساطير في اصل الثار 

البوم الآخر ونهاية الزمات 
الاقتماس والجنس في التوراة 
المراحل التاريخية والسباسية لتد 
القاهرة وبيت المقدس ود ميت 
قل هبط ادم في التعفاس 7 ا 
سلسلة الأساطير السوريه 
طغوني الجنسن المقدس 
السريات المسيحيون المسلمون 
السريائبة العربية 

المسبحيون السوربون خلاك الفي عام 
المسبحيوب السوربون قديما وحدرثا 

من أنساب العرب العارية 

صفحات هنسبة عن نضال الجزيرة السورية 
اهم الغروات في صفحات الإسلام الخائدة 
بدايات الحضارة 

تاريخ الفانون في العراف 

الأسطورة في بلاد الراقدين 

أضواء على الثورة السورية الكبرك 


أركود داروك 
أسماعبل الملجم 
اودين أولدفادر 

بول فريشاور 

حان كلود مارغروك 
حمبل أبو ترابي 


بحودفري تورنون 


خالد صناديقي 
خالص مسور 
دنحو داوود 


ديفيد صموتبل ما رحولبوت 


رحيم كاظم الهاشمي 
رينيهن لاباثت 

اس. كريجمر 

ستصير عبذة 

سمير عيدة 

سمير غيدة 

سمير عيده 

صالح هواش الفسلئط 
صالج هواش المسلط 
عبد أحقد السعدي 
عبد الحكيم الذنون 
عبد الحكبم الذلونت 
عبذ الحميذ مخمدر 
عطا الله الزاقوت 


